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الفتنة مستمرة.. بثوب آخر
عبد الباري عطوان

تدخل بعض علماء المســلمين الكبار، وعلى رأســهم الدكتور يوســف القرضاوي، 
لتهدئة الشارع العربي بعد الاحتجاجات الغاضبة التي انفجرت في اكثر من عاصمة، 
انتصارا للرســول محمد صلى الله عليه وســلم، بعد الاســاءات البذيئة التي تعرض 
لها على ايدي حفنة من الاقباط الحاقدين الذين يعيشــون في امريكا، حتى ان حركة 
الاخوان المسلمين الحاكمة حثت انصارها على عدم المشاركة في مليونية احتجاجية 
كانــت مقــررة الجمعة الماضيــة في ميــدان التحرير، ولكــن في مقابل هــذه المواقف 
المســؤولة العاملة على وأد الفتنة تعمــل الادارة الامريكية على صبّ المزيد من الزيت 

على نارها، انطلاقا من رغبات انتقامية صرفة.
وحتى نكــون اكثر وضوحــا وتحديدا في هذا الاطار نشــير الى وجــود بارجتين 
امريكيتين في المياه الاقليمية الليبية مقابل مدينة بنغازي، وهبوط وحدات من قوات 
المارينز الى اليابســة، ووجود اكثر من عشــرين طائرة بدون طيــار (Drones) في 

الاجواء الليبية لمطاردة المتورطين في اقتحام القنصلية الليبية في بنغازي.
وجــود قــوات امريكية على الاراضــي الليبية وطائــرات بدون طيار فــي اجوائها 
هو احتلال وانتقاص للســيادة، وتأكيد على ان ليبيا غير مســتقلة، وانها في افضل 
الاحــوال محمية امريكية، الأمر الذي ســيوفر الذخيرة اللازمة للجماعات المتشــددة 
للتوســع والتكاثر، وتبرير اي هجمات مســتقبلية لها ضد هــذه القوات، وربما قوات 

الحكومة المركزية في طرابلس، على غرار ما يحدث في افغانستان حاليا.
الســيد محمد المقريف رئيــس المؤتمر الوطنــي (البرلمان) اعتــرف دون مواربة ان 
تنظيم القاعدة موجود في ليبيا، ومســؤول عن تنفيذ الهجوم على السفارة الامريكية 
وقتل السفير وثلاثة من الدبلوماسيين الآخرين، واكد ان المواجهة مع هذه الجماعات 
ضروريــة وحتمية، ولكنها تحتاج الى جيش قوي، ودعا «الميليشــيات الحميدة» الى 

المشاركة في قتالها، وحثّ الادارة الامريكية على عدم التصرف بشكل فردي.
تحريــض الســيد المقريف على قتال الجماعات المتشــددة هــو تحريض خطير، قد 
يــؤدي الى حرب اهلية توقعهــا الكثيرون في ليبيا، مما ســيحول البلاد الى فوضى 
اكثر خطورة مما هي عليه الآن. اما نصيحته التي وجهها الى حلفائه الامريكان بعدم 
التصرف بشــكل فردي للانتقام من قتلة سفيرها ودبلوماسييها فلم يتم الأخذ بها، 
او حتى الاستماع الى صاحبها، الحليف القديم ـ الجديد لواشنطن، بدليل ان البوارج 
الامريكيــة وقوات المارينز والطائــرات بدون طيار وصلت الى ليبيا دون اي تشــاور 

معه او أخذ إذن منه.
من المفارقة ان الولايات المتحدة عندما ارســلت اســاطيلها وطائــرات حلف الناتو 
لقصف قواعد النظام الســابق وتجمعاته العســكرية من الجو، كانــت تعلم جيدا ان 
كتائــب تابعة للجماعات المتشــددة كانت ترفع علم «القاعدة» الأســود على عرباتها، 

وتشارك بفاعلية في الحرب لإسقاط نظام القذافي.
٭ ٭ ٭

الإدارة الامريكيــة واجهزتها الأمنية غضت النظر عن هــذه الجماعات ووجودها، 
بل واوعزت الى حلفائها العرب بتســليحها وتزويدها بالسيارات رباعية الدفع، ولم 
تعتبرها عدوا على الاطلاق ولو بشــكل مؤقت، وســرعان ما انسحبت هي ومن جاء 
معها الى ليبيا بعد تأمين الامدادات النفطية الليبية الى المصافي الغربية، تماما مثلما 

حدث في العراق.
الآن ليبيا تتحول الى افغانســتان اخرى، وان كان ذلك بشــكل تدريجي، فالإدارة 
الامريكيــة فتحت فرعا للحرب على الارهاب في هذا البلــد، واصبحت عملية محاربة 
تنظيم القاعدة والجماعات المتشــددة الاخرى احد ابــرز مهام قواتها وطائراتها التي 
هي بدون طيار، على غرار ما يحدث في منطقة وزيرستان على الحدود الباكستانية ـ 

الافغانية، او ما يعرف بمنطقة القبائل.
امريكا لم تنتصر في الحرب على تنظيم القاعدة في وزيرستان، مثلما لم تنتصر على 
حركة طالبان في افغانستان بعد عشر سنوات من الحرب على الارهاب، وبالتالي لن 

تنتصر على الاعداء الجدد في ليبيا والصحراء الافريقية الكبرى جنوبها.
صحيــح ان الطائرات بدون طيار التي بدأت ادارة الرئيس بوش باســتخدامها في 
افغانســتان وباكســتان لمطــاردة انصار حركتــي القاعدة وطالبــان نجحت في قتل 
الشــيخ ابو يحيى الليبي وابو اليزيد، وبيعة الله محسود، واعتقال خالد شيخ محمد 
ورمزي بن الشيبة وابو مصعب السوري، وابو زبيدة وغيرهم، واخيرا اغتيال الشيخ 
اســامة بن لادن في منزله في ابوت اباد الباكســتانية، فــي عملية جيمس بوندية ما 
زالــت غامضة، ولكن تنظيم القاعــدة لم يختف من الخريطة، بل بــات اقوى مما كان 
عليه قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عشرة اضعاف، بدليل فروعه في المغرب 

الاسلامي واليمن، والعراق، والصومال، وسورية (فرع جديد) وفي ليبيا.
ليبيا ستنضم الى كل من الصومال واليمن وباكستان كسموات مفتوحة لطائرات 
«الدرونــز»  بدون طيــار لتلقي بحملها علــى رؤوس المواطنين الابرياء، تقتل عشــرة 

مدنيين مقابل احد المشتبهين بالانضمام الى القاعدة.
لا يمــر شــهر دون ان تصيب هــذه الطائرات اهدافــا مدنية، وتقتل اطفــالا ابرياء، 
وفي بعض الاحيان تطلق صواريخها على سيارات التاكسي اعتقادا بأن عناصر من 
القاعدة تســتقلها، تماما مثلما فعلت في منطقة كويتا الحدودية الباكســتانية عندما 

قصفت حفل زفاف وقتلت اكثر من 15 انسانا معظمهم من الاطفال والنساء.
ســائق سيارة تاكســي بعث الي برسالة يســألني فيها كيف يحصل على شهادة 
مــن الكونغرس الامريكي بانه ليس له علاقة بالقاعــدة ولا يقلّ ايا من انصارها حتى 
يتجنب الموت بأحد صواريخ الطائــرات بدون طيار، التي «تتبختر» بحرية في اجواء 

بلاده وبتواطؤ مع حكومة الثورة.
٭ ٭ ٭

منــذ عــام 2004 قتلت فــرق المــوت الالكترونية هــذه (طائرات بدون طيــار) 3145 
شــخصا بصواريخها في باكســتان وحدها 828 منهم من المدنيين و175 طفلا حسب 
احصاءات امريكية نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية في ايار (مايو) الماضي. 
لكــن مصادر باكســتانية تقــول ان الرقــم اكبر من ذلــك بكثير خاصــة في صفوف 

المدنيين.
محامون دوليون اعتبروا مجازر هذه الطائرات جرائم حرب، ويعكفون حاليا على 
رفع دعاوى قضائية ضد الحكومتين الامريكية والبريطانية نيابة عن أســر الضحايا 
المدنيــين الباكســتانيين والافغان، للمطالبــة بتعويضات ومحاكمة مــن ارتكبوا هذه 

المجازر.
قتل الســفير الامريكــي وزملائه فــي بنغازي عمل مــدان، ولكن اي قتل تمارســه 
الطائرات الامريكية في ليبيا هو ارهاب مدان ايضا، لأنه ارهاب دولة من المفترض ان 
تتمسك بالحكمة وضبط النفس ولا تأخذ القانون بيدها مثل الجماعات الخارجة عن 

القانون التي اقتحمت سفارتها وقتلت دبلوماسييها.
الظاهــرة اللافتة للنظر انه فــي كل دولة تتدخل فيها امريــكا وحلفاؤها الغربيون 
والعــرب تتحول الى دولة فاشــلة دون جيــش او قوات أمن، تحط فيهــا التنظيمات 
المتشــددة رحالها، وتبني قواعدها، وتتخذ الطائرات بدون طيار من سمائها مطارات 
دائمة لها. هذا ما حدث في العراق، وافغانستان، واليمن، والصومال والآن في ليبيا 

وربما غدا في سورية.
لا نطالب بموقف حازم لوقف مسلســل الاساءات للاسلام والرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم، وبشكل نهائي فقط، وانما بوقف تحويل بلداننا العربية والاسلامية 
الى دول فاشــلة دون جيوش قوية، حتى تظل اســرائيل هي القوة الوحيدة المهيمنة 

التي تملك جيشا قويا واسلحة نووية في المنطقة.
 

الفيلم مجرد نموذج من بذاءات اكبر وأبشع يرددها القس المتطرف في عشرات البرامج منذ سنوات 
زكريا بطرس يستشهد بتصريحات لمفتي مصر في تبرير الإساءات للإسلام والرسول

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
لماذا انتفض العالم الاسلامي ضد فيلم لم يذع منه سوى 
ثلاث عشرة دقيقة، بينما كان تجاهل عشرات البرامج التي 
تحدث فيها زكريا بطرس وتضمنت من الاسـاءات للرسول 

ما يفوق بكثير  ما جاء في الفيلم؟
سـؤال يطرحه المتتبع لمسـيرة هذا القس المتطرف الذي 
حاولـت الكنيسـة القبطية في مصر ان تنأى بنفسـها عنه، 
وان كانت تقاعسـت عن (شـلحه) اي طرده، كما فعلت مع 
غيره من القساوسـة الذين عصوا البابا او حاولوا تحدي 

سلطته.
ولمـاذا تجاهـل علماء المسـلمين الـرد على مزاعمـه التي 
يحـاول وضعها في اطـار اكاديمي، اذ يستشـهد في بعض 
اسـاءاته للرسـول ببعض امهـات كتب التاريخ الاسـلامي 
مثـل «الطبقـات الكبـرى»، بـل انـه استشـهد بتصريحات 
لمفتي مصر الحالي الشـيخ علي جمعـة في تأييد بعض تلك 

الاساءات؟

وهذا مثال من المزاعم التي طالما كررها بطرس لسـنوات 
قبل ان تظهر في فيلم «براءة المسـلمين» واقامت الدنيا ولم 
تقعدهـا حتـى الان، وهـي تعمـل على التشـكيك في نسـب 
الرسـول، ويزعم بطرس نصا حسـبما جاء في موقع قناته 

الجديدة (الفادي) مايلي:
 (لكن جاء في مراجع كثيرة منها كتاب (الطبقات الكبرى 
لابن سـعد باب الطبقة الأولى) قال: «قتل حمزة يوم غزوة 
أُحُدْ وهو ابن تسـع وخمسـين سـنة وكان اكبر من رسـول 
الله بأربع سـنين قتله وحشـي بن حرب وشق بطنه»  فهل 
محمـد هو ابن عبد الله، رغم أنه ولد بعد موت أبيه بأربعة 
سـنوات؟ أم مـاذا؟ واعترافا مـن الفقهاء بالمشـكلة، اصدر 
مفتـي الديار المصرية الدكتور علـي جمعة  فتوى الاعتراف 

بشرعية بقاء الحمل 4 سنوات في بطن أمه).
ولـم يصـدر اي نفي مـن المفتـي لهـذه المزاعـم، رغم ان 
للظهـور  لحبـه  جمعـة  الشـيخ  المفتـي  انتقـدوا  كثيريـن 

الاعلامي.
ويواصـل بطـرس اسـاءاته القميئـة باتهامه الرسـول 
بأنه (كان يدعو الى التسـتر على الخيانات الزوجية)، كما 
يتضح في هذا النص الحرفي لكلامه بأحد البرامج كما ظهر 

في الموقع ذاته:
 (هل كان محمد يتسـتر على الخيانة الزوجية، بإصدار 

الأوامـر لجنوده العائديـن من الغزوات ليـلا أن لا يذهبوا 
إلـى منازلهم إلا فـي الصباح (حلقة 156 مـن برنامج حوار 
الحـق)، وقـد أفتـى فضيلـة الشـيخ علـي جمعـة بمراعاة 
هـذا التصرف في عـودة الزوج من سـفره، لابد أن يضرب 

لزوجته تليفونا حتى يمكنها أن تتصرف (...(
ويذيـع تسـجيلا لفضيلـة الشـيخ علـي جمعـه يقـول: 
فواحـد من الصحابة ركب دماغـه ومطاوعش النبي فطرق 
اهلـه بليـل لانـه كان شـك ان فيـه حاجـه، فوجـد الرجـل 
عندهـا، شـوف الجزاء الالهـي بقى. فـوت الامـور، فوتها، 
التفويـت من الدين خلاص عرفت قدر الله انك عرفت يبقى 
خلاص انتهى الامر» [تعليق بطرس]: هل سـمعتم المأساة 
التفويـت مـن الدين! المفتـي يقول لك: فوت يـا أخي فوت.. 
(1) والغريب إنه يسـميها إتيكيت إسلامي فيقول: (صوت 
الشـيخ) عرفت يبقـى ربنا قدر عليك انـك تطلق، معرفتش 
اسـكت ما تفتـش، لدرجـة ان الاتيكيت الاسـلامي بيقولك 
تتصـل بالتليفـون» (2) .ويسـتخلص من هذا ان الاسـلام 

يحرض على (الموالسة) حسب زعمه. 
امـا باقـي المزاعـم والبـذاءات التـي لا تقل بشـاعة عما 
قبل فتشـمل: ان الذي ظهر للرسـول في غـار حراء انما هو 
شـيطان وليـس مـلاكا، وان محمد كان رسـولا للشـيطان 
مـن  موحـاة  قرانيـة  آيـات  هنـاك  وان   (...) للـه  وليـس 

الجـان(...)، وان الرسـول كان (مسـحورا)، واسـتند الى 
حديث منسوب الى السـيدة عائشة حسبما جاء في مقطع 
بثه للشـيخ الشيعي ياسر الحبيب في معرض انتقاده لها، 
وان الرسـول مات مسموما، وهذا لا يتفق مع كونه رسولا. 
كما يزعم بطرس ان السيدة خديجة دفعت الرسول محمدا 
دفعـا (...) الى النبـوة، وان بحيرة الراهب هـو الذي علم 

الرسول آيات القرآن.
واخير يتمادى بطرس من مجرد الاسـاءة الى الاسـلام 
ورسـوله، الى التحريض ضد المسـلمين جميعا، بزعمه ان 
الرسـول ( ارهابي اسـتخدم الاغتيالات لتصفية خصومه، 

وانه جعل المسلمين امة تشيع الارهاب في العالم).
وبالطبع فان زكريا يغلف كل هذه الاسـاءات بوعظ من 
الانجيل يلقيه بشـكل كهنوتي راسبوتيني مثير للسخرية، 
والديـن  القبطيـة  الكنيسـة  الـى  انتمائـه  الـى  مسـتندا 
المسـيحي، فيبـدأ حلقاته دائمـا بالصلـوات و الحديث عن 
(الحب الالهي الذي هو فوق الزمان والمكان، ووسـع البشر 
جميعا) ولكن يبدو انه يضيق عن المسلمين الذين يعتبرهم 
جميعـا (ارهابيـين) مثـل رسـولهم (...). فهـل كان الفيلـم 
المسـيء ليظهر للنور اذا كان هناك من حاول الرد على هذه 
الاساءات للرسول الكريم منذ سنوات سواء من دار الافتاء 

اومقر الكنيسة القبطية بالقاهرة؟ 

شارك شخصياً بتظاهرة رفض الاساءة للرسول.. واجراءات مشددة للسفارات
نصرالله حذر من تداعيات خطيرة اذا تم بث الفيلم كاملا
إجلاء 100 امريكي من تونس... وهروب زعيم سلفي من مسجد حاصرته الشرطة

عواصم ـ وكالات ـ بيروت 
 «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اسـتمرت التظاهرات ضد الفيلم المسـيء للاسـلام 
فـي  خصوصـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  انتـج  الـذي 
افغانستان وباكستان حيث سقط قتيلان في صدامات 
بين الشـرطة ومحتجين، فيما سجل ظهور نادر للامين 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في تظاهرة 

حاشدة لانصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفـي باكسـتان التي قـررت حجب موقـع يوتيوب 
على خلفية الفيلم المسيء للاسلام ، اعلنت مصادر في 
الشرطة مقتل متظاهرين، بعد ان كانت اعلنت سقوط 
قتيـل، فيمـا نـزل الالاف الى الشـوارع حيـث احرقوا 

اعلاما امريكية ودمية تمثل الرئيس باراك اوباما. 
وشـهدت جاكرتـا صدامـات اولـى بـين الشـرطة 
ومتظاهريـن قـرب السـفارة الامريكيـة فـي العاصمة 
الاندونيسـية. ورشـق المتظاهـرون عبـوات حارقـة 
اول  فـي  الجحيـم»  الـى  امريـكا  «امريـكا  وهتفـوا 
احتجاجات عنيفة في اكبر دولة مسـلمة في العالم من 

حيث عدد السكان. 
وبعد تزايد الشـكاوى حجـب محرك البحث غوغل 
الفيلم في مصـر والهند واندونيسـيا وليبيا وماليزيا 
فيما حجبت الحكومة الافغانية موقع يوتيوب المملوك 
مـن غوغل.  وتظاهر مئات الطلاب اليمنيين في جامعة 
صنعـاء مطالبـين بطـرد السـفير الامريكـي ومقاطعة 

منتجات بلاده. 
وتلبية لدعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصراللـه، إنطلقـت عصـر امس المسـيرة المسـتنكرة 
للاساءة للرسـول محمد والتي دعا اليها كل من حزب 
الله وحركة امل في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت 
شعار «لبيك يا رسول الله» بمشاركة عشرات الالاف.

محمـد»  يـا  «لبيـك  شـعارات  المتظاهـرون  ورفـع 
و»أمريكا انت الشيطان الاكبر» و»الشعب المسلم يقول 
روحـي فداء الرسـول» و»يا ايها المسـلمون اتحدوا»، 
كمـا رُفعـت اعلام حـزب اللـه وحركة امل وشـعارات 
منددة بالاساءة للرسول ورايات «لا اله الا الله محمد 
رسـول الله» واعلام لبنان والبحرين وسورية. وكان 
اللافت المشـاركة المسـيحية في المسـيرة، وخاصة من 

لجنة الحوار المسيحي الاسلامي.
ولدى وصول المسيرة التي انطلقت من اوتوستراد 
السـيد هـادي نصراللـه والرويـس الى الكفـاءات - 
الحـدث أطلّ الامين العـام لحزب الله شـخصياً وألقى 
كلمة جاء فيها « أشـكر العلماء سنة كانوا أم شيعة كما 
أشـكر الإخوة في «حركة أمـل». وهؤلاء الذين يؤذون 
رسول الله عقابهم سيكون إلهياً. نأتي إلى هنا لأقولها 

ويقولها كل واحد منكم «يا رسـول الله فداؤك نفسـي 
ودمي وأهلي وكل ما خولني ربك فداؤك وفداء شـرفك 
وعرضـك. يجب أن يفهـم العالم حقيقـة علاقتنا بنبي 
اللـه. البعض حتى الآن لم يدرك مسـتوى الاهانة من 
خـلال بعض مشـاهد هذا الفيلم المسـيء، لقـد طعنوا 
فـي قرآنـه وفي سـيرته وفـي اسـلامه هذا خـلال 12 
دقيقـة. نعلـن رفضنـا وبدايـة التحـرك الـذي يجـب 
أن يسـتمر لخدمـة اهـداف واضحـة منهـا وقف نشـر 
المقاطع، ومنع نشـر الفيلم كاملا، وسـدّ البـاب نهائياً 
على امكان الاسـاءة الى نبيّنا ورسـولنا. ولذلك نحن 
ندعـو لأن يقاطـع الناس مواقـع الانترنـت التي تصر 
على بـث المواقـع المسـيئة ويجـب أن تفهـم أمريكا أن 
بث الفيلم كاملاً سـتكون له تداعيـات خطرة وخطرة 
جـداً علـى الضغط علـى المجتمع الدولي لاصـدار قرار 
دولـي وقوانـين وطنية فـي كل العالم تجرم الاسـاءة 
الـى الاديـان السـماوية لابراهيم وموسـى وعيسـى 

المسيح».
ومع ارتفـاع وتيـرة الاحتجاجات الاسـلامية على 
فيلـم «بـراءة المسـلمين» فـي العالـم العربـي عموماً، 
وبعـد التحـركات «العنفية» التي نفـذت في طرابلس 
نهاية الاسـبوع الفائت، وتحسـباً لـردات الفعل إتخذ 
عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصليات اجراءات 
امنية مشـددة على مدى يومين، فيما اعلن بعض هذه 
البعثـات وتحديداً السـفارة الامريكية فـي عوكر حالاً 
مـن الاسـتنفار، فأقفلـت القنصلية الامريكيـة ابوابها 

خشية استهدافها بأعمال الشغب. 
وفي تونـس أجلت الولايات المتحـدة نحو 100 من 
رعاياها إثـر تعرض السـفارة والمدرسـة الامريكيتين 
فـي هذا البلد إلـى هجوم يوم الجمعـة الفائت من قبل 
متظاهرين احتجاجا على الفيلم المسيء للاسلام الذي 
انتج فـي الولايات المتحـدة. وقال مصدر دبلوماسـي 
لوكالة فرانس برس «تم إجلاء رعايا امريكيين الأحد» 

دون إعطاء تفاصيل عن عددهم. 
وصـرح مصدر أمنـي لفرانـس بـرس أن نحو 100 
امريكـي بينهم موظفون ومقيمون غادروا تونس على 

متن طائرة تابعة لشركة الخطوط التونسية. 
وقـال شـاهد من رويترز إن زعيما سـلفيا تونسـيا 
هـرب امـس الاثنين من مسـجد كانت تحاصـره قوات 
الأمن سـعيا لاعتقالـه بسـبب اشـتباكات وقعت عند 
السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي أثناء احتجاجات 

ضد فيلم اعتبر مسيئا للإسلام.
وتمكـن سـيف الله بن حسـين زعيـم فـرع جماعة 
أنصار الشـريعة في تونـس من الفرار بعـد أن اقتحم 
المئـات مـن أتباعه مسـجد الفتح فـي العاصمـة وكان 

بعضهم يحمل العصي مما أشاع الذعر بين المارة.
(تفاصيل ص 3 و6 و7 ورأي القدس ص 19)

سورية: اتهامات للنظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب
السعودية تغيب عن اجتماع مجموعة الاتصال في القاهرة

بقاء الاخوان في الشارع الاردني مسألة تؤرق الدولة
واتهامات بسعيهم لاربعة اضعاف حصتهم في البرلمان

ـ وكالات: اسـتمرت  القاهـرة  ـ  ـ بيـروت  ■ دمشـق 
الاشـتباكات واعمـال القصـف فـي مناطـق مختلفـة من 
سـورية، لا سـيما فـي حلـب حيث ذكـرت وكالـة الانباء 
السورية الرسمية (سانا) ان القوات النظامية تمكنت من 
السـيطرة على حي الميدان (وسط)، فيما اشار ناشطون 
الـى ان احياء القدم والعسـالي والحجر الاسـود جنوب 

العاصمة دمشق تتعرض للقصف.
جاء ذلـك في الوقت الذي قالت فيـه وزارة الخارجية 
المصريـة، الاثنـين، إن غيـاب السـعودية عـن المشـاركة 
باجتمـاع مجموعـة الاتصـال المعنيـة بالأزمة السـورية 
يرجـع إلـى «ارتباطـات طارئـة». ونقـل موقـع «بوابـة 
الأهـرام» الإلكترونـي، عـن المستشـار نزيـه النجـاري، 
نائب المتحدث الرسـمي باسم وزارة الخارجية المصرية، 
إن «غيبـة السـعودية عـن المشـاركة باجتمـاع مجموعة 
الاتصـال المعنية بالأزمة السـورية ترجع إلـى ارتباطات 

طارئة حالت دون مشاركة المملكة بها».
وأكد أن «مصر سـتحيط المملكة بما جرى في الاجتماع 
من مناقشـات»، نافياً أن تكون هناك «أي أسـباب سلبية 
أو سياسـية وراء عـدم حضورها الاجتمـاع»، ودلّل على 
ذلك بمشاركتها في اجتماع كبار المسؤولين بالدول الأربع 
الـذي عقـد بالقاهرة مطلع الأسـبوع الماضـي حول نفس 

القضية.

ومن نيويـورك اعلن موفـد خاص لـلامم المتحدة الى 
الشـرق الاوسـط الاثنـين ان الحرب في سـورية تحولت 
الى «دوامة عنـف خطيرة» فيما تكثف القـوات النظامية 
هجماتها على المدنيين. وقال روبرت سـيري منسق الامم 
المتحدة الخاص لعملية السـلام في الشرق الاوسط امام 
مجلس الامـن ان الامم المتحدة لاحظت ايضا «التداعيات 

الخطيرة» للنزاع في سورية على الدول المجاورة لها. 
وتابع ان «العمليات العسـكرية تطـاول الآن كل المدن 
الكبـرى. لقـد كثفـت القـوات الحكوميـة قصفهـا لمناطق 
المدنيـين مـن دون تمييـز، مسـتخدمة الاسـلحة الثقيلـة 
والدبابات والوسائل الجوية». واكد ان عمليات المقاتلين 

المعارضين «تكثفت» بدورها.
وتابع ان تصعيد النزاع يفضي الى «تداعيات خطيرة 
على الدول المجاورة لسورية»، موضحا ان الامم المتحدة 
كانت احتجت لدى سورية على عمليات للقوات النظامية 
في منطقة امنية بين سورية واسرائيل تشرف عليها الامم 

المتحدة، وتحديدا في هضبة الجولان. 
ومـن جهتها قالـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
المعنية بحقـوق الانسـان الاثنين ان معارضين سـوريين 
ارتكبـوا جرائـم حرب شـملت تعذيب وقتـل محتجزين، 
ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة الضغط عليهم 

لاحترام قوانين حقوق الانسان.  (تفاصيل ص4 و5)

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لدى مؤسسة القرار الأردنية سلسلة من القرائن والأدلة 
تقـول انهـا تثبت سـعي جماعـة الاخـوان المسـلمين للعبث 
بمعادلات أساسـية واحتفاظهم بأجندة غامضة إلى حد ما،   
تدفع أوساط ونخب القرار للارتياب بمشروعهم وطموحهم 
السياسي بعد مظاهر الخلاف والصراع التي برزت مؤخرا.

ثلاثـة أركان أساسـيين فـي مؤسسـة الحكـم الأردنيـة 
حاولـوا خلـف الكواليس مؤخـرا مع الإسـلاميين، على أمل 
إقناعهـم بأي طريقة أو وسـيلة للمشـاركة فـي الانتخابات 

العامة المقررة قبل نهاية العام الحالي.
 هؤلاء هم رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، والقيادي 
الأسـبق في جماعـة الأخوان الدكتور بسـام العمـوش، أما 
المحاولة الثالثـة فكان نجمها رئيس الهيئة المسـتقلة لإدارة 

الانتخابات الدبلوماسي الدولي عبد الإله الخطيب.
بالنسـبة لأوسـاط قريبة جدا من صناعة القرار تحدثت 
لـ»القـدس العربـي» لم يتقدم هـؤلاء بمبـادرات فردية من 
النـوع الـذي لا ينطـوي علـى تفويـض مسـبق يسـمح لهم 
بالمحاولة أو من النوع الذي لا يمكن دعمه وتوفير الغطاء له 

في حال توصل إلى اتفاق من أي نوع مع المطبخ الاخواني.
الواضـح وفقا لمصـدر مسـؤول ومطلع ان القصـر الملكي 
المهتم جدا بمشـاركة جميع القوى في الساحة بالانتخابات 

المقبلـة، كان يتابـع تفاصيل هذه المبـادرات والاتصالات مع 
قادة الاخوان المسـلمين، بـل كان على اتصـال مع محاولات 
موسـم  فـي  بالمشـاركة  الإسـلاميين  لإقنـاع  بذلـت  أخـرى 
الانتخابات من خارج الحدود، فقد حاول الزعيم السياسي 
لحركـة حماس  خالد مشـعل وحـاول أيضا مكتب الإرشـاد 

الدولي  للاخوان المسلمين في القاهرة.
قبل ذلك يستعين بعض من يؤيد نظرية تقول في أوساط 
الحكـم بان التيـار الاخواني سـعى للتأزيم مسـتغلا خلفية 
قانون الانتخاب بعنوان الصوت الواحد بشـواهد إضافية 
تثبـت بـأن مؤسسـة القصـر الملكي حاولـت مـرارا وتكرارا 
تجنـب الوصـول إلى نقطة اللاعـودة في التحـاور مع قادة 
الحركة الإسـلامية. الفشـل الواضـح هنا في إيجـاد صيغة 
توافقيـة مع المطبخ الاخواني دفع في ما يبدو للعرض الملكي 
الأخيـر الذي قدم لهم علنا بعنـوان وجود خيارين، أحدهما 
المشـاركة في العملية السياسـية والإصلاحيـة الجارية، أو 

اختيار البقاء في الشارع.
اليـوم تشـعر المؤسسـة الأردنيـة بوضـوح بـأن المطبخ 
الأخواني لـم يتعاون مع خـط الإصلاح المتدرج المسـحوب 
بدقة على بوصلة العصف الإقليمي ويسعى لقانون انتخابي 
يمنحه أربعة أضعاف وزنه الحقيقي في الواقع ويتجاهل كل 
المبادرات «الغزلية»، اما الأهـم والخطر فهو إعلانه المطالبة 

بسحب صلاحيات القصر الملكي  الدستورية.

السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله اثناء مشاركته في مسيرة للتنديد بالفيلم المسيء للرسول ببيروت امس

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قال وزيــر الداخليــة الليبي فوزي 
عبــد العال لـ«رويترز» إن ليبيا أقالت اثنين من قادة الأمن في 
بنغازي بشرق البلاد بعد هجوم دام على القنصلية الأمريكية 

في المدينة الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يحل صلاح الدين دغمان وهو ضابط برتبة 
عقيد محل مســاعد وزير الداخلية لمناطق شــرق ليبيا ونيس 

الشارف ومدير الأمن الوطني في بنغازي حسين بوحميدة.
وقــال عبــد العــال إن قــرار إقالة الشــارف ومديــر الأمن 

الوطني اتخذ الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الســلطات الليبية ســتفعل ما تراه صوابا إذا 
كانت هنــاك نقطة ضعــف داخل قيــادات الأمــن أثرت على 
العمل الأمنــي في المدينة. وكان الســفير الأمريكي لدى ليبيا 
كريســتوفر ســتيفنز وثلاثة آخــرون من مواطنيــه قتلوا إثر 
هجــوم شــنه مســلحون علــى القنصليــة الأمريكيــة بمدينة 

بنغازي مساء الثلاثاء الماضي.
وكان منفذو الهجوم جــــزءا من حشـــد ألقــى اللوم على 
الولايات المتحدة بشأن فيلم نشر على الإنترنت اعتبر مسيئا 

للنبي محمد. 

ليبيا تقيل اثنين من قادتها الأمنيين بعد هجوم بنغازي

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصم ـ وكالات: بدأت تدريبات 
الولايـات  بقيـادة  كبيـرة  عسـكرية 
الاحـد  الالغـام  ازالـة  علـى  المتحـدة 
فـي الخليـج فـي وقـت لا يـزال التوتر 
على اشـده بشـان البرنامـج النووي 

الايراني.
واعلنـت القيادة الاقليميـة للقوات 
البحريـة الامريكية فـي المنامة عاصمة 
البحرين فـي بيان ان قوات عسـكرية 
مـن اكثر من عشـرين بلدا تشـارك في 
هـذه «المنـاورات الدوليـة لاجـراءات 
مضـادة للالغـام» (اينكمكـس) التـي 

تستمر من 16 الى 27 ايلول/سبتمبر. 
وبـدأت المنـاورات فـي اليـوم الذي 
هدد فيه قائد الحرس الثوري الايراني 
الجنـرال محمـد علي جعفـري بضرب 
الامريكيـة  والقواعـد  هرمـز  مضيـق 
اذا  واسـرائيل  الاوسـط  الشـرق  فـي 

تعرضت بلاده لهجوم. 
كما شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتانياهو الاحـد على وجوب 
ان تحدد واشـنطن «خطوطـا حمراء» 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  امـام 
مؤكدا انه «خلال سـتة اشـهر سيكون 
(الايرانيـون) قطعـوا نحـو 90٪ من 

الطريق» نحو امتلاك قنبلة نووية. 
الـى  الامريكيـة  القيـادة  ولفتـت 
ان هـذه المنـاورات «دفاعيـة» وجـاء 
فـي بيانهـا ان سـفن قـوات البحريـة 
«ستشـارك فـي التدريبـات الدفاعيـة 
للحفـاظ علـى حرية الملاحة فـي المياه 
الدوليـة فـي الشـرق الاوسـط ودعـم 

الاستقرار الاقليمي». 
واوضح البيان ان السـفن «سـترد 
على محاكاة هجمات بالالغام البحرية 
في المياه الدولية وفي الممرات البحرية 

من اجل اعادة فرض حرية الملاحة». 
العسـكريون  القـادة  ويشـدد 

الامريكيـون علـى ان هـذه التمارين لا 
تستهدف ايران او اي دولة تحديدا بل 
ان الهـدف منها تعزيز قـدرات الحلفاء 
لمخاطـر  التصـدي  علـى  والشـركاء 

الالغام. 
البحريـة  القـوات  قائـد  وقـال 
الامريكيـة نائـب الاميرال جـون ميلر 
ان «هذه التدريبات موضوعها الالغام 

والمجهود الدولي لازالتها». 
هـي  المنـاورات  ان  علـى  وشـدد 

«تدريبات محض دفاعية». 
غيـر ان صحيفـة نيويـورك تايمـز 
ان  ايلول/سـبتمبر   10 فـي  اكـدت 
ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا تعتـزم 
تشـديد الضغـط علـى ايـران لحملهـا 
علـى الانخراط بجدية فـي المفاوضات 
وتفادي احتمال شـن اسـرائيل ضربة 
النوويـة  المنشـآت  علـى  احترازيـة 
الصحيفـة  وادرجـت  الايرانيـة، 
وسـائل  ضمـن  الجاريـة  المنـاورات 

الضغط المقررة هذه. 
الثـوري  الحـرس  قائـد  وهـدد 
الايرانـي الجنرال محمـد علي جعفري 
فـي مؤتمـر صحافـي نـادر الاحـد بان 
بلاده ستضرب مضيق هرمز والقواعد 
الاوسـط  الشـرق  فـي  الامريكيـة 

واسرائيل اذا تعرضت لهجوم. 
كما حذر من انه «لن يتبق شيء من 
اسرائيل بالنظر الى حجمها وقدراتنها 

الصاروخية» في حال هاجمت ايران. 
وهدد بان «الولايـات المتحدة لديها 
الكثيـر من نقـاط الضعف فـي المناطق 
تقـع  وقواعدهـا  بايـران،  المحيطـة 
فـي مـدى صواريخنـا ولدينـا قدرات 

اخرى». 
ان  تعتقـد  طهـران  ان  واضـاف 
دفـع  جـدوى  دون  تحـاول  اسـرائيل 
فـي  للمشـاركة  المتحـدة  الولايـات 

عمل عسـكري ضـد المنشـات النووية 
هـذا  ان  اعتقـد  «لا  مضيفـا  الايرانيـة 
الهجـوم يمكـن ان يشـن دون تصريح 

امريكي». 
من جهته قـال نتانياهو فـي مقابلة 
نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» 
التي تصدر بالانكليزية انه لن يتوقف 
عـن دفـع المجتمـع الدولـي الـى وضع 
خطوط حمراء امام ايران، لان العكس 

سيعني الاتجاه نحو عمل عسكري. 
اما واشنطن فتؤكد ان كل الخيارات 
مطروحـة ضـد ايران بمـا فيهـا العمل 
العسـكري، غيـر انهـا ترفـض فـرض 
«خطـوط حمـراء» وتدعو الـى اعطاء 
المزيد من الوقت للضغوط الدبلوماسية 

والعقوبات الدولية لتؤثر على ايران.
مـن جهـة اخـرى قـال يوكيـا أمانو 
مديـر الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
التابعة لـلأمم المتحدة امس الاثنين إن 
الوكالة سـتجري المزيـد من المحادثات 
مع إيران بهدف تبديد المخاوف بشـأن 
برنامجهـا النـووي رغـم عـدم احراز 

تقدم حتى الآن.
السـنوي  الاجتمـاع  فـي  وأضـاف 
للدول الأعضاء في الوكالة إن الوكالة 
«ملتزمـة تمامـا» بتكثيـف الحـوار مع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ولـم يحـدد موعـدا لجولـة جديدة 
محتملة مـن المحادثات التـي بدأت في 
ينايـر كانـون الثانـي بـين مسـؤولي 
الوكالة وإيران بهـدف تهدئة المخاوف 
من احتمال سعي طهران لامتلاك قدرة 
علـى تصنيـع أسـلحة نوويـة وهو ما 
تنفيه إيران. وكان آخر اجتماع بينهما 

في أغسطس آب.
وتحاول الوكالة الوصول إلى اتفاق 
اطار مع إيران يسـمح للوكالة ومقرها 
فيينـا بمواصلـة تحقيقاتهـا المتعثـرة 

منذ فترة طويلة بشـأن أبحاث يشتبه 
أن الجمهورية الإسـلامية تجريها فيما 

يتعلق بتصنيع قنبلة نووية.
وقـال أمانـو مشـيرا إلـى مثـل هذا 
مـع  المفاوضـات  «سـنواصل  الاتفـاق 
إيـران بشـأن اتجـاه منظـم لحـل كل 

القضايا القائمة».
واستطرد «أتمنى أن نتوصل لاتفاق 
دون مزيـد مـن التأخيـر يتبعـه تنفيذ 
خارجيـة  وزيـرة  وتلتقـي  فـوري».  
الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون كبير 
المفاوضـين النووين الايرانيين سـعيد 
جليلـي في اسـطنبول الثلاثاء لمتابعة 
المحادثات حول برنامج ايران النووي 
المختلف عليه، بحسـب ما اعلن مكتبها 

الاثنين. 
وقالت مايا كوسينسيتش المتحدثة 
«ياتـي  الاجتمـاع  ان  اشـتون  باسـم 
فـي اطـار الجهـود المتواصلـة للحوار 
وزيـرة  تقودهـا  والتـي  ايـران  مـع 
الخارجيـة، انسـجاما مـع التفاهمـات 
التـي تم التوصل اليها فـي المفاوضات 
التـي جرت في موسـكو فـي حزيران/

يونيو الماضي». 
واضافـت المتحدثـة «رعلـى الرغـم 
مـن ان هـذه ليسـت جولـة مفاوضات 
فرصـة  الاجتمـاع  سـيمثل  رسـمية، 
للتاكيد لايران مرة اخرى على ضرورة 
القيـام بخطـوة عاجلـة وذات معنـى 
لبنـاء الثقة واظهـار مزيد مـن المرونة 
تجاه المقترحـات .. التي تم طرحها في 

بغداد في ايار/مايو». 
وتحدثـت اشـتون مـع جليلـي عبر 
مـع  اب/اغسـطس  مطلـع  الهاتـف 
تصاعد التوترات حول تطلعات ايران 
النوويـة، وسـط مخاوف مـن احتمال 
ان تشن اسرائيل هجوما على منشات 
ايران النوويـة وهو ما يمكن ان يؤدي 

الى اندلاع نزاع واسع. 
فـي  دبلوماسـي  مصـدر  وذكـر 
وزيـر  التقـى  جليلـي  ان  اسـطنبول 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلو 
الاثنـين لمناقشـة اسـتئناف المحادثات 
تطلعـات  حـول  العالميـة  القـوى  مـع 

طهران النووية. 

وصـرح مصدر طلـب عدم الكشـف 
عـن هويتـه لوكالـة فرانس بـرس ان 
تركيـا  الـى  الحضـور  اراد  «جليلـي 
لمناقشـة اخر التطورات حول المسـالة 

النووية الايرانية». 
خمسـة+واحد  مجموعـة  وطلبـت 
التي تضم بريطانيا والصين وفرنسـا 

وروسـيا والولايـات المتحـدة والمانيا 
مـن ايـران الوقـف الفـوري لعمليـات 
يخشـى  التـي  اليورانيـوم  تخصيـب 
ان تـؤدي الـى تمكن ايران مـن تطوير 

اسلحة نووية. 
وتنفي ايران هذه الاتهامات وتقول 
ان برنامجهـا النـووي هـو لاغـراض 

الطاقـة  ولتوليـد  سـلمية  محـض 
الكهربائية. 

وفـي وقت سـابق مـن هذا الشـهر، 
اثارت دول الاتحـاد الاوروبي امكانية 
فـرض عقوبـات دوليـة جديـدة علـى 
ايـران في حال عـدم حـدوث تقدم في 

المحادثات. 

الوكالة الدولية تجري مزيدا من المحادثات مع طهران.. واشتون ستلتقي المفاوض النووي الايراني في اسطنبول

مناورة عسكرية كبرى لعشرين دولة بقيادة امريكية في الخليج لازالة الالغام و بمواجهة ايران

يوكيا امانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مقابلة الوفد الايراني في فيينا

■ طوكيو ـ ا ف ب: يسـعى وزيـر الدفاع الامريكي 
ليـون بانيتا الاثنين الى نزع فتيـل الازمة بين اليابان 
والصـين وذلك من خلال سلسـلة اجتماعـات مع عدد 
مـن المسـؤولين فـي طوكيـو الاثنـين وسـط تصاعـد 

الخلاف حول ارخبيل صغير. 
وتتزامـن زيـارة بانيتـا الـى اسـيا مـع الخـلاف 
المحتـدم بين بكين وطوكيو حـول الارخبيل الواقع في 
بحـر الصين الشـرقي، مع خـروج الاف الصينيين في 

تظاهرات ضد اليابان خلال اليومين الماضيين. 
والتقـى بانيتـا، الـذي عمـل سـابقا مديـرا لوكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي اي ايـه)، فـي البداية 

بوزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا الاثنين. 
وتحاول الولايات المتحدة عـدم الانحياز علنا الى 
جانب ضد الاخـر في النزاعات علـى الاراضي، ولكن 
لا يـزال من غير الواضح الدور الذي يمكن ان تقوم به 
واشنطن في هذا الخلاف نظرا الى التاريخ المضطرب 
بين اليابـان والصين والعلاقات التي يشـوبها بعض 

التوتر بين واشنطن وبكين. 
الخارجيـة  بوزيـر  اجتماعـه  بعـد  بانيتـا  وقـال 
«بالتاكيد نحن قلقون مـن التظاهرات والخلاف على 
جـزر سـينكاكو» الواقعـة في بحـر الصين الشـرقية 

وتطلق عليها بكين اسم دياويو. 
ودعـا اثنـاء المحطـة اليابانيـة لجولته الاسـيوية 
«كافـة الاطراف الـى الهـدوء وضبط النفـس». وقال 
«مـن المهـم جـدا اسـتخدام الوسـائل الدبلوماسـية 
مـن الجانبـين لمحاولـة الـرد بشـكل بنـاء علـى هذه 

القضايا». 
وشـدد الوزيـر الامريكـي علـى انـه «مـن مصلحة 
الجميـع ان تحتفظ اليابـان والصـين بعلاقات جيدة 

وان يتم التوصل الى وسيلة لتفادي المواجهة». 
واضاف ان التـزام الولايات المتحدة تجاه اليابان 
بموجـب اتفاقيـة دفـاع متبـادل، ثابت. وقـال «نحن 
نحترم التزاماتنا المرتبطة بالمعاهدات وهي قائمة منذ 

امد بعيد ولن تتغير». 
وتنشـر الولايات المتحدة نحـو 47 الف جندي في 
الاراضـي اليابانية. غير ان سياسـة واشـنطن تقوم 
عـادة علـى عدم الانحيـاز فـي النزاعـات الحدودية، 

بحسب ما ذكر بانيتا. 
ويعتقـد ان الارخبيـل المتنازع بشـانه بين طوكيو 
وبكـين يضـم ثـروات سـمكية ونفطية. وهـو موضع 

مطالبة ايضا من تايوان. 
وادى قـرار الحكومـة اليابانيـة الاسـبوع الماضي 

شـراء الارخبيل من مالكه الى رد فعل قوي من الصين 
التي ارسلت عدة بوارج للقيام بدوريات لساعات في 

الموقع لاظهار ملكية الصين لهذه الجزر. 
وعقـب اللقـاء مع بانيتـا دعـا غيمبا بكـين مجددا 
الـى تخفيـف حـدة التوتر حـول الخلاف فـي اعقاب 

تظاهرات عنيفة في عدد من المدن الصينية. 
وقال غيمبا «تنتشـر التظاهرات المناهضة لليابان 
علـى نطاق غير مسـبوق. وتحول بعضهـا الى اعمال 
شـغب. ومن المؤسـف حقا اصابة مؤسسـات يابانية 
مـن  مجـددا  «سـاطلب  واضـاف  كبيـرة».   باضـرار 
الحكومـة الصينية اتخاذ الاجراءات المناسـبة. وآمل 

ان يتم احترام القانون والنظام». 
الـى  تسـعى  اليابـان  ان  لبانيتـا  غيمبـا  وقـال 
احتـواء الخـلاف مـع الصـين بشـان ارخبيـل صغير 
فـي بحر الصين الشـرقية يسـميه الصينيون دياويو 

واليابانيين سينكاكو. 
واضـاف الوزير «اتفقنـا على ان تتعـاون اليايان 
والولايات المتحدة حتى لا تتاثر العلاقات بين اليابان 

والصين بشكل دائم». 
ولم تكن جولة بانيتا الاسـيوية التي تشـمل ايضا 
الصـين ونيوزيلنـدا فـي الاصل تشـمل اليابـان التي 

اضيفت بسبب التوتر مع الصين، بحسب محللين. 
وكان بانيتـا الـذي وصـل الاحـد الـى طوكيو عبر 
عـن «قلقـه» لرؤية «بلـدان تنخـرط في اسـتفزازات 
متعـددة» قـد «تـؤدي الـى اعمال عنـف او فـي نهاية 

المطاف الى نزاع». 
وقال بانيتا «انا قلـق لانه عندما تدخل هذه الدول 
فـي اسـتفزازات لبعضها البعض بشـان هـذه الجزر 
المختلفـة، فـان ذلـك يزيـد مـن احتمـال اتخـاذ قـرار 
خاطىء مـن جانب او اخر يمكن ان يقـود الى العنف 

وينتج عنه نزاع». 
واضـاف ردا علـى الخـلاف المتفاقـم بـين الصـين 
واليابان بشـان عدد من الجزر «هـذا النزاع يمكن ان 

يتسع». 
وسـتتركز محادثـات بانيتا في طوكيـو كذلك على 
الخطط الامريكية لنشـر نحو عشر طائرات من طراز 
اوسـبري في القاعـدة الاميكرية في اوكيناوا وسـط 

معارضة شديدة من سكان الجزيرة الجنوبية. 
ويحـاول المسـؤولون الامريكيـون طمأنة سـكان 
الجزيرة بشـان سـلامة اوسـبري التي يمكن ان تقلع 
مثل المروحية وبعد ذلك تشـغل محركاتها لتعمل مثل 

طائرة مروحية. 

وزير الدفاع الامريكي يسعى الى نزع فتيل الازمة بين بكين وطوكيو
■ طوكيو ـ ا ف ب:- وصف وزير الدفاع الاميركي 
ليون بانيتا الاثنين الهجمات التي يشـنها شرطيون 
او جنـود افغـان ضـد قـوات الحلـف الاطلسـي في 
افغانسـتان بانهـا تكتيـك «اخيـر» لمتمـردي حركـة 
طالبان غيـر القادرين علـى اسـتعادة المناطق التي 

خسروا السيطرة عليها.
وقـال بانيتا فـي اليابان ضمن جولته الاسـيوية 
«بصراحـة، انه نوع من جهد اخير ليس لاسـتهداف 

قواتنا فقط بل خلق الفوضى». 
وفـي نهاية الاسـبوع ادت «هجمات مـن الداخل» 
ارتكبها شـرطيون وجنـود افغان ضـد جنود قوات 
الحلف الاطلسـي الى وقوع 6 قتلـى في صفوف قوة 
ايساف في اقل من 12 سـاعة.  واضاف بانيتا «يلجأ 
المتمـردون الى هـذه التكتيـكات لانهم غيـر قادرين 

على استعادة اي ميدان خسروه». 
واضـاف بانيتـا في مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
نظيره الياباني ان الولايات المتحدة تسـعى لايجاد 
الوسـيلة الانسـب لحماية قواتهـا في افغانسـتان، 

فـي  تعديـلا  تسـتدعي  لـن  الهجمـات  هـذه  ان  الا 
الاسـتراتيجية، بخاصة مسـاعدة القوات الافغانية 
لكـي تتولـى المسـؤوليات الامنية في البـلاد بحلول 

اواخر 2014. 
واعلـن بانيتـا «سـنبذل كل ما بوسـعنا للحد من 
هذه المخاطر، ولكننا لن نحيد عن الههمة الاساسـية 

التي نحن هناك من اجلها». 
وشهد الحلف الاطلسـي نهاية اسبوع سوداء في 
افغانسـتان مـع تعـرض قاعـدة يتمركز فيهـا الامير 
هـاري لهجـوم بالاضافة الى مقتل سـتة عسـكريين 

اجانب بيد شرطيين افغان. 
واعلنت قوة ايساف تدمير ست مقاتلات اميركية 
والحـاق «اضـرار جسـيمة» بطائرتين، كمـا وتدمير 
ثلاث محطات لاعـادة التزود بالوقود تابعة للحلف 

واصابة ست حظائر طائرات. 
وقـال مصـدر امنـي غربـي ان الخسـائر الماديـة 
للحلف الاطلسـي هي الاكبر خلال عقد من النزاع في 

افغانستان.

بانيتا: هجمات طالبان في افغانستان تكتيك
«اخير» لاستعادة السيطرة على اراض خسروها

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديـد للـرأي امـس الاثنـين أن الغالبية 
الساحقة من البريطانيين تؤيد تخفيض 
معـدلات الهجرة إلى بلادهـا، وتعتبرها 

سيئة على الاقتصاد البريطاني. 
أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع،  وقـال 
صحيفـة  ونشـرته  يوغـاف  مؤسسـة 
مـن   ٪75 إن  اكسـبريس»،  «ديلـي 
البريطانيـين أيـدوا تخفيـض الهجـرة، 
ورأى 52٪ منهم بأنها سـيئة بالنسـبة 
لاقتصـاد بلادهـم، و 48٪ بأنها تقوّض 

الحياة الثقافية فيها.
لكنه لاحظ أن البريطانيين ميّزوا بين 
أنـواع مختلفة مـن المهاجريـن الوافدين 
إلى بلادهـم، ورحّبوا على نطاق واسـع 
بالعمال الذيـن يتمتعون بمهارات عالية 
وبالطـلاب مـن ذوي المؤهـلات الجيدة، 
واعتبروهـم مفيدين لاقتصـاد بريطانيا 

وعلى النقيض من العمال غير المهرة.
وأضاف الاسـتطلاع أن ثلاثـة من كل 
أربعة بريطانيين دعموا وضع حد أقصى 
بدخـول  لهـم  المسـموح  الطـلاب  لعـدد 
بريطانيـا، وجـاء الدعـم الأقـوى لهـذه 
الخطوة من قبل ناخبي حزب المحافظين، 

الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية. 
ناخبـي  مـن   ٪77 أن  إلـى  وأشـار 
حـزب المحافظـين دعمـوا هـذا التوجـه، 
بالمقارنـة مـع 57٪ مـن ناخبـي حـزب 
الديمقراطيين الأحرار، الشـريك الأصغر 
فـي الحكومـة الائتلافيـة، و 66٪ مـن 
ناخبـي حزب العمـال المعـارض. وأظهر 
الاسـتطلاع أيضـاً وجـود دعم قـوي من 
إجـراءات  لاتخـاذ  البريطانيـين  قبـل 
صارمة بحـق الطلاب الوهميـين، الذين 
يحصلون على تأشـيرات دراسـة بقصد 
العمل، والطلاب الذيـن يتجاوزون مدة 

تأشيراتهم. 
الأسـبوع  كشـفت  دراسـة  وكانـت 
فـي  سـاهموا  المهاجريـن  أن  الماضـي 
بريطانيـا  فـي  الجريمـة  معـدلات  رفـع 
في السـنوات الأخيـرة، وقامت شـرطة 
مقاطعة مدلانـدز الغربية باحتجاز نحو 
12 ألـف مواطـن أجنبـي خـلال الأشـهر 
الاثنـي عشـر المنتهيـة فـي آذار/مـارس 
الماضـي لارتكابهـم جرائـم، أي ما يعادل 
33 مهاجـراً في اليوم، وبزيـادة مقدارها 
53٪ بالمقارنـة مع عدد المهاجرين الذين 
احتجزتهم خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي وبلغ 7716 مهاجراً.
وقالـت إن المهاجريـن مـن رومانيـا، 
التـي انضمـت للاتحـاد الأوروبـي عـام 
2007، كانوا الأكثر ارتكاباً للجرائم، مثل 
القتل والاعتداءات الجنسـية والسرقة، 

تلاهم الهنود والبولنديون.

معظم البريطانيين يؤيدون تخفيض
■ باريـس ـ ا ف ب: تبقـى الاجـراءات  معدلات الهجرة إلى بلادهم

الادارية المترتبة على الطلاب الاجانب غير 
الاوروبيـي في فرنسـا في غايـة التعقيد، 
غير انهم يسـتعدون لبدء العام الدراسـي 
الجديـد باطمئنـان بعدمـا الغيـت مذكـرة 
اصدرتها الحكومة السـابقة تحد من حقهم 

في العمل بعد تخرجهم.
وقـال طـلال الكنـج الطالـب اللبنانـي 
البالـغ مـن العمـر 22 عامـا والـذي يعـد 
ماجسـتير في الهندسـة المدنية في جامعة 
باريـس السـابعة «جئت الى هنـا من اجل 
الدراسة وليس من اجل البحث عن عمل». 
وهو ينتظر دوره فـي المدينة الجامعية 
الدولية في باريس لتصديق تاشـيرته في 
المكتب الفرنسـي للهجـرة والاندماج الذي 

يدير مركزا مشتركا مع الشرطة. 
ويضيـف «اذا مـا سـنحت لـي فرصـة 

في نهاية دراسـتي، فسـيكون مـن المخيب 
للامل» الاضطـرار الى الرفض لاسـتحالة 

الحصول على اقامة. 
والغـت الحكومة الاشـتراكية الجديدة 
المعروفـة  المذكـرة  حزيران/يونيـو  منـذ 
ب»مذكـرة غيـان» باسـم وزيـر الداخلية 
السـابق كلـود غيـان والتـي طلبـت منـذ 
31 ايار/مايـو 2011 مـن اجهـزة الشـرطة 
توخي «الصرامة» فـي منح اجازات العمل 
و»التشـدد» في ضبط طلبات تغيير وضع 

المقيمين من طلاب الى موظفين. 
واضطـر العديد مـن اربـاب العمل الى 
العـدول عـن توظيـف متخرجـين اجانـب 
والذيـن  الكفـاءة  عالـي  بعضهـم  شـبان 
وجـدوا انفسـهم فـي وضـع غيـر قانوني 

ومهددين بالطرد.  
وقالت فاطمة شـويعب المتحدثة باسـم 

جمعية تتصدر مكافحة المذكرة ان الغاءها 
«كان لـه تاثيـر ايجابـي فـوري بالنسـبة 

للذين كانت ملفاتها عالقة». 
وتابعت انه «بالنسـبة الـى المتخرجين 
حديثـا، فـان الاجـراءات لا تـزال جارية» 
مضيفـة ان «الامـور ليسـت مثاليـة كلهـا، 
وممارسـات الشـرطة لا تلتـزم جميعهـا» 
بالنـص الجديـد.  وقالـت كاريـن كامبـي 
المندوبـة العامة للمدينة الجامعية الدولية 
ان الوافديـن الجدد يبدأون الدراسـة «في 
اجواء من الاطمئنان» موضحة انهم «اكثر 
ارتياحـا، القلـق تراجـع كثيـرا عـن العام 
الماضي».  وقال التونسـي محفوظ فريجي 
الطالـب فـي السـينما البالغ مـن العمر 22 

عاما «لست قلقا على اوراقي». 
وهـو يوضـح انـه اذا مـا وجـد وظيفة 
بعـد تخرجه فسـوف يبقـى لكـن «ذلك قد 

يكون صعبا، هناك الكثير من المنافسـة في 
فرنسا». 

وتـرى كاريـن كامبـي انه ينبغـي عدم 
المبالغـة فـي تقديـر تاثيـر مذكـرة غيـان 
وقالـت «ان فرنسـا بقيـت بلـدا يجتـذب 
الطلاب الاجانب، بـل ازداد عدد الوافدين 

الجدد». 
وبلغ عـدد الطلاب الاجانب في فرنسـا 
الدراسـي  العـام  خـلال  طالبـا   288550
2011-2012 ما يمثـل 12,3٪ من مجموع 
الطـلاب وبذلـك تكون فرنسـا فـي المرتبة 
الرابعـة فـي العالم من حيث عـدد الطلاب 
الاجانب بعد الولايات المتحدة وبريطانيا 
واستراليا. ويشكل المغاربة اكبر مجموعة 
مـن الطلاب الاجانب يليهـم الصينيون ثم 

الجزائريون. 
وهـم بحاجـة الـى تاشـيرة دخـول او 

اقامة ما يفرض عليهـم تامين عدد كبير من 
الوثائق مثل وثيقة التسـجيل في الجامعة 

ووثيقة سكن ووثيقة دخل وغيرها. 
وقال دافيد جوليار المسؤول عن المسالة 
تشـكل  الا  «ينبغـي  باريـس  شـرطة  فـي 
الاقامـة بصفـة طالـب وسـيلة للالتفـاف 
علـى القانون».  وحـين يطلب الطلاب عند 
تخرجهـم اجازة عمل تقـوم اجهزته ايضا 
بالتثبت مـن ان «الوعد بالتوظيف لا ياتي 
مثـلا مـن مطعـم ماكدونالـد لطالـب حائز 

شهادة ليسانس». 
ويعتبر جوليار بالتالي ان التدقيق في 
ملفات الانتقال من وضع الطالب الى وضع 
الموظـف «مشـروع» غيـر ان مذكـرة غيان 
فرضـت «وقفـا عنيفا جدا» فـي المعاملات، 
اكثـر  اجـواء  لحلـول  «ارتياحـه  مبديـا 

هدوءا». 

الطلاب الاجانب يستأنفون الدراسة في فرنسا في اجواء من الاطمئنان

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اكـد رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغان الاثنين ان قـوات الامن التركيـة قتلت خلال 
شـهر واحد حوالى 500 من حزب العمال الكردسـتاني خلال 

عمليات ضد الانفصاليين الاكراد.
وقال اردوغان في افتتاح مدرسة في دينيزلي (غرب) «في 
عمليات جرت خلال الشهر الاخير تم القضاء على حوالى 500 
ارهابي في (جنوب شـرق) المنطقة». وتسـتخدم السـلطات 
التركية صفة «الارهابيين» في حديثها عن المتمردين الاكراد.  
واضـاف رئيس الـوزراء الذي بـث التلفزيـون خطابه «في 
الايـام العشـرة الاخيرة وحدها قتـل 123 مـن المتمردين في 
العملية العسكرية الدائرة في محافظة هكاري» قرب الحدود 

مع العراق وايران. 
وتأتـي تصريحات اردوغان غداة مقتـل ثمانية جنود في 
انفجـار لغـم قالت مصـادر امنيـة محلية ان متمـردي حزب 
العمـال الكردسـتاني قامـوا بزرعه قـرب بلـدة كارليوفا في 

محافظة بنجول (جنوب شرق). 
وكانـت مصادر رسـمية اعلنـت الجمعة مقتـل 75 متمردا 
كرديـا واربعـة جنـود اتـراك خلال اسـبوع من المعـارك بين 

الجيـش التركي وانفصاليـي حزب العمال الكردسـتاني في 
جنوب شرق البلاد. 

وانتهـى الهجـوم الاخير الذي شـنه الجيـش التركي في 
الثامـن مـن ايلول/سـبتمبر قرب الحـدود العراقيـة، بمقتل 
اربعـة جنود اتراك بينما «تم القضاء» على 75 متمردا تركيا، 

كما نقلت وكالة انباء الاناضول عن مكتب محافظ هكاري. 
وجـرت المعـارك العنيفة في منطقة سـمدينلي بمشـاركة 
خمسـة الاف جندي تركي مدعومـين بطائرات مقاتلة على ما 

اوضح الجيش التركي. 
واندلعت المعارك اثر قصف اسـتهدف به الطيران التركي 
مطلع ايلول/سـبتمبر مواقع مقاتلي الحزب الكردستاني في 
الاراضي العراقية واسـفر عن سـقوط 25 قتيـلا في صفوف 

المتمردين، بحسب حصيلة قيادة اركان الجيش التركي. 
وضاعف حزب العمال الكردستاني هذا الصيف الهجمات 
على قوات الامن في جنوب شرق تركيا حيث اغلبية السكان 
مـن الاكراد.  واسـفر النـزاع مع حـزب العمال الكردسـتاني 
الذي تعتبره انقرة حركة ارهابية، عن سـقوط 45 الف قتيل 

منذ 1984.

اردوغان: الجيش التركي قتل حوالى 500 
من متمردي حزب العمال الكردستاني خلال شهر

العثور على حقيبة متفجرات
في أحد شوارع كوبنهاغن

■ كوبنهاغـن ـ يـو بـي اي: أعلنت الشـرطة الدانماركيـة امس الاثنين عـن العثور على 
حقيبة مليئة بالمتفجرات في شارع بالعاصمة كوبنهاغن.

وذكـرت وسـائل إعـلام دانماركيـة أن عابر سـبيل عثـر علـى المتفجرات في شـارع في 
بورغميسـتر كريستيانسينس غايد في منطقة سـيدهافن بالعاصمة، وأبلغ الشرطة التي 

عمدت إلى إخلاء المباني المحيطة به.
وقالت الشـرطة إن المتفجرات لم تكن تشكل خطراً لأنها غير معدّة للتفجير.وعمدت إلى 
تأمينهـا بنقلهـا الى مكان بعيد. وفتحت الشـرطة تحقيقاً في كيفية وصـول المتفجرات إلى 

المنطقة الصناعية في جنوب كوبنهاغن.

نائب استرالي يدعو المسلمين للاندماج في المجتمع 
■ سيدني ـ د ب ا: قال عضو في البرلمان الاسترالي اليوم الاربعاء إنه يتعين على المهاجرين 

المسلمين في البلاد الذين لا يريدون الاندماج في المجتمع «أن يعودوا من حيث أتوا». 
وقـال كوني فيرفانتي- ويلز، في أعقاب المظاهرة العنيفة التي شـهدتها سـيدني السـبت 
الماضي بسـبب الفيلم المسـئ للنبي الذي انتج فـي الولايات المتحدة، أمـام البرلمان انه يتعين 
علـى «هـؤلاء الذين جـاؤوا إلى هنا بنيـة ضئيلة أو معدومـة بالاندماج في المجتمـع، والذين 
ليس لديهم رغبة في الانصهار في المجتمع، والذين يدعون إلى الكراهية والعنف» أن يغادروا 

البلاد». 
 يذكر أن الشرطةالاسـترالية اسـتخدمت رذاذ الفلفل الحار لمنع أكثر من 200 من المحتجين 
مـن الوصول إلى مبنـى القنصليـة الامريكية.  كان المتظاهـرون الذين احتشـدوا أمس الاول 
السـبتد رفعوا عاليا أعلام الجهاد السـوداء ولافتات تحمل شـعارات تطالب بـ «قطع رؤوس 

كل الذين يسيئون للنبي» قائلين «شهداؤنا في الجنة، وموتاكم في النار». 
كما ظهرت لافتات ضد المسيحيين الأقباط والرئيس الامريكي باراك أوباما. 

وفـي أعقاب المظاهـرات العنيفة التـي خرجت في بلدان اسـلامية احتجاجـاً على فيلم 
«براءة المسـلمين» الذي تم بثه على موقع يوتيوب، والتي تحول بعضها الى اعمال دموية، 

حذرت الشرطة الاسترالية من رد فعل قوي ضد أية أعمال عنف جديدة. 
يذكر انه ألقي القبض على سـتة متظاهرين وتم توجيه اتهام لهم بسـبب اعمال العنف 

التي وقعت يوم السبت والتي اسفرت إلى إصابة 17 شخصا. 

تنعي الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
 وزارة خارجية دولة فلسطين الفقيد العزيز 

علي حليمة
سفير  دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا

 الذي وافته المنية بعد مسيرة نضالية طويلة
كان المغفور له مثالا في العطاء والتضحية وخدمة قضيته وثورته 
في جميع المحافل والدول التي عمل فيها، لم يأل جهدا في التصدي

 لمخططات العدو وفضح زيف ادعاءاته واكاذيبه.
لقد فقدنا أخا عزيزا ومناضلا صلبا ونحن احوج ما نكون للرجال الاوفياء، فالى 

جنات الخلد، ونسأل الله عز وجل ان يتغمدك بواسع رحمته ومغفرته 
ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـا زالـت مراكـز الأبحـاث فـي الدولـة العبريـة تحاول 
سـبر أغوار ما يُطلـق عليه الربيع العربـي، وتداعياته على 
إسـرائيل وعلى منطقة الشـرق الأوسـط برمتهـا، واللافت 
أن جميـع الخبـراء والساسـة في تـل أبيب يُجمعـون على 
أن ما حـدث في عددٍ من الدول العربية هـو تنامي التيارات 
الإسـلامية المتشددة، ووصولها إلى سدة الحكم، وهو الأمر 

الذي يقض مضاجع الإسرائيليين، قيادة وشعبا.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، قـال المستشـرق إيهـود 
يعاري، الذي يعمل أيضا محللا لشـؤون الشـرق الأوسـط 
فـي القنـاة الثانيـة بالتلفزيـون الإسـرائيلي، إن مـا جرى 
في الـدول العربية ليس إعصارا فحسـب، بـل غيمة كبيرة 
تلبـد سـماء الشـرق الأوسـط، حيـث يصعد الإسـلاميون 
إلى السـلطة مـن دون تخطيط مسـبق، وأن فـوز الإخوان 
المسـلمين فـي الانتخابـات فـي مصـر وضعهم فـي مواجهة 

معضلات كثيرة.
وتابـع قائلا: بيـد أن ما حدث فـي الدول العربيـة كبير، 
حيـث بـدأ العربـي يشـعر لأول مـرة بأنـه مواطـن، وأن 
الشـعوب العربيـة بـدأت تتحسـس قوتهـا بفعـل مياديـن 
التحرير، مشـددا على أن المسـلمين يوحـدون صفوفهم في 
مواجهـة إسـرائيل، علـى حـد تعبيـره، وعندما فـاز محمد 
مرسـي برئاسـة مصر علق يعاري على الفوز قائلا إنه يوم 
أسـود بالنسـبة للدولة العبريـة، علاوة علـى ذلك، تحدث 

يعاري عن تغييرات داخلية مهمة تحدث في مصر.
وقـال: نرى انهيـار مباحث امن الدولـة هنالك، الإخوان 
يعملـون على التخلـص منها، وزاد قائلا: إننا نشـهد نظاما 
اسـميه بـميدانوقراطية، أيْ أن الصراع على السلطة يدور 
بـين ميدان التحريـر، الرئيس، والجيش. الشـعب المصري 
بات يعـرف الطريق إلـى الميدان، ولا فرعون فـي مصر بعد 

اليوم.
وتابع المستشـرق الإسـرائيلي قائلا إن اتفاقية السـلام 
مع مصر تشـغل إسـرائيل، وشـدد على أن عددا من النواب 
المصريين من حركة (الإخوان المسـلمين) تحدثوا عن إجراء 
استفتاء شـعبي حول اتفاقية السـلام مع إسرائيل، مشيرا 
إلى أنه لا يعرف إن  كانوا سيقومون بهذا الأمر قريبا، لكنهم 
ربما يسـتعملون قضية السلام مع إسـرائيل ضد إسرائيل، 

على حد قوله.
بالإضافـة إلى ذلك، تطرق المحلل يعـاري إلى الوضع في 
شبه جزيرة سيناء واصفا الانفلات الأمني فيها بأنه خطير 
للغايـة ويضر العلاقات بين إسـرائيل ومصـر، وقال إنه تم 
رصـد 200 حادثة لإطلاق النار على القوات الدولية العاملة 
داخل سـيناء. وأضاف المستشـرق يعاري قائـلا إن الخطر 
المتفاقـم في سـيناء مصـدره بدو الصحـراء، قائـلا: لديهم 
أسـلحة متطورة ووسـائل نقل قادرة على حمل الأسـلحة. 

لقد باتوا اصحاب السيادة في شبه جزيرة سيناء.
وأردف: علينـا تفعيـل آليـات مشـروعة ومتفـق عليهـا 
مـع الجانب المصـري لكي يعـود الأمن لسـيناء، منها زيادة 

حضور الجيش المصري على الحدود.
وأضـاف يعـاري أن هذا سـيمنع مـن سـماها بالمنظمات 
الإرهابية، مثل «القاعدة» وضع موطئ قدم في سيناء، على 

حد تعبيره.
أما الدبلوماسـي الإسـرائيلي السـابق وسـفير تل أبيب 

الأسـبق في عمـان، الدكتـور عوديـد عيران، والـذي يعمل 
باحثـا في مركـز أبحاث الأمـن القومي الإسـرائيلي، التابع 
لجامعـة تل أبيب، فقد أكـد أن اتفاقات السـلام المعقودة مع 
الـدول العربيـة تواجـه تحديـات جمة فـي ظـل المتغيرات 
العربيـة وصعـود القـوى إلى السـلطة فـي أكثر مـن دولة 
عربية، وأشـار إلـى أنه بدون وجـود حل للصـراع العربي 
الإسـرائيلي بكونـه الأسـاس لا يمكـن أن يكـون هناك حل 
للصـراع فـي المنطقة، وأضاف: تسـمى الاحداث فـي العالم 
العربـي فـي سـنة 2011 الربيـع العربـي، ولهـا قـدرة على 
إحـداث تغيير سـيكون مشـابها بكبـره لما حدث في شـرق 
أوروبا إثر انهيار الاتحاد السـوفييتي ونظم الحكم التابعة 
له. يمكـن أن نقول بنظرة متفائلـة إن الأحداث في منطقتنا 
قـد تكون بدء مسـيرة تجعل تصـادم الحضـارات كما يرى 

هنتنغتون ممتنعا. 
مـن ناحيته، قال الجنرال فـي الاحتياط، عاموس يادلين 
رئيـس معهـد أبحـاث الأمـن القومـي الإسـرائيلي ورئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية السابق (أمان) إن ما يجري 
في الشـرق الأوسـط هو يقظة عربية لا تقتصر على الربيع، 
بـل وفيها فصـول عديدة ومتغيـرات مختلفة، مشـددا على 
أنـه لا يوجد للثـورات العربية زعيم، بـل إنها ثورات بدون 
قـادة، وكذلك لا يوجـد لتلك الثـورات أيديولوجيا محددة، 
ويتسـاءل عن مصدر سـلطتها: هل هو شـعار الشعب يريد 
كـذا وكـذا؟ أو الله ونبيه مصـدر هذه السـلطة؟ إن هذا هو 

البعد الأهم للثورات العربية، على حد تعبيره.
وبحسـب مراكز الأبحاث الإسـرائيلية فإن انتقال القرار 
من الدكتاتوريات العربية إلى الشعب العربي يشكل تهديدا 

إستراتيجيا لإسرائيل. 
ومـن جهة أخرى، يُضيف الباحثـون، فإن صعود القوى 
الإسـلامية إلى سدة الحكم في أكثر من دولة عربية وبشكل 
خاص مصر يزيد من قلق صناع القرار في إسرائيل، خاصة 
أن تلك القوى ترفض من حيث المبدأ فكرة الدولة اليهودية، 

وكذلك الاتفاقات المعقودة معها.
في سـياق ذي صلة، كشف المراسـل للشؤون السياسية 
فـي صحيفة «هآرتـس»، بـاراك رافيد، عن وجـود خلافات 
فـي الـرأي حـول مـا يُسـمى بالربيع العربـي بين تـل أبيب 
وواشـنطن، ونقل عـن مصادر سياسـية وصفهـا بالرفيعة 
في تـل أبيب قولهـا إنه في الأسـابيع الأخيرة التي سـبقت 
موجـة الاحتجاج فـي العالـم العربـي على الفيلم المسـيء 
للرسـول العربي الكـريم، تميزت بخلافات وجـدل كبيرين 
بـين الخارجيـة الأمريكيـة والخارجيـة الإسـرائيلية حول 
طبيعة التطورات الداخلية في البلدان العربية التي شهدت 

هذه الاحتجاجات.
وتابـع قائـلا إن موظفـين كبـارا فـي خارجيـة أفيغـدور 
ليبرمان اتهموا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأنها 
غضت الطرف عن تصاعد التطرف الإسلامي والأصولي في 
العالم العربي، ذلك أنها، بحسب المصادر عينها، فضلت دفن 
رأسـها في الرمال كالنعامة، كما تجاهلـت الإدارة الأمريكية 
مظاهـر التطرف في دول عربية مثل تونس ومصر، على حد 

قولها.
وتابع الصحافي رافيد قائلا إنه في الأشهر الأخيرة تجري 
محادثـات دوريـة ومسـتمرة بين موظفـين كبار فـي وزارة 
الخارجيـة الأمريكية ونظرائهم في الخارجية الإسـرائيلية 
فـي ما يتعلق باتجاهـات التطرف في هذه الـدول كافة ضد 
إسـرائيل، ولكن أيضا ضد الولايـات المتحدة والغرب ككل، 

على حد وصف المصادر السياسية في تل أبيب.

■ العريش  - د ب ا: يسود هدوء حذر شمال سيناء 
عقـب أنتشـار مكثف للجيـش والشـرطة المصريين في 
جميـع الأماكـن الحيويـة والأمنيـة التـي تم مهاجمتها 
أمس الأحد مـن قبل الجماعـات التكفيرية في العريش 

والشيخ زويد ومعسكر الجورة الدولي. 
وقـام الجيـش المصـري الاثنين بنشـر قـوات كبيرة 
ومدرعـات أمـام مديريـة أمـن شـمال سـيناء ومحكمة 
العريش وقسـم شـرطة أول العريش وسجن العريش 
المركـزي وجميعهم يقع في حي ضاحية السـلام شـرق 

مدينة العريش العاصمة . 
كما انتشـرت قوات الجيش في المنطقة الشـرقية في 
القرى التابعة لمدينة الشـيخ زويد ورفح الحدودية مع 
إسـرائيل وغزة ، كما تم نشر تعزيزات أمنية ومدرعات 
في الأماكن الحيوية وأمام قسـم شـرطة الشـيخ زويد 
وكذلـك جـرى تعزيز القـوات المتواجدة حول معسـكر 

الجورة الدولي . 
وقـال شـهود عيـان إن قـوات الشـــرطة والجيش 
زادت مـن إجراءاتهـا الأمنيــــة على كوبري السـلام 
فـوق قناة السـويس المـؤدى إلـى شـبـــه جزيـــرة 
سـيناء وجميـع المعــــديـات البحــــريـة وكـــذلك 
نفــــــق الشـهيــــد أحمـد حمـدي وعلـى جميـــع 
الدوليـة  والطـرق  سـيناء  فـي  الرئيسـية  الطـــرق 
المتجـــهـة إلـى القاهـــــرة ومعبـر رفــــح ووسـط 

سـيناء في محــــاولـة من الجيش والشـرطة لفرض 
النظام والأمن في سيناء. 

وأصيـب 10أفـراد من قـوات الأمن المصرية وسـيدة 
وطفلة كانتا تسـيران في الطريق أمس الأحد في أعنف 
اشتباكات تشـهدها شبه جزيرة سيناء بين الجماعات 

المسلحة والجيش والشرطة المصرية . 
وقال مصدر أمنـى مصري لـ (د. ب.أ) إن الإجراءات 
الأمنيـة التـي تقوم بهـا قـوات الشـرطة والجيش هي 
إجـراءات احترازيـة ولفرض وحفظ النظـام وخاصة 

على مداخل ومخارج سيناء. 
وأضـاف المصدر أنه لاتـزال عمليـات البحث جارية 
علـى المتهمين في عمليـة الهجوم على المقـارات الأمنية 
أمـس الأحد وكذلك الهجوم علـى كمين الجيش في رفح 
والـذي راح ضحيتـه 16 ضابطـا وجنـدي مصريـا في 

الخامس من آب/أغسطس . 
وأشـار المصـدر إلى الإفراج عن سـبعة من العشـرة 
المشـتبه فيهم الذين جرى اعتقالهم أمس عقب الانتهاء 
من التحقيقات معهم وتبـين براءتهم من التهم الموجهة 

إليهم وتم التحفظ على الثلاثة الباقين . 
وبـدأت مصـر حملـة أمنيـة واسـعة في سـيناء بعد 
الهجـوم الـذي أودى بحيـاة 16 مـن عناصـر حـرس 
آب/أغسـطس  مـن  الخامـس  فـي  المصريـين  الحـدود 

واتهمت عناصر إسلامية متطرفة بتنفيذه. 

تقرير اسرائيلي: صعود القوى الإسلامية
إلى سدة الحكم في أكثر من دولة عربية 

يُشكل تهديدا إستراتيجيا لتل ابيب

■ صنعاء - يو بي اي: قاطع الحوثيون 
جلسة الحوار الوطني في صنعاء الاثنين، 
احتجاجـاً علـى حضور السـفير الأميركي 
جيرالـد فايرسـتاين إلـى مقـر اللجنـة مع 
للمبـادرة  الراعيـة  الـدول  سـفراء  باقـي 

الخليجية.
التسـمية  اللـه»  «أنصـار  ممثـل  وقـال 
الجديدة للحوثيين، في اللجنة محمد ناصر 
البخيتـي ليونايتـد برس إنترناشـونال، 
اللجنـة  فـي  اللـه  أنصـار  ممثلـوا  «أبلـغ 
رئيـس  الوطنـي،  للحـوار  التحضيريـة 
اللجنة الدكتور عبد الكريم الارياني، بعدم 

حضورهم جلسـة اليوم الموافق 17 أيلول/
سـبتمبر احتجاجـاً علـى حضور السـفير 

الأميركي الى قاعة الاجتماع».
وأوضـح البخيتـي أن مقاطعـة جلسـة 
اليـوم تأتـي فـي سـياق موقـف جماعتـه 
لحكومـة  العدائيـة  للسياسـة  «الرافـض 
والأمـة  اليمـن  تجـاه  المتحـدة  الولايـات 

الإسلامية». 
بانتهـاك  الأميركيـة  «القـوات  واتهـم 
يمنيـين،  مواطنـين  وقتـل  اليمـن  سـيادة 
ودعم الكيان الصهيوني الغاصب، وإثارة 
الفـتن بـين المسـلمين على المسـتوى المحلي 

والإقليمي».
سياسـة  تمـارس  «أميـركا  أن  واعتبـر 
تـؤدي إلى تقويض الاسـتقرار، وسـقوط 
ملايين الضحايا»، مشيراً الى أن «آخر تلك 

الانتهاكات هي الإساءة للرسول محمد».
وتتهم بعض القوى السياسـية اليمنية 
الحوثيين بالإشراف على اقتحام السفارة 
الخميـس  يـوم  صنعـاء  فـي  الأميركيـة 
الماضـي، لكن البخيتي قال إن ما حصل هو 
«هبّة شـعبية تمّت بعفوية من قبل الشعب 
اليمنـي بسـبب الفيلـم المسـيء للرسـول 

محمد».

يشـار الـى أن جماعـة الحوثيـين قبلت 
المشـاركة في الحوار الوطنـي بين مختلف 
أجـل  مـن  اليمـن  فـي  السياسـية  القـوى 
الإعـداد لدسـتور جديـد للبـلاد، وإجراء 
انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية إثـر انتهاء 
شـباط/ فـي  الحاليـة  الإنتقاليـة  الفتـرة 

فبرايـر 2014، فـي حـين أن الجماعـة لـم 
توافق على المبـادرة الخليجية الموقّعة بين 

بعض القوى السياسية اليمنية.
يذكـر أن الرئيـس اليمني السـابق علي 
عبداللـه صالـح وممثلـين عـن المعارضـة 
اليمنيـة، وقعّـوا علـى المبـادرة الخليجية 

العاصمـة  فـي  لهـا  التنفيذيـة  والآليـة 
السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر العام 2011.
ونصّـت المبادرة الخليجيـة على إنتقال 
السـلطة من الرئيس علي عبـد الله صالح 
الـى نائبه عبـد ربـه منصور هـادي الذي 
أصبـح بالفعـل رئيسـاً للبـلاد، وتشـكيل 
مرحلـة  وإدارة  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
إنتقاليـة يتـمّ خلالهـا الحـوار مـن أجـل 
حـلّ المشـاكل الرئيسـية في اليمـن، ومنح 
الرئيـس السـابق حصانـة مـن الملاحقـة 

القانونية. 

الحوثيون يقاطعون جلسة الحوار الوطني في اليمن
احتجاجاً على حضور السفير الأميركي 

■ بغـداد - يـو بـي اي: قتـل أربعة أشـخاص 
وأصيب 8 بجـروح بانفجار سـيارة مفخخة قرب 
أحـد مداخـل المنطقة الخضـراء المحصنة بوسـط 
بغـداد صباح الاثنين وفق حصيلة أولية مرشـحة 

للارتفاع .
وقـال مصـدر أمنـي طلـب عـدم ذكر اسـمه ان 
«سـيارة مفخخـة انفجـرت قـرب نقطـة تفتيـش 
عنـد مدخل المنطقـة الخضراء قرب الجسـر المعلق 
بوسـط بغداد صباح امس ما أسفر عن سقوط 12 

شخصا بين قتيل وجريح».
وأضـاف «سـارعت قـوة أمنيـة الـى تطويـق 
منطقة الحـادث وأغلقت الطـرق المؤدية الى مكان 

الانفجار».
واصيب مدنيان عراقيان وشرطي بجروح، إثر 
سقوط قذيفة هاون بالقرب من مقر للشرطة غرب 

الموصل مركز محافظة نينوى في شمال العراق.
وقـال مصـدر فـي شـرطة المحافظـة إن «قذيفة 
هاون سـقطت ظهر اليوم الإثنـين، بالقرب من مقر 
للشـرطة فـي منطقة الشـفاء غـرب الموصـل، مما 

أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وشرطي بجروح».
وأضـاف أن «قـوة أمنيـة سـارعت الـى اغلاق 
مـكان الحـادث، ونقلـت الجرحى إلى المستشـفى 
بينما نفـذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي 

الهجوم». 

أربعة قتلى و 8 جرحى في انفجار 
سيارة مفخخة قرب إحدى بوابات

المنطقة الخضراء ببغداد

انتشار أمني مصري مكثف
عقب أعنف اشتباكات شهدتها سيناء 

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

مـن  قـوات  وصـول  أنبـاء  أثـارت 
المارينز الأمريكية إلى العاصمة اليمنية 
صنعاء سخطا برلمانيا وشعبيا واعرب 
العديد من البرلمانيين والسياسيين عن 
خشـيتهم مـن تداعيات ذلـك واحتمال 
مـن  المتطرفـين  قبـل  مـن  اسـتثمارها 

الجماعات المسلحة في البلاد.
وأوضحـوا أن حضـور قـوات مـن 
المارينز الأمريكية إلى صنعاء سـتصب 
تفيـد  ولـن  (المتطرفـين)  صالـح  فـي 
الأمريكيين، وقد تزيد من تداعيات أزمة 

حماية السفارة الأمريكية بصنعاء.
وقـال عضو مجلس النـواب اليمني 
(البرلمان) شـوقي القاضـي لـ(القدس 
العربي) «انه لا مبرر لاحضار قوات من 
المارينـز الأمريكية إلى صنعـاء عمليا، 
الدبلوماسـية  البعثـات  حمايـة  لأن 
الحكومـة  واجبـات  مـن  والسـفارات 
السـفارة  فيهـا  تقـع  التـي  اليمنيـة 

الأمريكية».
وأعـرب عـن مخاوفـه مـن إعطـاء 
وجـود القـوات الأمريكيـة فـي اليمـن 
نتائج عكسـية وقال «أخشى أن يخلق 
بصنعـاء  الأمريكيـة  القـوات  وجـود 
البـلاد  فـي  العنـف  لجماعـات  مبـررا 
لتثويـر الشـارع وتحريكـه ضـد كل ما 
هو أمريكي وغربي بشكل عام، بذريعة 

انتهاكهم للسيادة الوطنية».
وفي الوقـت الذي اعلـن فيه رفضه 
القاطـع لدخـول قـوات أمريكيـة إلـى 
السـفارة  اقتحـام  أن  كشـف  اليمـن، 
الأمريكية بصنعاء (مسـرحية) الهدف 
منهـا ضـرب نظـام الرئيـس عبدربـه 
العلاقـات  وضـرب  هـادي،  منصـور 
اليمنية الأمريكية وأنه «لا مبرر لدخول 

قوات أمريكية». 
إلـى ذلـك أوضـح مسـئول حكومي 
يمنـي أن تواجـد وحـدة صغيـرة مـن 
الأمريكيـة  البحريـة  مشـاة  قـوات 
(مارينـز) مخصصـة لحمايـة موظفـي 
سفارة الولايات المتحدة بصنعاء، وأن 
مثـل هـذه القـوات متواجدة منـذ عهد 

النظام السابق في البلاد.
لوحـدة  تعزيـزات  وصـول  وأكـد 
بحوالـي  الأمريكيـة  المارينـز  قـوات 
التطـورات  إثـر  أمريكيـا،  جنديـا   50

الأخيرة التي شـهدت اقتحام محتجين 
يمنيين الخميس الماضي لمبنى السفارة 
الأمريكيـة والقيـام بالتخريب وأعمال 
شغب. مشـيرا إلى أن تواجد قوات من 

المارينز بصنعاء هو (تواجد مؤقت).
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
الرسـمية إلى المسـئول الحكومي قوله 
«إن تواجد وحـدة صغيرة من الجنود 
الأمريكيـين داخـل السـفارة الأمريكية 
بصنعاء هـو حالـة اسـتثنائية مؤقتة 
ومهمتها محصورة في حماية الموظفين 
انضبـاط  وبمجـرد  السـفارة  داخـل 
الحالـة الأمنية في البلاد سـتغادر تلك 

الوحدة فورا».
الحكومـة  قبـول  أسـباب  وأرجـع 
اليمنية بدخول قوات أمريكية لصنعاء 

إلـى (الخيـارات الصعبة) التـي كانت 
مطروحة أمام السـلطات اليمنية عقب 
حادثـة اقتحام السـفارة والتي قال ان 
من ضمنها إغـلاق السـفارة الأمريكية 
والتـي أوضـح أن ذلك يعنـي «في حال 
السـفارة  إغـلاق  خيـار  اليمـن  تقبـل 
سـيترتب  كان  بصنعـاء  الأمريكيـة 
علـى ذلـك إنعكاسـات سـلبية عديـده 
مـن بينهـا إقدام سـفارات أخـرى على 
إغلاق أبوابها، الأمر الذي كان سيشكل 
أضـرارا بالغة على المصالـح الوطنية، 

وجعل اليمن يعيش في عزلة». 
مؤكـدا أن «الخيار الأقـل ضررا كان 
قبول دخول هذه الوحدة الصغيرة من 

قوات المارينز بشكل مؤقت».
وأثـارت الأنبـاء التـي تـرددت عن 

وصول قوات أمريكية لصنعاء حفيظة 
اليمنيـين وأحدثـت ردود أفعـال قوية 
رافضـة لمبدأ وجود قـوات أجنبية على 

الأراضي اليمنية  تحت أي مبررات.
وأعلـن مجلـس النواب موقفـا قويا 
ضـد السـماح بدخـول قـوات أمريكية 
إلى اليمن وقال في بيان له «إن مجلس 
النـواب لا يقبـل أي تواجد أجنبي على 
سـواء  اليمنيـة  الجمهوريـة  أراضـي 
كان صغيـرا أو كبيـرا تحـت أية ذريعة 
ويطالـب برحيل هذه القـوات ،خاصة 
وحـدة المارينـز التـي اعلـن وصولهـا 
القيـام  الحكومـة  ويطالـب  مؤخـرا 
بواجبهـا في حماية السـفارات وتأمين 

حياة السفراء والدبلوماسيين» .
إلى ذلك حذّر عضو مجلس الشورى 

ونجل أول رئيس يمني بعد قيام الثورة 
اليمنية 26 أيلول (سبتمبر) 1962 علي 
عبدالله السلال  من التفريط بالسيادة 

الوطنية تحت أي ذريعة كانت.
(الميثـاق)  صحيفـة  إليـه  ونسـبت 
الناطقـة باسـم حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام قولـه »إن اليمـن دولة مسـتقلة 
بالتدخـل  نقبـل  ولا  سـيادة  وذات 
الأجنبـي في بلادنـا سـواءً الجنود أو 

المعدات العسكرية أو غيرها».
التدخـل  عـن  السـكوت  واعتبـر 
القـوات  قبـل  مـن  سـواءً  الأجنبـي 
الأمريكية أو غيرها «تفريط بالسـيادة 
مـن  الآلاف  ضحـى  التـي  الوطنيـة 
الشـهداء والجرحى في سبيل الحفاظ 

عليها» على حد قوله. 

رت سـلطات  ■ القاهرة - يو بي اي: قرَّ
التحقيق القضائية فـي مصر حبس أعداد 
مـن المتهمين فـي أحداث الاشـتباكات التي 
وقعت بمحيط السفارة الأميركية بالقاهرة 
مؤخراً، لمـدة 4 أيام على ذمـة التحقيقات، 

فيما قررت الإفراج عن أعداد من المتهمين.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة الزاوية 
قررت حبس 56 شخصاً، فيما أفرجت عن 4 
،منهم اثنان لصغر سـنهما واثنان آخران، 
الصحـف  بإحـدى  صحافـي  بينهمـا  مـن 

الخاصة.
وأضافـت المصادر ان نيابـة قصر النيل 
قـررت حبـس 110 متهمـين، وأفرجـت عن 
66، فيمـا قـررت نيابة مدينـة نصر حبس 

70 متهماً.
كانت قوات الأمن قـد ألقت القبض على 
أكثـر مـن 500 شـخص تواجـدوا بمحيط 
السـفارة الأميركية بحي «غاردن سـيتي» 
القاهـرة،  بوسـط  التحريـر  وبميـدان 
للرسـول  مسـيء  فيلـم  علـى  إحتجاجـاً 

محمد.
التـي  الاحتجاجـات،  تلـك  وتطـورت 
تواصلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح 
السـبت الفائتـين، إلى حدوث اشـتباكات 
بين مئـات المتظاهرين وبـين عناصر الأمن 

المكلفة بحماية مبنى السفارة.
ووجهـت سـلطات التحقيـق القضائية 
للمتهمـين، تُهـم محاولة اقتحام السـفارة 
الأميركية وتكدير السـلم العام، والتعدي 
علـى قوات الشـرطة، واسـتعراض القوة 
والعنـف ومقاومـة السـلطات، وإحـداث 

إصابتهم وتعطيل الحركة المرورية.

اليمن: وصول قوات المارينز الأمريكية لصنعاء يثير سخطا شعبيا 
ومخاوف من خلقها مبررات للمتطرفين لضرب المصالح الغربية 

حبس أعداد من المتهمين في أحداث السفارة
الأميركية بالقاهرة والإفراج عن آخرين

يمنيون اثناء مسيرة منددة بالفيلم المسيء للرسول في صنعاء امس

رجال امن مصريون في موقع الاشتباكات مع المتظاهرين وسط القاهرة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة،  الحكومـة  ردت 
حماس في قطـاع غزة، على الاتهامات التي تشـير 
لوجـود فلسـطينيين خرجـوا مـن القطـاع ضمـن 
المتشـددين الذيـن قتلـوا قبل أكثر من شـهر 16 من 
الجنود المصريين في منطقة سـيناء، بالتأكيد على 
أن تحقيقاتهـا واتصالاتهـا مـع الجانـب المصـري، 
تشير إلى عدم وجود فلسطينيين ضمن المهاجمين.

وقـال إيهـاب الغصين رئيـس المكتـب الإعلامي 
الحكومـي التابع لحكومة حمـاس، في تصريحات 
ان  للحركـة،  المواليـة  «فلسـطين»  لصحيفـة 
التحقيقـات التـي أجرتهـا حكومتـه، ومـن خـلال 
تواصلها المسـتمر مـع القيادات المصريـة تؤكد أنه 
لا توجـد علاقـة لأهالـي القطـاع أو الفلسـطينيين 
بالهجوم الدامي على موقع حرس الحدود المصري، 
الذي وقع في شـمال سـيناء يوم الخامس من شهر 

آب (أغسطس) الماضي.
وكانت الاتهامات التي تشـير لتورط متشددين 
مـن غزة في الهجوم على الجنود المصريين تسـيء 
كثيـراً لحركـة حمـاس التـي تحكـم القطـاع، على 

اعتبـار أنهـا غير قـادرة على حفظ حركـة الدخول 
والخروج من أنفاق التهريب المقامة أسـفل الحدود 
مع مصر، التي لجأت سلطات القاهرة عقب الهجوم 

لإغلاق الكثير منها.
وتحدثـت وسـائل إعـلام مصريـة عـن وجـود 
فلسـطينيين قدموا مـن غزة ضمن فريـق الهجوم، 
وهو أمر نفته حماس وشـككت وقتها في معلومات 

هذه الوسائل.
وقال الغصين ان عددا من وسـائل الإعلام التي 
أشـار إلـى أنها «محسـوبة علـى تيـارات معادية» 
تحاول بشـتى السبل نشـر عدد من الأكاذيب التي 

لا أساس لها من الصحة.
وأضـاف بـأن حكومتـه «لا تعتمد على وسـائل 
الإعلام في نقـل الأخبار أو التعرف إلى المعلومات، 
بـل ان هناك تواصلا مسـتمرا بين الطرفـين»، لافتاً 
إلى أن الهدف من نشر تلك الأخبار هو «إثارة الفتنة 
بين المصريين والفلسطينيين، لاسيما بعد أن تمكنت 
الثورة المصرية من تحقيق إنجازاتها، وعملت على 
والتقـارب  ودعمهـا  الفلسـطينية  القضيـة  إثـارة 
المستمر بينهما، إلى جانب الدعم المتواصل من قبل 

القيادة المصرية للشعب الفلسطيني».
واتهـم فئـة مـن دون أن يسـميها بأنهـا تريـد 
«إعـادة الأوضاع الـى ما كانـت عليـه، والتحالف 
مع سـلطات الاحتلال بعيدا عن القضية والشـعب 

الفلسطينيين».
وبحسـب الغصين فإن ما سماه «إعلام الفلول» 
هـو مـن يقـف وراء الحملة ضـد حكومـة حماس، 
ويطلق مصطلح الفلول على أتباع الرئيس المصري 
المخلـوع حسـني مبـارك، وقـال الغصـين انـه «لن 
ينجـح فـي تحقيق أهدافه فـي الترويـج للروايات 

الكاذبة».
وتحـدث مسـؤول المكتـب الإعلامـي الحكومـي 
عن وجود تنسـيق مسـتمر ومتواصـل وعلى كافة 
المسـتويات بين حكومة حماس والقيادة المصرية، 
الجوانـب  كافـة  يشـمل  التنسـيق  هـذا  ان  وقـال 
السياسـية والأمنية والاقتصادية وغيرها. وأشار 
إلى أن اللقاءات التي تعقد بين القيادة الفلسطينية 
والمصرية تؤكد وجود تعاون بين الطرفين، وأشـار 
إلـى أن تشـكيل اللجنة الأمنية المشـتركة بين مصر 
وقطـاع غزة جـاء نتيجـة تفاهمات بين إسـماعيل 
هنية رئيـس الحكومـة المقالة، والرئيـس المصري 
محمد مرسـي. وأشـار إلى أن هذه اللجنة ناقشـت 
قبل أسـابيع عدة قضايا أمنية مشتركة كمعبر رفح 

البري، والحدود.
وزار وفـد اللجنـة الأمنية من قطـاع غزة مصر، 
وأجرى هنـاك لقاءات مع المسـؤولين المصريين، تم 
خلالها بحـث عملية قتـل الجنود المصريـين الـ 16 

في سيناء.

اتهمت وسائل إعلام مصرية محسوبة على «الفلول» بشن حملة ضدها
حكومة حماس تعلن ان تحقيقاتها واتصالاتها بالقاهرة 

تؤكد عدم مشاركة فلسطينيين في هجوم سيناء

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حضر اقـرار القائد الاعلى للحـرس الثوري الايراني 
الجنـرال محمد علي جعفـري بوجود عناصـر من فيلق 
القـدس التابـع للحـرس الثـوري الايراني في سـورية 
ولبنـان على اعلى المسـتويات الرسـمية اذ طلب رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان مـن سـفير ايران 
لـدى لبنـان غضنفر ركـن ابـادي توضيح الامر رسـمياً 
من قبل السـلطات الايرانية المختصة، بعدما نفى ابادي 
امـام الرئيس ذلـك، واوضح ان هـذا الكلام اتـى جواباً 
على سـؤال يتعلق بوجود عناصر الحـرس الثوري في 
لبنان وسـورية وكانـت اجابة جعفري تتنـاول الوضع 

السوري.
وفـي هذا المجـال، رأى رئيس جبهـة النضال الوطني 
النائـب وليد جنبـلاط اننـا «بغنى عـن التصريح الذي 
أدلى به القائـد الأعلى للحرس الثـوري الايراني محمد 
علـي جعفري حـول وجود عناصـر من «فيلـق القدس» 
في سـورية ولبنان وهـو تصريح مثير لأكثـر من علامة 
إسـتفهام، وكأن الشـعبين اللبناني والسـوري بحاجة 
إلـى دروس ونصائـح في المقاومـة والكرامـة». وإعتبر 
«ان الشـعب اللبنانـي ناضل بأكمله في سـبيل التحرير 
والتخلص من الاحتلال كما في سبيل الحرية والسيادة 
والاسـتقلال قبل وصول الدعم الايرانـي، وللتذكير أننا 
اليـوم نمر فـي ذكـرى إنطلاق جبهـة المقاومـة الوطنية 
اللبنانية التي وضعت المداميك الأولى لمواجهة الاحتلال 
الاسـرائيلي. والشـعب السوري يُسـطّر يومياً بطولات 
في النضال من أجل الحرية والكرامة، وهو ليس بحاجة 
لـدروس لا سـيما أن تاريخـه الوطني مشـرف جـداً في 
مواجهة الاحتلال والتحرر من الانتداب.». ولفت الى ان 
«تصريحات كهـذه تؤكد التقاطع المصلحي بين الأطراف 
الأعـزل،  السـوري  الشـعب  ضـد  والدوليـة  الاقليميـة 
وتغـذي في مكان مـا الانقسـام والشـرخ المذهبي الذي 
يعتبـر الخطر الأكبـر على الثورات العربيـة، وقد يكون 
هذا هـو المقصـود تماماً. فهـذا النوع مـن النصائح التي 
تشـكل خطراً على وحدة الشعوب العربية والاسلامية، 
تشـكل خطراً كذلك علـى الثورات العربيـة وتدخلنا في 

دوامة لا تستفيد منها إلا بعض الدوائر الغربية».
وسـأل «هـل تتقاطـع مصالح إيـران مـع مصالح تلك 
الدوائـر الغربية؟ إن تصريحات كهذه تـؤدي إلى مزيد 

من التدمير والتهجير والقتل في سـورية، لكن الشـعب 
السوري سينتصر في نهاية المطاف».

وسـأل منسّـق اللجنـة المركزيـة فـي حـزب الكتائب 
اللبنانيـة النائب سـامي الجميّل «هل هنـاك معاهدة او 
اتفـاق امني بين لبنان وإيران يطلب من الايرانيين دعماً 
استشـارياً عسـكرياً؟ والجواب هو كلا. وبالتالي نحن 
نسـأل من هم هـؤلاء الضباط؟ وأين هـم؟ ولمن يقدمون 
الاستشـارات؟ ثـم هـل يحـق لـكل مجموعة فـي لبنان 
ان تطلب استشـارات عسـكرية من أي دولـة في العالم 
بحيـث يصبـح كل الخبـراء موجوديـن في لبنـان وكل 
واحد يأتي بمستشـارين من دول مختلفة ويعود لبنان 
سـاحة لكل الاجهزة العسـكرية في العالم؟»، مؤكداً «أن 

هذا الشي غير مقبول».
وفي تصريـح من المجلـس النيابي شـدد الجميّل رداً 
على القصف الجوي السـوري لمنطقة عرسال الحدودية 
على «عدم جـواز أن يبقى الجيش اللبناني متفرجاً على 
القصف السوري للاراضي اللبنانية وعلى اللبنانيين»، 
مطالباً إياه بالرد فوراً على اي اطلاق للنار من الاراضي 
السورية باتجاه لبنان، ومشدداً على «ان واجب الدفاع 
عن الارض والاستقلال والسيادة من مسؤولية الجيش 
وهـو واجـب وطنـي يكرسـه الدسـتور وتنـص عليهـا 

القوانين».
كذلـك، حـذّر عضـو «كتلة المسـتقبل» النائـب أحمد 
فتفت من «أنّ السـلطات الإيرانيّة تسعى جاهدة لجعل 
لبنان بأكمله قاعدة متقدّمـة للحرس الثوري الإيراني 
عبر سـلاح «حزب الله»، متوجهاً بالسـؤال الى رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع « هل أن عناصر الباسـدران في 

لبنان متواجدون بصفة شرعية؟؟».
وقـال فتفـت فـي بيـان، «إعتـرف الجنـرال محمـد 
علي جعفـري القائد الأعلى للحرس الثـوري الإيراني 
«الباسـدران»، في مؤتمر صحافي، بأنّ طهران أرسلت 
الـى لبنان وسـورية عدداً غير محدّد مـن عناصر فيلق 
إستشـاريّة؟؟؟.  بصفـة  للباسـدران  التابـع  القـدس 
فـإذاً لم يعد التدخّل الإيراني المباشـر فـي الحرب على 
الشعب السـوري تهمة ملفقّة كما كان البعض يحّب أن 
يسـميها بل إقرار بأنّ طهران طرف مباشر في الإعتداء 
علـى الربيع العربـي في سـوريا دعماً للرئيس الأسـد 

ونظامه».
وأضاف: «أما فـي لبنان فإنّ هذا الإقرار يسـتوجب 
التوقـف مليّـا عنـده وتوجيـه بعض الأسـئلة لرئيس 
الحكومـة نجيب ميقاتي ووزيـر الدفاع فايز غصن: هل 

لبنان: سليمان يطلب من ايران توضيحاًً حول 
وجود الحرس الثوري.. وجنبلاط والجميّل وفتفت 

يستغنون عن الدروس والاستشارات

العماد ميشال سليمان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قضت محكمة الاستئناف في مدينة غزة أمس، 
بحبــس أربعة أشــخاص متهمــين بقتل الناشــط 

الإيطالي فيتوريو أريغوني لفترات متفاوتة.
وقضــت المحكمــة بحبس محمــود الســلفيتي 
وتامر الحساســنة بالســجن لمدة 20 ســنة، وعلى 
خضر أجرام 10 ســنوات، وعلى المتهم الرابع عامر 

أبو غولة بالسجن لمدة سنة واحدة؟

وكان أريغوني قتل في منتصف شــهر نيســان 
(أبريــل) من العــام 2011 بعــد اختطافــه من قبل 
مجموعة متشددة أطلقت على نفسها اسم «سرية 

الصحابي محمد بن مسلمة».
وعقــب ملاحقة للفاعلين من قبــل أجهزة الأمن 
التابعــة للحكومــة المقالــة التــي تديرهــا حركــة 
حماس، قتل اثنان من المنفذين خلال الاشتباكات، 
وهــم واحد من قطاع غزة، وآخــر من الأردن، فيما 

جرى اعتقال الآخرين.
وكانــت هــذه المجموعــة المتشــددة بثــت عنــد 
اختطاف أريغوني شــريطاً على مواقــع الانترنت 

تبنت فيه عملية الخطف.
وأريغونــي ناشــط ايطالــي قدم إلى غــزة منذ 
ســنوات، وشــارك في فعاليــات احتجاجية ضد 
الاحتــلال، مــن ضمنهــا مســيرات عنــد مناطــق 
الحدود، كذلك خرج في رحلات صيد مع صيادي 
غــزة الذين يتعرضون لهجمــات يومية من بحرية 

الاحتلال.
وأحدثت عملية قتله انتقادات واسعة في قطاع 
غزة، ونظمــت عدة وقفــات احتجاجيــة تضامناً 
معه، وجرى تشــييعه قبل وصوله إلى موطنه في 

جنازة كبيرة في القطاع.

محكمة بغزة تصدر أحكاما متفاوتة بحق قاتلي الناشط الايطالي أريغوني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد ياسـر عبـد ربـه امـين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الاثنين بان الغاء اتفاق 
اوسلو مطروح للنقاش فلسطينيا، في ظل 
التنكر الاسرائيلي لعملية السلام والصمت 
الدولـي عن الممارسـات الاسـرائيلية التي 
تنهـي حل الدولتين علـى ارض الواقع بعد 

ان الغت اوسلو بشكل عملي. 
وكانـت القيادة الفلسـطينية بحثت في 
اجتماعين متتاليين عقدتهما يومي السـبت 
والاحـد، خياراتهـا المطروحة لكسـر حالة 
الجمود السائدة حاليا على صعيد القضية 
الفلسـطينية وانهيار العمليـة التفاوضية 
وفشل اوسلو في تحقيق استقلال الشعب 

الفلسطيني بعد 19 عاما من توقيعه.
وفـي ظـل تبايـن وجهـات النظـر فـي 
بشـأن  الفلسـطينية  القيـادة  صفـوف 
الجـدوى مـن اقدامهـا علـى الغـاء اتفـاق 
اوسـلو وابلاغ اسـرائيل بالقرار رسـميا، 
اكد عبد ربه لـ»القدس العربي» أن القيادة 
تجـاوزت فـي بحثهـا للخيـارات اوسـلو، 
الغـاء  موضـوع  ليـس  «الموضـوع  وقـال 
فقط، الموضوع هو ان تكون هناك سياسـة 
لانـه  افضـل  بديـلا  تحضـر  ان  تسـتطيع 
ليس المطلوب انهيار السـلطة الفلسطينية 
ومؤسسـاتها وترك الفراغ امام الاحتلال، 
بل المطلوب تعزيز دور مؤسسـات السلطة 
بالـذات  الارض  علـى  سـيطرتها  وايضـا 

وليس على السكان فقط».
وتابـع عبـد ربـه قائـلا «ومـا لـم يكـن 

هنـاك مشـروع سياسـي متكامـل تتوافق 
عليـه القـوى الوطنيـة، وتضـع كل وزنها 
وثقلهـا من اجل نجـاح هذا المشـروع. وما 
لم يكـن ذلك فنحن لسـنا بحاجـة لقفزات 
في الهواء وطرح خيـارات لا نعرف ما هي 
نتائجها وعواقبها، فالقضية ليسـت الغاء 
اوسلو، لان اوسلو عمليا لم يعد قائما على 
الارض وقد الغاه الاسـرائيليون انفسـهم 
مـن اللحظـة التي قالـوا فيها انـه لا توجد 
مواعيد مقدسـة في عهد اسحاق رابين، ثم 
جاءت الضربات القاضية من قبل نتنياهو 
الاسـرائيلية  والحكومـات  وشـارون 

المتعاقبة».
واضـاف عبـد ربـه قائـلا فـي اختتـام 
التـي  الفلسـطينية،  القيـادة  اجتماعـات 
اسـتمرت على مدار يومين «السـؤال الاهم 
من ذلك كله : كيف يمكن الدفاع عن المصير 
الوطني الفلسـطيني؟ بعد ان اصبح ليس 
اوسـلو فقـط بـل حـل الدولتـين عمليا في 
حكم الملغى. نتنياهو عمل على خلق وقائع 
اسـتيطانية على الارض تجعـل قيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة في حـدود 1967 امرا 
مسـتحيلا، وبديـل نتنياهـو عـن ذلك هو 
الدولـة الواحـدة العنصريـة ليكـون فيها 
الفلسـطينيون فـي وضـع مسـيطر عليهم 
باسـتمرار  وتتقلـص  واقتصاديـا  امنيـا 
بهـا  يتحكـم  التـي  الجغرافيـة  المسـاحة 
الشـعب الفلسـطيني، وهذه هـي القضية 
التـي ينبغي مواجهتها وليس شـعارات لا 
محتـوى لهـا ولا اهـداف لقتل مـا هو ميت 

اصلا»، في اشارة الى اتفاق اوسلو.
وبشـأن التوجـه الفلسـطيني الحالـي 
للحفـاظ عـى المصيـر الفلسـطيني في ظل 
مواصلـة حكومـة نتنياهـو القضـاء علـى 

حل الدولتين وتثبيت حل الدولة الواحدة 
العنصريـة المسـيطرة على الفلسـطينيين 
امنيـا واقتصاديا فيها، قال عبـد ربه «هذا 
هو الامر الاساسـي الذي قلنـا بانه ينبغي 
ان يتداعـى الـكل الوطني من اجـل اعطاء 
الجـواب عليـه. هـل يكـون فقـط بخطوة 
تقتصـر على الالغـاء -اوسـلو- من دون 
طـرح البديـل امـام العالـم؟ ام ان مسـألة 
الذهاب للامم المتحدة وانتزاع مقعد لدولة 
فلسـطين هو جـزء مـن سياسـة متكاملة، 
لان حتـى هـذه الخطـوة الحصـول علـى 
مقعـد فـي الامم المتحـدة غيـر كافيـة على 
الاطـلاق ، وهـذه يمكـن ان تتحـول الـى 
خطـوة سياسـية رمزيـة إن لـم تسـندها 
خطـوات مختلفـة للقيام بهجوم سياسـي 
على اكثر من صعيد وكفاح شـعبي سـلمي 
يسـتطيع ان يعدل من موازيـن القوة وان 
يفـرض فـي نهايـة المطـاف، حتى لـو طال 
الزمن، حلا يلبي الحدود الدنيا من مطامح 

الفلسطينيين».
واشـار عبد ربه الى الغاء اتفاق اوسلو 
والبحث عـن خيـارات فلسـطينية اخرى 
مطروحـة للنقـاش قائـلا « هـذا الموضوع 
كان مطروحـا للنقـاش، ولكـن لا ينبغـي 
نحـن  لاننـا  عليـه  الجـواب  اسـتعجال 
نتحدث عـن قضايا تمس المصيـر الوطني 
ولا يمكن التصـدي لهذه القضايـا بالقليل 

من الشعارات وباجتماع او اجتماعين».
وحـول التحـرك الفلسـطيني فـي ظـل 
قضـاء اسـرائيل بشـكل عملـي علـى مبدأ 
حـل الدولتين قال عبد ربه « بدأت خطوات 
بشأنه على اكثر من صعيد، ونحن بحاجة 
ودول  العربيـة  المجموعـة  ليـس  لاقنـاع 
عـدم الانحيـاز، بل وفـي الاسـاس الدول 

الاوروبيـة المؤثـرة، حتـى يكـون هناك ما 
يشـبه الاجمـاع الدولـي بغـض النظر عن 
الموقف الامريكي»في اشـارة الـى التوجه 
الفلسطيني للجمعية العامة للامم المتحدة 

لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو.
عمليـة  «هـي  قائـلا  ربـه  عبـد  وتابـع 
سياسـية ليست سـهلة بسـهولة الحديث 
عـن اصدار قرار او الحصـول على مقعد - 
في الامم المتحـدة- هذه العمليـة هي تبدأ 
بالحصـول على مقعـد، لكـن لا تنتهي عند 
هـذا الحد وانمـا لا بد ان تتصاعد وتتسـع 
للدعـوة الى مـا يشـبه المؤتمـر الدولي او 
صيغـة دولية تسـتند الى قـرار الاعتراف 
بالدولـة - في الامم المتحـدة - لكي يكون 
هناك مفاوضات وحل سياسي تحت رقابة 

دولة».
رسـمي  بشـكل  طـرح  اذا  مـا  وبشـأن 
الغـاء اتفاق اوسـلو فـي اجتمـاع القيادة 
الفلسـطينية في اطار سعيها للضغط على 
المجتمـع الدولي لايجـاد اختـراق للجمود 
السياسي الحالي في المنطقة، قال عبد ربه 
«بصراحـة الوضـع تجاوز اوسـلو وليس 
المطلـوب الان مجـرد الدعوة للعـودة الى 
تكـون  ان  الان  المطلـوب  اوسـلو  مبـادئ 
خطـوة اكبـر للامام، فـلا ينبغـي ان ندور 
فـي ذات الحلقـة او ان نلعب بـذات الملعب 
الذي يحدده الاحتلال. اوسلو مضى عليه 
18 عاما وليس المطلوب ولا هو مكسـب لنا 
ان نطالـب باعـادة الحياة الى اوسـلو ولا 
يكفي ايضا ان نطالب بالغاء اوسلو، وكما 
قلت لابد من برنامج سياسي متكامل يحدد 
مجموع الخطوات البديلة عن اوسلو  وعن 
المفاوضـات التـي جـرت خلال السـنوات 

الماضية».

عبد ربه لـ«القدس العربي»: اوسلو مطروح ونبحث 
عن بديل افضل لان نتنياهو عمل على خلق وقائع استيطانية تجعل 

قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 امرا مستحيلا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اشترطت الحكومة الاسرائيلية من خلال وزارة خارجيتها 
تحقيق السـلام بالمنطقة باعتراف الـدول العربية باللاجئين 
اليهـود وتعويضهـم بحجة تهجيرهم من اراضـي تلك الدول 

ومصادرة املاكهم عقب قيام اسرائيل عام 1948.
وقـال نائب وزيـر الخارجية الاسـرائيلية، دانـي ايالون 
الليلـة قبـل الماضيـة فـي مقابلـة مـع القنـاة العاشـرة فـي 
التلفزيون الاسرائيلي، ان اسرائيل ستُطالب الدول العربية 
بالتعويضـات الماليـة، لانهـا قامت بعـد الاعلان عـن الدولة 
العبرية بمصـادرة املاك اليهـود وطردهم مـن اوطانهم الى 

اسرائيل، على حد قوله.
واشـار الـى ان حملـة «انـا لاجئ يهـودي» التـي اطلقتها 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية مؤخـرا تهـدف الـى ضرورة 
اعتراف العالـم والدول العربية بوجـود لاجئين يهود مقابل 
اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا الى ان المعطيات المتوفرة لدى 
الخارجية الاسـرائيلية تؤكد وجود اكثر من 800 الف لاجئ، 
موضحـا ان الخطـوة الاسـرائيلية القادمة في هذا السـياق، 
سـتكون التوجـه الى الامم المتحـدة للحصول علـى اعتراف 
بـان اليهـود - العرب يجـب اعتبارهم لاجئين بـكل ما تحمل 

هـذه الكلمـة من معنـى، ومشـددا علـى ان اسـرائيل ترفض 
رفضـا قاطعا التوصل الى سـلام مع الفلسـطينيين، من دون 

حل مشكلة اللاجئين اليهود.
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية كشـفت الاحد عن 
مضمون وثيقة رسـمية اسـرائيلية تتضمن الموقف الرسـمي 
الـذي يفترض بتـل ابيـب ان تعرضه فـي قضيـة (اللاجئين 

اليهود)، خلال مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين.
واشـارت الصحيفـة الـى ان الوثيقـة هـي حصيلـة قـرار 
سياسي اسرائيلي مصدره رئاسة الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ينص على لزوم ان تكون مشـكلة اللاجئين اليهود من الدول 
العربية من الان فصاعدا قضية اساسية في المفاوضات حول 

الحل الدائم مع الفلسطينيين.
ومـن دون حل هـذه القضية، فـان القرار الاسـرائيلي هو 
عـدم الموافقة على اعلان انهاء الصـراع، كما جاء في الوثيقة 
الرسـمية الاسـرائيلية، التـي قـام باعدادهـا مجلـس الامن 
القومي الاسرائيلي قبل اكثر من عام، بأمر من رئيس الوزراء 

نتنياهو.
 وتتضمـن التوصيـات بشـأن كيفيـة تعامل اسـرائيل مع 
قضية (اللاجئين اليهود)، وفي مقدمة هذه التوصيات ادراج 
التعويضـات لليهـود الذين هاجـروا من الـدول العربية الى 
اسـرائيل، كبند على طاولة المفاوضات مع الفلسـطينيين، بل 
وجعـل هذا البنـد جزءا لا يتجـزأ من التفـاوض حول قضية 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتشـتمل الوثيقـة علـى تعريـف قانونـي لمصطلـح لاجئ 
يهودي من الدول العربية، مشـيرة الى انه ينطبق، بحسـب 
القانـون الدولي، على اليهـود الذين تركوا بيوتهم في الدول 

العربية وهاجروا الى اسرائيل. 
اما عـدد اللاجئين اليهود فقد جرى احتسـابه انطلاقا من 
تاريـخ قرار التقسـيم الصـادر عن الامم المتحدة في تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 1947 وانتهاء بعام 1968. 
وحسـب هذا المعيـار، فقد احصت الوثيقـة 800 الف لاجئ 
يهـودي، في مقابـل 600 الى 700 الف لاجئ فلسـطيني خلال 
هـذه الفتـرة، وقـال ايالون فـي هـذا السـياق، ان اللاجئين 
اليهـود كانـوا يعيشـون بأمن وسـلام واخلاص فـي الدول 
العربية، وعلى الرغم من ذلك تم طردهم، في حين ان اللاجئين 
الفلسطينيين، على حد قوله، لم يحملوا جوازات السفر، كما 
انهم قامـوا بمحاربة اليهود خلال ما سـماها بحرب التحرير 

في العام 1948، وهي المعروفة فلسطينيا بالنكبة.  
وبحسـب الوثيقـة، فـان قيمـة الممتلـكات التـي خسـرها 
اللاجئون الفلسـطينيون في تلك الفتـرة تصل الى ما يُقارب 
450 مليـون دولار، وهـو مبلغ تقدر قيمتـه الحالية بنحو 3.9 

مليار دولار.
اما (اللاجئون اليهود)، فقد خسـروا ما قيمته 700 مليون 

دولار، اي نحو 6 مليارات دولار، وفقا للقيمة الراهنة. 

تقدر خسائر اللاجئين اليهود بنحو 6 مليارات في حين خسائر اللاجئين الفلسطينيين بنحو 3.9 مليار دولار

اسرائيل تشترط تحقيق السلام بالمنطقة وانهاء الصراع 
باعتراف الدول العربية باللاجئين اليهود وتعويضهم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
جـرت مواجهة سـاخنة بـين النائب أحمد 
الطيبي، القائمة الموحـدة والعربية للتغيير، 
ونائـب  للتغييـر،  العربيـة  الحركـة  رئيـس 
وزيـر الخارجية الإسـرائيلي دانـي ايالون، 
وذلـك في أعقـاب مطالبـة ايالـون الاعتراف 
باليهـود الذيـن قدمـوا مـن الـدول العربيـة 
بأنهم لاجئون، ومنحهم تعويضات مالية عن 

ممتلكاتهم التي تركوها في تلك الدول.
وقال الطيبي، خـلال البرنامج الذي بثته 
القناة العاشـرة في التلفزيون الإسـرائيلي: 
اللاجـئ هو الشـخص الذي طُرد مـن وطنه، 
هـي  العربيـة  الـدول  هـذه  تقولـون  أنتـم 
وطنكـم، إذن عودوا إليها، أنـا أقول إن وطن 
حقهـم  ومـن  فلسـطين،  هـو  الفلسـطينيين 
العـودة إليـه.  وفـي رد علـى سـؤال مقـدم 

البرنامـج فـي القنـاة العاشـرة حيـث جرت 
المواجهـة، مـن أن يهـوداً عديديـن اختـاروا 
أوروبـا أو أمريكا وطنا لهـم، إضافة إلى كون 
إسـرائيل هي الوطن التاريخـي لليهود، قال 
الطيبي ساخراً: أنتم مميزون، لديكم وطنان 
أو ربما ثلاثة أوطان، نحن شعب عادي لدينا 

وطن واحد هو فلسطين.
ثـم بدأ النقـاش يحتـد عندما اتهـم أيلون 
الطيبـي بأن مـا يقوله غيـر مقبـول واليهود 
لـن يتركوا إسـرائيل، فقال الطيبـي: ولكنكم 
تتحدثون بالمفهوم المالي المادي، كم تريدون؟ 
مليـارا، اثنين، العالم سـيدفعها لكـم، أيالون 
يقول أموال، وأنا أقول حق العودة، كل لاجي 
لديـه حق العـودة إلـى وطنـه وإذا صادروا 
منه أرضـا فليرجعوها له.. فـي الطيبة ويافا 

وبغداد.
وخلـص النائـب الطيبي إلى القـول: ايها 
المارون بين الدولارات العابرة، خذوا منها ما 

شئتم وانصرفوا، على حد تعبيره.

خلال مواجهة حول اللاجئين بالتلفزيون الإسرائيلي

الطيبي لنائب وزير الخارجية: أيها المارون 
بين الدولارات العابرة خذوا منها ما شئتم وانصرفوا 

لديكما علم بهذا الموضوع ؟ وهل الحكومة على علم به؟، 
وهل أن عناصر الباسـدران في لبنان متواجدين بصفة 

شرعية بعد أنّ أصبح وجودهم علنّياً؟».
وتابـع فتفـت: «هل هـذه العناصـر تتعاطـى بصفة 
إستشـاريّة مع الجيـش اللبنانـي؟ وإذا كان الجيش لا 
دخـل لـه بهذا الموضـوع، وهذا مـا أعتقده، فبـأي صفة 
عسكريّة رسميّة بتواجد هؤلاء في لبنان؟. بالتأكيد لن 
نحصل على أجوبة شـافية على هذه الأسـئلة لأنّ هذه 
الحكومـة غير معنيّة بسـيادة لبنان علـى أراضيه وفقاً 
لما تتعاطـاه مع تزايد الإنتهاكات السـوريّة العسـكرية 
الرسـميّة للأراضـي اللبنانيّة وآخرهـا القصف الجوّي 

اليوم على منطقة عرسال».
وأوضـح «نحـن نطرح هذه الأسـئلة لنـدق ناقوس 
خطـر محـدّق وقـد أصبـح علنيّـا وهـو أن السـلطات 
الإيرانيّـة تسـعى جاهـدة لجعل لبنـان بأكملـه قاعدة 
متقدّمة للحرس الثوري الإيراني عبر سلاح حزب الله، 
فهـل آن الأوان لبعـض الغافلين والمسـتغفلين بأن يعوا 

خطر وهول ما يجري؟».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حملت تصريحـات للقيادي البارز فـي حركة الجهاد 
الإسـلامي الدكتـور محمـد الهنـدي انتقـادات واضحة 
للنظـام السـوري، تعد الأولى مـن نوعهـا للحركة التي 
يوجد عدد كبير من قياداتها في دمشق، إذ أدان الهجمات 
التي تشـن ضد الشـعب هناك، وكذلك انتقد بشكل كبير 
نهج السلطة السياسي، وطالب بمراجعة وطنية شاملة 
قبل الحديث عن الذهاب لـلأمم المتحدة لطلب الحصول 

على صفة «دولة غير عضو».
مـن  عـدد  مـع  جمعـه  لقـاء  خـلال  الهنـدي،  وقـال 
الصحافيين في قطاع غزة، «الشـعب السوري شعب حر 
ويستحق أن يأخذ حقوقه، وأن ينعم بالكرامة والحرية 
التـي يدافع عنها»، وقال أيضاً ان الشـعب السـوري هو 
«شعب مسلم يطالب بحريته»، واضاف أنه أي «العنف» 
لـن يجدي «مهما كان كبيراً»، وطالـب بوقف هذا العنف 
ونزيـف الدم ضـد السـوريين واللاجئين الفلسـطينيين 
هناك. ودعا إلى تحقيق مطالب الشعب السوري «بعيدا 
عـن أي تدخـل خارجـي»، وعبـر عن أملـه فـي أن تأتي 

المبادرة المصرية للحل هناك بثمارها.
وكانـت مصـر دعت لتشـكيل فريـق رباعي مـن أربع 
دول، هـي مصـر والسـعودية وتركيـا وإيـران للبحـث 
في إيجاد مخرج للأزمة السـورية، وعقـدت هذه الدول 
المبـادرة  وتهـدف  القاهـرة،  فـي  لهـا  اجتماعـا  الأربـع 
المصريـة التـي أطلقها الرئيس محمد مرسـي  لوضع حد 
لمعانـاة الشـعب هنـاك، وإيقاف نزيـف الدم مـن خلال 
إطلاق عملية سياسـية تهدف لتحقيق تطلعات الشعب 

السوري في الحرية والكرامة.
وفي سـؤال لـ»القـدس العربي» عـن إن كانت قيادة 
الحركة قد خرجت من سـورية، بسبب الأحداث الدائرة 
هنـاك، وانتقلـت للإقامـة فـي العاصمـة المصريـة، قال 
الهندي ان الحركة لم يكن لها بالأصل مكاتب في سورية، 
وان وجودها هناك كان كوجود اللاجئين الفلسـطينيين 
في المخيمات، نافيـاَ أن تكون الحركة قد افتتحت مكاتب 

بمصر.
وتعـد هـذه التصريحات شـديدة اللهجة مـن حركة 
الجهـاد الإسـلامي، ضـد النظام السـوري، رغـم وجود 
قيـادات بارزة مـن الحركـة هنـاك، أهمهم الأمـين العام 

رمضان شلح.
إلى ذلك، تطرق الهندي الذي كان يتحدث للصحافيين 

في بداية اللقاء عن تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، في 
الذكـرى الـ31 لانطلاقـة الحركة عن الوضع السياسـي 

الفلسطيني العام، وعن ملف المصالحة.
وأشـار إلـى وجـود «أزمـة فـي القيـادة وفـي القرار 
الفلسـطيني»، وتحـدث عـن تراجـع الاهتمـام العربـي 
والإسـلامي والدولـي بالقضيـة الفلسـطينية، وضرب 
مثلاً أن القمة الإسلامية الأخيرة في السعودية، خرجت 
بعشـرة قرارات، كان على غير العادة القرار رقم تسـعة 
يتحدث عن دعم الشـعب الفلسطيني، بدلاً من أن يكون 

هذا القرار هو الأول.
وتطـرق إلى موقـف القيـادة الفلسـطينية بالتوجه 
إلـى الأمم المتحـدة للطلـب مـن الجمعيـة العامـة منـح 
فلسطين دولة «غير عضو»، وتسـاءل عن شكل التمثيل 
الفلسـطيني إذا مـا صـوت على القـرار بالإيجـاب، هل 
سيصبح للدولة منظمة، التي تساءل أيضاً عن مصيرها 

وعن مصير تمثيل اللاجئين وقضيتهم.
ودعـا إلـى «الذهـاب لواقـع الأرض وواقـع الشـعب 
الفلسـطيني، لمواجهـة لحظـة انهيـار أوسـلو، وانهيار 
عمليـة السـلام»، مشـدداً على ضـرورة عدم اسـتغلال 
هذا الأمر سياسـياً من البعض، وطالـب بـ»تبني وحدة 
وطنيـة تقوم على أسـاس حمايـة الثوابـت، والالتفاف 

حول خيار المقاومة».
وتحـدث الهندي كذلك عمـا آلت إليه اتفاقية أوسـلو 
للسـلام، التي قال انها «فشلت وسقطت»، وقال ان هذه 
الاتفاقية تم من خلالها «إلقاء السـلاح الفلسـطيني قبل 
تنفيـذ كامـل بنودها»، خاصـة أنها لم تحقـق حلم إقامة 

الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات من توقيعها.
وقـال ان محاولـة إحيائهـا مـن خـلال الحديـث عن 
السـلام الاقتصـادي، الذي يديـره في إسـرائيل رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، ومـن الجانب الفلسـطيني 
رئيس الـوزراء سـلام فياض، بـإدارة مبعـوث اللجنة 
الرباعيـة توني بلير، فشـل هـو الآخر، وقـال ان الدليل 
المنـددة  الشـعبية  المسـيرات  خـروج  هـو  ذلـك  علـى 

بالسياسات الاقتصادية في الضفة.
وتابع الهندي حديثه بالقول ان «المشروع السياسي 
انتهـى ووصل إلـى طريق مسـدود، ولا يوجد أي طريق 
لـدى السـلطة للوصـول لإقامـة دولـة فلسـطينية على 

حدود العام 67، وفق مشروع أوسلو».
كما أشار القيادي في الجهاد إلى أن الصراع الحقيقي 
مع إسـرائيل موجـود في الضفة الغربيـة، التي تحولت 
غالبية أراضيها لمسـتوطنات، ومناطق عسكرية، وليس 
فـي قطاع غـزة، التي أكـد أن الجميـع «يريـد أن يتخلى 

قال ان أوسلو انتهى وان هناك أزمة في القيادة والقرار

القيادي في الجهاد محمد الهندي ينتقد النظام السوري 
ويؤكد أن عمليات القتل والعنف لن تجدي

الدكتور محمد الهندي

عنه».
وحـول ملف المصالحـة قال انـه لا توجد دعـوات في 
هـذه الأوقات مـن قبل مصر لاسـتئناف جـولات الحوار 
المتوقفة، وأشـار فـي ذات الوقت إلـى أن ملف المصالحة 
مرتبـط بـ»الوضـع الداخلـي الفلسـطيني، وبالوضـع 
الإقليمـي»، مضيفـاً فـي شـرحه لظـروف المصالحـة أن 

«الوضع معقد» ويحتاج إلى تغيير داخلي وإقليمي.
وعـن ملـف الأسـرى أشـار إلـى أن إسـرائيل تنكرت 
لاتفاقيـة صفقة شـليط، وكذلـك للاتفاق الـذي أبرم بعد 
إضراب السـجون بوسـاطة مصريـة، وقـال ان أوضاع 

الأسرى في سجون إسرائيل تزداد سوءا.
وتطرق إلى الفيلم الأمريكي المسـيء للرسـول، وقال 
ان هنـاك «مؤامـرة علـى الربيـع العربـي»، خاصة على 
مصـر، مـن خلال إشـراك أقبـاط في إنتـاج هـذا الفيلم، 
وحمل الهندي الغرب غضب مليار ونصف المليار مسلم.

وأوضح أن المسـلمين المتهمين بالإرهاب لم يخرج أحد 
منهم على مدار الـ1400 سنة الماضية ما يسيء للديانات 
الأخـرى، أو لرجـال الديـن اليهـود والمسـيحيين، علـى 

خلاف الغرب.

أحمد الطيبي
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■ عمـان ـ ا ف ب: اعلنت منظمـة الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسـيف) الاثنين انها لاتزال بحاجة لاكثر من 40 مليون 
دولار للمسـاعدة في اعادة الاطفال السـوريين في سـورية 

ولبنان والاردن وتركيا والعراق الى مقاعد الدراسة.
وقالـت المنظمـة في بيـان حصلـت وكالـة فرانس برس 
على نسـخة منه ان «اليونسيف لا تزال في حاجة الى 40,4 
مليـون دولار حتى تتمكن من الاسـتجابة للحالات الطارئة 
في سـورية ولبنان والأردن وتركيا والعراق»، مشيرة الى 

انه «من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ مع استمرار الازمة». 
وتقـول ماريـا كاليفيس، المديـرة الاقليمية لليونيسـف 
في الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا «هناك حاجة ملحة الى 
اموال اضافية لدعم الاستجابة الطارئة لشؤون التعليم». 

واضافت ان «نقص التمويل يشـكل تهديدا خطيرا لعمل 
اليونيسـف فـي دعم عـودة الاطفال إلـى الدراسـة، فنحن 

بحاجة الى دعم فوري من المجتمع الدولي». 
واوضـح البيـان ان «اليونسـيف تعمـل مـع الحكومات 
والشـركاء الآخريـن علـى مسـاعدة 66900 طفـل سـوري 
مسـجلين كلاجئين وهم في سن الدراسـة في كل من الأردن 
ولبنان وتركيا والعراق، حيث بدأ العام الدراسي أو سيبدأ 

في وقت قريب». 
واشـار الـى ان «هذا العدد قـد يزداد إذا أضيـف له عدد 
الأطفال الذيـن ينتظرون أن يتم تسـجيلهم، والأطفال غير 

المسجلين». 
وتابع البيان «كمرحلة أولية للتدخل، تعمل اليونيسـف 
على توفير التعليم إلى 75000 طفل سوري»، مشيرا الى ان 
«هذا يشمل إعادة تأهيل ما يصل إلى 150 مدرسة متضررة، 
وتوفير 30 الف حقيبة مدرسـية للأطفال النازحين، وتقديم 
الدعم المتواصل لأكثر من 100 نادي مدرسي لتغطية الحاجة 
الماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم البديل، 

والأنشطة الترفيهية». 
وتقـول دينـا كرايسـاتي، المستشـارة الإقليميـة لـدى 
اليونيسـف لشـؤون التعليم في الشـرق الأوسـط وشمال 
أفريقيـا انه «من الضروري أن يحصـل الأطفال المتضررون 
علـى التعليم في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيسـاعدهم 

على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها». 
وبدأت السـنة الدراسـية رسـميا الاحد في سورية، لكن 
في مدن عدة ومنها حلب، لم تفتح اي مدرسة ابوابها بسبب 

الحرب الدائرة بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين. 
واعلنت وسائل الاعلام السورية الرسمية الاحد انطلاق 
السنة المدرسـية «لأكثر من خمسـة ملايين تلميذ و385 الف 

استاذ وموظف». 
وتعرضت مدارس كثيرة للتدمير بسـبب القصف عندما 
اتخذهـا مقاتلو المعارضة مراكز لهـم، بينما تحولت مدارس 

اخرى ملاجىء لايواء النازحين. 

اليونسيف بحاجة لـ 40 مليون دولار للمساعدة 
في عودة الاطفال السوريين الى الدراسة

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمـان ـ وكالات: 
الـى  والدولـي  العربـي  المبعـوث  ينقـل 
نتائـج  الابراهيمـي  الاخضـر  سـورية 
زيارتـه الـى دمشـق الـى الامـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة نبيـل العربـي 
الاثنـين، وذلـك غـداة تشـكيك الجيـش 
السـوري الحـر بنجـاح مهمتـه وتأكيده 
علـى اعتمـاد الحـل العسـكري للاطاحة 

بالنظام.
وفي هذه الاثناء، استمرت المواجهات 
المسـلحة بين القوات النظاميـة ومقاتلي 
المعارضـة لا سـيما في مدينـة حلب، بعد 
سـقوط 148 قتيلا الاحد بحسـب المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان، بينهـم 101 
مدنيـا و29 جنديـا نظاميـا و18 مقاتـلا 

معارضا. 
وقـد اوصـى رئيـس لجنـة التحقيـق 
المتحـدة حـول سـورية  التابعـة لـلامم 
الامـن  مجلـس  الاثنـين  بينيـرو  باولـو 
الدولي باتخاذ «الاجراءات المناسبة» مع 
تزايـد الانتهاكات في سـورية «من حيث 

العدد والوتيرة والحدة». 
تقريـره  تقديمـه  خـلال  ذلـك  وجـاء 
الانسـان  حقـوق  مجلـس  الـى  الاخيـر 
فـي الامم المتحـدة حـول سـورية والذي 
الانتهـاكات  «خطـورة  الـى  فيـه  اشـار 
والتجـاوزات والجرائـم التـي ترتكبهـا 
والشـبيحة  الحكوميـة  القـوات 

ومجموعات معادية للحكومة». 
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية الاثنين ان تقرير لجنة التحقيق 
المتحـدة حـول سـورية  التابعـة لـلامم 
يتضمـن «ادلة دامغة ضد نظام دمشـق» 
الـذي ارتكـب «جرائـم غيـر مسـبوقة»، 
و»يجمع عناصر كافيـة.. لاثبات ارتكاب 
السـوري وميليشـياته جرائـم  النظـام 
ضد الانسـانية وجرائم حرب على نطاق 

واسع». 
في القاهـرة، يلتقي الابراهيمي الامين 
بعدمـا  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
اختتـم الاحد زيارة اسـتمرت اربعة ايام 
خلالهـا  اكـد  السـورية،  العاصمـة  الـى 
انـه لا يحمـل اي خطة للحـل «في الوقت 

الراهن». 
وصـرح مصدر مسـؤول فـي الجامعة 
العربية ان الإبراهيمي «سـيطلع العربي 
اليومـين  خـلال  زيارتـه  نتائـج  علـى 
الماضيـين لسـورية ولقائـه مـع الرئيس 
السوري بشـار الأسد وأطراف المعارضة 

هناك». 
واضاف انه سـيقدم ايضـا «المرئيات 
التـي سـتنطلق منهـا خطته لحـل الأزمة 
الراهنة في سـورية والتحركات العربية 

والدولية المطلوبة في هذا الشأن». 

لقائـه  بعـد  حـذر  الابراهيمـي  وكان 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد السبت 
من تفاقم الازمة السـورية المسـتمرة منذ 
اكثر من 18 شهرا، ومن انها باتت «تشكل 
خطـرا علـى الشـعب السـوري والمنطقة 

والعالم». 
كمـا اجرى الابراهيمـي قبيل مغادرته 
العاصمـة السـورية الاحـد، حـوارا عبر 
سـكايب مـع قادة فـي الجيش السـوري 

الحر. 
العسـكري  المجلـس  رئيـس  واعـرب 
في حلـب العقيـد عبـد الجبـار العكيدي 
الـذي شـارك في الحـوار، عن ثقتـه بأن 
الابراهيمي «سيفشـل كما فشل الموفدون 

الذين سبقوه». 
لكنه اكد ان الجيـش الحر «لا يريد ان 

يكون سبب هذا الفشل». 
وقال العكيـدي في اتصـال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس «ان نظاما يسـتخدم 
ان  يمكـن  لا   (...) البـلاد  لحكـم  القـوة 
يسـقط الا بالقوة»، مستبعدا اي امكانية 

حوار مع نظام الاسد. 
رسـالتين  فـي  دمشـق  واعتبـرت 
لـلامم  العـام  الامـين  الـى  متطابقتـين 
المتحـدة ورئيـس مجلـس الامـن الاحـد 
ان الحكومـة التركيـة «سـمحت بدخول 
الالاف من ارهابيي القاعدة والتكفيريين 
«ليمارسـوا  سـورية  الـى  والوهابيـين» 
الابريـاء  السـوريين  بقتـل  جرائمهـم 
الفوضـى  ونشـر  ممتلكاتهـم  وتفجيـر 

والخراب». 

ميدانيا، استمرت الاشتباكات واعمال 
القصف في مناطق مختلفة من سورية، لا 
سيما في حلب حيث ذكرت وكالة الانباء 
السـورية الرسـمية (سـانا) ان القـوات 
النظاميـة تمكنت من السـيطرة على حي 

الميدان (وسط). 
لكـن سـكانا فـي المدينة افـادوا وكالة 
فرانس برس ان مقاتلي المعارضة تمكنوا 
من التسـلل مجددا الى الحي الذي ما زال 

يشهد اشتباكات. 
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع 
فرانـس بـرس ان «الاشـتباكات ما زالت 
مسـتمرة فـي الميـدان ومناطق عـدة في 
حلب. وهذه الادعاءات (السـيطرة على 
الميدان) ليسـت سـوى جزء مـن الحرب 

الاعلامية». 
واشـار المرصـد الى وقوع اشـتباكات 
بعـد منتصـف ليـل الاحـد الاثنـين «بـين 
والقـوات  المقاتلـة  الثائـرة  الكتائـب 
النظامية حـول مبنيي المخابرات الجوية 
حلـب  منطقـة  فـي  العلميـة  والبحـوث 
الجديـدة»، مشـيرا الى تصاعـد النيران 
مـن مبنى البحـوث «مترافقـة مع تحليق 

طيران كثيف فوق المنطقة». 
فـي دمشـق، اشـار ناشـطون الى ان 
احياء القدم والعسـالي والحجر الاسود 

(جنوب العاصمة) تتعرض للقصف. 
مـن جهـة ثانيـة، اشـار المرصـد الـى 
العثـور على 28 جثـة مجهولة الهوية في 
مناطق مختلفـة في سـورية الاحد، منها 
16 جثة لاشخاص اعدموا ميدانيا في حي 
القـدم في دمشـق، و11 قتلوا بالرصاص 

في كفرسوسة في دمشق ايضا. 
وبحسب المرصد، تخطى عدد ضحايا 
العنف المسـتمر في سـورية منذ اكثر من 
18 شـهرا، 27 الـف قتيـل غالبيتهـم مـن 

المدنيين. 
الى ذلك قصف الطيران السوري فجر 
الاثنـين مناطق حدودية مع شـرق لبنان 
مـن دون اصابة الاراضـي اللبنانية، كما 
اعلـن متحدث عسـكري لوكالـة فرانس 

برس الاثنين.

غارات جوية سورية على الحدود مع لبنان.. وإصابة مدير مكتب قناة العالم في سورية بجروح خلال كمين مسلح

الاشتباكات تستمر في حلب.. والابراهيمي ينقل الى القاهرة نتائج زيارته لدمشق

سوريون ينقلون جثمان مدني قتل بالقصف على ادلب

■ واشـنطن ـ ا ف ب: جـددت الولايـات المتحدة الاثنين 
تحذيرهـا لرعاياهـا مـن السـفر الـى لبنـان وسـط موجـة 
مـن الاحتجاجـات المعاديـة للولايـات المتحدة في الشـرق 
الاوسط، كما علقت المنح الدراسية للامريكيين الراغبين في 

الدراسة في لبنان. 
وحثـت وزارة الخارجيـة الامريكية الرعايـا الامريكيين 
علـى تجنـب السـفر الى لبنـان الذي شـهد عمليـات خطف 
لاجانـب علـى يـد مجموعـات وعشـائر لبنانيـة، وكذلـك 

التوترات التي يتسبب بها النزاع في سورية. 
وجاء فـي بيان الـوزارة ان «على المواطنـين الامريكيين 
الذيـن يقيمـون ويعملون فـي لبنـان ان يدركـوا ان عليهم 
قبول مخاطـر البقاء (في لبنان) وعليهم ان يفكروا مليا في 

هذه المخاطر». 
واضـاف البيـان ان «احتمـال حـدوث تصاعـد عفـوي 
للعنف في لبنان لا يزال قائما، وسلطات الحكومة اللبنانية 
غيـر قادرة علـى ضمان حمايـة مواطنـي او زوار البلاد في 

حال نشوب عنف مفاجئ». 
كما حذرت من ان «قدرة موظفي الحكومة الامريكية على 
الوصول الى المسافرين او تقديم الخدمات الطارئة قد تكون 

محدودة للغاية». 
وقالت الوزارة التي كانت اصدرت اخر تحذير سـفر الى 
لبنان في ايار (مايو) الماضي، انه تم تعليق برامج مؤسسة 
فولبرايـت و»انكليـش لانغويـج فيلـو» التـي تقـدم منحـا 
للاميركيين الذين يدرسون في لبنان لهذا العام الاكاديمي. 

الامريكيـين  المواطنـين  «علـى  ان  الـوزارة  واضافـت 
المتوجهـين الـى لبنـان او المقيمين فيـه رغم تحذير السـفر، 
تخفيف ظهورهم وتقييم امنهم الشـخصي وتغيير الاوقات 

والطرق التي يسلكونها لجميع تنقلاتهم الضرورية». 
ويأتي التحذير فيما تشـهد العديد من الدول الاسـلامية 
احتجاجات على فيلم مسـيء للاسـلام وللنبي محمد انتج 
فـي الولايـات المتحـدة ادت الى مقتـل نحو 18 شـخصا في 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينهم السفير الامريكي 
فـي ليبيا والذي قتل في هجوم على القنصلية الاميركية في 

بنغازي. 
وشـهدت الاحتجاجات التي جرت الاثنـين لاول مرة في 
افغانسـتان واندونيسـيا اعمـال عنف حيث اشـتبك مئات 
الغاضبـين مـع الشـرطة والقوات والقـوا عليهـم الحجارة 

وهتفوا «الموت لامريكا». 

الولايات المتحدة تجدد 
تحذير رعاياها من السفر الى لبنان

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس لجنـة التحقيـق التابعة 
للامم المتحدة خلال عرضه تقريره في مجلس حقوق الانسان 
فـي جنيف الاثنين ان انتهاكات حقوق الانسـان فـي هذا البلد 
شـهدت مؤخرا زيادة «في العدد والوتيـرة والحدة»، ما يفتح 
النقـاش حـول احتمـال احالـة الملـف الـى المحكمـة الجنائيـة 

الدولية.
وقدم باولو بينيرو الاثنين لمجلس حقوق الانسـان نسـخة 
محدثة مـن تقريره الاخير حول سـورية والذي كان نشـر في 
اواسـط اب (اغسطس). وقد شـدد فيه على تزايد الانتهاكات 

في سورية «من حيث العدد والوتيرة والحدة». 
وقـال الخبيـر البرازيلي امـام مجلس حقوق الانسـان في 
جنيف «اوصينا بنقل تقريرنا الـى مجلس الامن (...) بطريقة 
تسـمح لـه باتخـاذ +الاجـراءات المناسـبة+ نظـرا لخطـورة 
الانتهـاكات والتجـاوزات والجرائـم التـي ترتكبهـا القـوات 

الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة». 
وتابـع «لقد قمنا بتجميع كم هائل من الادلة» التي يمكن ان 
تسـتخدم فـي العدالة المحليـة او الدولية، مضيفـا ان الخبراء 
اعـدوا لائحـة ثانية باسـماء كبـار المسـؤولين الذين يشـتبه 

بارتكابهم جرائم. 
وتحتفظ المفوضة العليا لحقوق الانسـان في الامم المتحدة 
نافـي بيلاي بالوثائـق التي لا يمكن لاعضـاء المجلس الاطلاع 

عليها. 

وتفـادى بينيرو في تقريره الحديث عـن المحكمة الجنائية 
الدوليـة التي لا يمكن اللجـوء اليها الا عبر مجلس الامن، وهو 
ما فسـره مصدر دبلوماسـي غربي في جنيـف بغياب التوافق 
حول هذا الامر.  وقال السـفير السويسـري لدى الامم المتحدة 
في جنيف دانتي مارتيلي ان بلاده «وبدعم من مجموعة دول، 
تسـعى الى توجيه رسـالة الى مجلس الامن لمطالبته بتحويل 

الوضع في سورية الى المحكمة». 
مـن جهتها نـددت بيـلاي بالجرائم التـي ترتكبهـا القوات 

النظامية السوورية والمتمردون. 
واوضحـت بيـلاي انهـا حصلـت علـى معلومـات تشـير 
الـى «انتهـاك مجموعـات مسـلحة معارضة لحقـوق الاطفال، 

واستخدامهم كجنود». 
وقالت سـفيرة الولايات المتحدة ايلين تشـامبرلين دوناهو 
امـام المجلـس «هـذه الجرائـم تشـير الـى سياسـة متعمـدة 
مـن قبـل الدولـة».  من جهتـه نـدد السـفير الفرنسـي نيكولا 
نيمتشـينو ب»جرائم تشـير الى سياسـة تنتهجها الدولة ضد 
شـعب بأسـره». وتابع السـفير الفرنسـي «علينا ان نجد معا 
الشـروط لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. الجرائم 
المرتكبـة هائلة».  واضـاف ان «لجنة التحقيـق القت بوضوح 
المسـؤولية علـى النظام فـي مجـزرة الحولة التي قضـى فيها 

نساء واطفال». 
ماريـا  روسـيا  ممثلـة  اعتبـرت  النقطـة  هـذه  وحـول 

خودينسـكايا غولينيسـكفا ان اسـتنتاجات لجنـة التحقيـق 
بشـأن الحولة كانت سـتختلف لو تمكن المحققون من الدخول 

الى سورية. 
مـن جهتـه وصـف منـدوب سـورية لـدى مجلـس حقوق 
الانسان فيصل خباز الحموي التقرير بانه «غير دقيق» موجها 

الاتهام الى كل من يدعم حمام الدم للشعب السوري. 
واكـد بينيـرو «الحضـور المتزايـد لعناصـر اجانـب، مـن 
بينهـم جهاديـون في سـورية» موضحا ان البعـض يلتحقون 
بقـوات المعارضة بينما يشـكل آخـرون مجموعاتهـم الخاصة 

ويتحركون بطريقة مستقلة. 
واعـدت لجنة التحقيق عدة تقارير منذ اكثر من عام الا انها 

لم تحصل على ضوء اخضر من دمشق لدخول سورية. 
وفـي تقريرهم الاخيـر يندد الخبـراء ب»جرائم حرب» في 
سـورية ويتهمـون الحكومـة وقواتهـا المسـلحة وبشـكل اقل 

المعارضة المسلحة بتنفيذها. 
اولـى  اعـدت لائحـة  ان  اللجنـة، بعـد  ان  وقـال بينيـرو 
بالمسـؤولين ومـن بعدهـا لائحـة مكملـة، «ارتـأت عـدم نشـر 
الاسـماء لان المسـتوى المعتمد للادلة في لجـان التحقيق ادنى 
ممـا هو فـي المحكمة» وللحـؤول دون «خطر انتهـاك الحق في 

افتراض البراءة». 
ومن جهته اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
ان تقريـر لجنة التحقيـق التابعة للامم المتحدة حول سـورية 

الـذي عرض الاثنين في جنيف يتضمـن «ادلة دامغة ضد نظام 
دمشق» الذي ارتكب «جرائم غير مسبوقة».

وقـال فيليـب لاليـو ان التقريـر الـذي عرض علـى مجلس 
حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحـدة «يتضمن ادلـة دامغة 
ضد نظام دمشـق» و»يجمع عناصر كافية (...) لاثبات ارتكاب 
النظام السـوري وميليشـياته جرائم ضد الانسـانية وجرائم 

حرب على نطاق واسع». 
ونـدد المتحدث بارتـكاب «جرائـم غير مسـبوقة ومنهجية 
تندرج في سـياق سياسـة دولة»، مؤكدا انه «لـن يكون هناك 
افـلات من العقاب». وكرر ان الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

يتحمل «مسؤولية هذه المجازر». 
وتابع ان «المجموعات المسلحة المعارضة يجب ان تمتنع هي 
ايضا عن ارتكاب جرائم حرب غير مقبولة من جانبها ايضا». 

وتابع ان «فرنسـا تدعو جميع اطراف الازمة السـورية الى 
وقف انتهـاكات حقوق الانسـان والقانون الدولي الانسـاني 
فورا» وهي «تدرس سـبل احالة المسـالة الى المحكمة الجنائية 

الدولية». 
وتنتهـي ولاية لجنـة التحقيق مـع انتهاء الـدورة الحالية 
لمجلس حقوق الانسـان في 28 ايلول (سـبتمبر). وطلبت عدة 

دول تمديد ولاية اللجنة وتوسيعها. 
ومـن المتوقـع التصويت علـى قرار بهذا الشـأن فـي الايام 

الاخيرة من هذه الدورة. 

باريس تعتبر ان تقرير محققي الامم المتحدة يتضمن «ادلة دامغة» ضد نظام دمشق

محققو الامم المتحدة يوصون مجلس الامن 
باتخاذ «الاجراءات المناسبة» بشأن الانتهاكات في سورية

■ اثينــا ـ ا ف ب: قــال وزير الامــن العام اليوناني 
نيكوس ديندياس الاثنين انه على اليونان «تحصين» 
نفســها في مواجهــة الهجرة غير الشــرعية تحســبا 

لموجة جديدة من المهاجرين من سورية المضطربة. 
وصــرح الوزيــر للصحافيــين عقــب اجتمــاع مــع 
رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ضم كذلك وزيري 
الدفاع والنقل البحري انه «جرى مناقشة الاجراءات 
لتحصين بحــر ايجة» وســط انباء عــن ضغوط على 
الحــدود البحرية.  وقال دينديــاس ان «موجة هجرة 
بدأت تظهــر ولم تصــل اليونان باعــداد كبيرة، فهي 
تتجه الى تركيا والاردن والعراق ولكن على البلاد ان 

تكون مستعدة». 
وفر اكثر من 250 الف ســوري الى الدول المجاورة 
هربا من العنف الذي يجتاح البلاد منذ 18 شهرا وادى 
الــى مقتل اكثر مــن 27 الف شــخص طبقــا للمرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وتــاوي تركيا حاليا نحــو ثمانين الــف لاجئ في 
العديــد من المخيمات فــي المنطقة الجنوبية الشــرقية 
المحاذية لســورية. ولكنها حذرت من انها لا تستطيع 

ان تستوعب اكثر من 100 الف لاجئ. 
وتعانــي اليونــان مــن ركود مســتمر منــذ خمس 
ســنوات وتاوي مئات الاف المهاجرين غير المسجلين 
وطالبــي اللجــوء ولا تســتطيع اســتيعاب ضغــوط 
اللاجئين.  وارسلت الســلطات تعزيزات من الشرطة 
الى الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا وهي الطريق 
البرية الرئيســية التي يلجأ اليها مهربو اللاجئين، الا 
انه يبدو ان تدفق المهاجرين تحول الى جزر بحر ايجة 

المواجهة للاراضي التركية. 
لصحيفــة  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  وصــرح 
«واشنطن بوست» خلال اليومين الماضيين «استيقظ 
كل يوم واســأل +هل حدث شيء في ســورية اليوم 

(امس)+». 
واضــاف «اذا حــدث شــيء فــي ســورية، فان 
الالاف ســيتدفقون على اليونــان. والمهاجرون غير 
الشــرعيين يمثلون مشــكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا. 
نحن نقوم بخطــوات كبيرة لعدم الســماح بدخول 
المهاجريــن غير الشــرعيين. تخيل لــو تضاعف هذا 

الرقم عشر مرات». 

وزير يوناني يؤكد ضرورة استعداد بلده 
لمواجهة موجة هجرة من سورية

عرسـال  منطقـة  فـي  سـكان  واكـد 
انهـم  بـرس  فرانـس  لوكالـة  اللبنانيـة 
شـاهدوا طائـرات سـورية تحلـق فـوق 

المنطقة. 
وقال المتحدث باسم الجيش اللبناني 
«حصلـت عمليات قصـف داخل الاراضي 

السورية لا داخل الاراضي اللبنانية». 
والحدود بـين البلدين غير محددة في 

الكثير من النقاط. 
ان  لبنانيـة  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
النظـام  يقاتلـون  مسـلحين  معارضـين 
السـوري ينكفئـون احيانـا الـى منطقة 

عرسال. 
فـي  الاحتجـاج  حركـة  بدايـة  ومنـذ 
سـورية فـي اذار (مـارس) 2011، يتكرر 
سـقوط قذائـف انطلاقـا مـن الاراضـي 

الحـدود  عنـد  وخصوصـا  السـورية 
مسـؤولين  بحسـب  للبنـان،  الشـمالية 
لبنانيـين محليين واجهزة الامـن ما يثير 

غضب السكان. 
واحتج لبنان مرتين لدى سـورية ضد 

سقوط مثل هذه القذائف. 
مـن جهة اخـرى قالـت قنـاة «العالم» 
الايرانيـة، الاثنـين، إن مديـر مكتبهـا في 

سـورية حسـين مرتضـى اصيـب امـس 
الأحـد بجـروح طفيفـة فـي كمـين نصبه 
مسلحون في العاصمة السورية دمشق. 
مـن  أشـخاص   4 مـع  مرتضـى  وكان 
طاقـم القنـاة متوجهـين برفقـة عناصـر 
مـن الجيش السـوري إلى منطقـة مخيم 
اليرموك بدمشق لتغطية الأحداث هناك.

وقالـت القناة انه لدى وصول الفريق 

إلى شارع الثلاثين تعرضوا لكمين من قبل 
المسلحين، وقام عناصر الجيش السوري 

بالرد عليهم فورا.
الطرفـين  بـين  اشـتباكات  ودارت 
أصيب خلالها مرتضى بشـظايا رصاص 
وجروح طفيفة في القدمين، وتم فيما بعد 
تأمين خروجه مع طاقم القناة من المنطقة 

وجميعهم بحالة جيدة.

■ القاهرة ـ يو بـي آي: قالت وزارة الخارجية 
المصرية، الاثنين، إن غياب السعودية عن المشاركة 
بالأزمـة  المعنيـة  الاتصـال  مجموعـة  باجتمـاع 

السورية يرجع إلى «ارتباطات طارئة».
الإلكترونـي،  الأهـرام»  «بوابـة  موقـع  ونقـل 
عـن المستشـار نزيـه النجـاري، نائـب المتحـدث 
إن  المصريـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
«غيبة السـعودية عن المشـاركة باجتماع مجموعة 
الاتصـال المعنيـة بالأزمـة السـورية يرجـع إلـى 

ارتباطات طارئة حالت دون مشاركة المملكة بها».
وأكـد أن «مصـر سـتحيط المملكة بمـا جري في 
الاجتماع من مناقشـات»، نافياً أن تكون هناك «أي 
أسـباب سـلبية أو سياسـية وراء عـدم حضورها 
الاجتماع»، ودلّل على ذلك بمشـاركتها في اجتماع 
كبار المسـؤولين بالدول الأربع الذي عقد بالقاهرة 

مطلع الأسبوع الماضي حول نفس القضية.
وكانـت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عن 
عقد اجتماع لـوزراء خارجية مصر وتركيا وإيران 

لبحث تطـورات الأزمة السـورية، وذلـك فى إطار 
التحرك المصري والجهـود الهادفة لمواجهة تدهور 

الأوضاع في سورية.
وقال بيان صدر عن الوزارة إن الوزراء الثلاثة 
اجتمعوا مسـاء الاثنين فـي مقـر وزارة الخارجية 
المصريـة لبحث آخـر تطورات الوضع فى سـورية 
على الصعيد السياسي والإنساني، ولمناقشة سبل 

التوصّل الى تحقيق أهداف هذا التحرّك.
وكانت وسائل الاعلام الايرانية اعلنت عن هذا 
الاجتمـاع، موضحـة ان وزير الخارجيـة الايراني 
علي اكبر صالحي سـيلتقي ايضـا خلال اقامته في 

القاهرة الرئيس المصري محمد مرسي. 
ونقلـت وكالة الانباء الطلابية (ايسـنا) شـبه 
الرسـمية عـن صالحـي قولـه ان «الاجتمـاع بحد 
ذاتـه لاربع دول مهمة فـي المنطقة للحديث عن هذا 
الملف الحسـاس، خطوة ايجابيـة ونأمل ان تكون 
النتائـج (الاجتمـاع) لمصلحـة كل شـعوب المنطقة 

والسلام والاستقرار». 

ويأتي اجتماع مجموعة الاتصال حول سـورية 
التي اقترحهـا الرئيس المصري محمد مرسـي بعد 
محادثات تمهيدية الاسـبوع الماضـي في العاصمة 
وزارات  فـي  كبـار  مسـؤولين  بحضـور  المصريـة 

الخارجية في الدول الاربع. 
وقال مصـدر دبلوماسـي لصحيفـة الاهرام ان 
«الوزراء الاربعة سيناقشون وجهات النظر بشأن 
تطور الوضع المأساوي في سورية ووسائل وضع 

حد لحمام الدماء». 
ونفى مصدر رسمي بالجامعة العربية مشاركة 
الأخضـر الإبراهيمـي المبعوث الأممـي العربي في 
الاجتمـاع الثلاثـي الـذي عقـد بـوزارة الخارجية 

المصرية الاثنين. 
ويضـم الاجتمـاع مصـر وإيـران وتركيـا علي 
مسـتوي وزراء الخارجيـة لحـل الأزمة السـورية 
بناء علـي مبـادرة الرئيس المصري محمد مرسـي 
في القمة الإسـلامية، بينما اعتذرت السعودية عن 

المشاركة في الاجتماع . 

نبيـل  العربيـة  للجامعـة  العـام  الأمـين  وكان 
العربي التقى الإبراهيمي في وقت سابق امي بمقر 
إقامتـه في القاهرة وذلك قبـل توجهه الثلاثاء إلى 
نيويـورك. وكان مقـررا عقـد اللقـاء فـي الجامعة 

العربية إلا أن الجامعة أعلنت إلغاء اللقاء. 
واكد الدبلوماسي العربي ان «المجموعة منفتحة 
لاي اسهامات ايجابية من اي طرف في المستقبل».  
وكانت مجموعة الاتصال هـذه لاربع قوى اقليمية 
مهتمة بتسـوية الازمة السـورية انشـئت بمبادرة 
مـن الرئيس المصـري في آب (اغسـطس) الماضي.  
الغربيـون  اسـتبعدها  التـي  ايـران  تضـم  وهـي 
من معظـم المبـادرات الدبلوماسـية حول المسـألة 
السـورية بسبب الدعم غير المشـروط الذي تقدمه 

طهران لنظام دمشق. 
وتـرى مصـر وتركيـا والسـعودية ان رحيـل 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد لا بد منه لتسوية 

الازمة. 
واكد صالحـي الاثنين لوكالة الانبـاء الطلابية 

ان طهـران ترغب فـي ان تكون المجموعـة متوازنة 
مـن خلال اضافة دولتين تدعمان النظام السـوري 

هما العراق وفنزويلا. 
واضـاف «نأمـل بنـاء علـى الطلب الـذي قدمه 
الرئيس احمدي نجاد للرئيس مرسي، ان يتم ضم 
العراق وفنزويـلا الى هذه المجموعة لدعم المبادرة 
المصريـة». وقـال «علينـا ان ننتظر ونـرى نتيجة 

المفاوضات». 
وزراء  نـواب  مسـتوى  علـى  اجتمـاع  وكان 
الخارجية عقد في العاشر من ايلول (سبتمبر) في 
القاهرة اعد لهذا اللقاء الوزاري الرباعي الاول من 

نوعه. 
وقـال وزير الخارجية المصـري خلال الاجتماع 
ان القاهـرة تامل في التوصل الى «توافق» بشـان 
عدد من المبـادىء بينها «الوقف الفـوري لعمليات 
القتـل والعنـف والحفـاظ علـى وحدة (سـورية) 
وسيادتها وضرورة بدء عملية سياسية بمشاركة 

مختلف مكونات الشعب السوري». 

الخارجية المصرية: غياب السعودية عن الاجتماع الرباعي حول سورية يرجع إلى ارتباطات طارئة

توني بلير يدعوة إلى اقامة 
ملاذات آمنة داخل سورية 

ولا يستبعد التدخل العسكري 
■ لندن ـ يو بي آي: دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني 
بلير الاثنين إلى إقامة ملاذات آمنة داخل سوريا، واعتبر أن التدخل 

العسكري قد يكون مطلوباً لمنع نشوب حرب أهلية في هذا البلد.
وأبلـغ بلير، الذي يشـغل حالياً منصب مبعـوث اللجنة الرباعية 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، المحطة الإذاعية الرابعة التابعة 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن إقامة ملاذات آمنة داخل 
سـورية سـيزيد من حجم الضغوط على الرئيس بشار الأسد، الذي 

وصفه ب «الديكتاتور».
وحذّر من أن الناس «قد يسـيئون الحكم على الأسد والوضع في 
سـورية إذا كانوا يعتقدون أن الإطاحة به من السلطة هي أمر لا مفر 

منه».
وقال «علينـا إخضاع طرق إقامة الملاذات الآمنـة للنقاش وما إذا 
كان ذلك على غرار ما اقترح الأتراك إنشاء مناطق حصانة، لأن ترك 
مثل هذه المسـألة الآن يمكن أن تكون له مضاعفات وحشية ودموية 

لجميع الناس في سورية».
وأضـاف بليـر «أن مـا يصل إلى 35 ألف شـخص قـد يكونوا لقوا 
حتفهم في سـورية خلال 18 شـهراً من إراقة الدماء». وقال «السؤال 

الذي يطرح نفسه الآن: هل التدخل أخلاقي أم لا؟».

■ حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: تتكـدس جثـث 
الموتـى في حلـب لكن بالنسـبة لابو عبـدو الذي 
ينحـت شـواهد القبور بالقـرب من مقبرة شـيخ 
سـعود، لم تمر عليه اوقات اقسـى مـن تلك التي 

يعيشها الآن.
كومة الركام على مدخل حي باب الحديد حيث 
يقع متجـره قرب المدينة القديمة هـي كل ما تبقى 
من منزله الذي دمره الطيران السـوري في تموز 
(يوليـو) في اول ايام المعارك فـي المدينة الكبرى 

شمال البلاد. 
وقال الرجل الممتلئ القامة ذو الشارب الاسود 
بالرغـم مـن اعوامـه الــ 57 «كنـت في المسـجد، 
وزوجتي واولادي الاربعة في المنزل. لقد قتلوا». 
وتابـع «لم يعد لدي شـيء الا مشـغلي. اقيم لدى 
اخي في مكان قريب وامضي ايامي هنا، انتظر». 

ونظـرا لقلـة الطلبيـات اضطـر الـى تسـريح 
النحات العامل لديه. يبقى جالسا على الرصيف 
متظللا الاشـجار الوارفـة ويطعـم عصافيره في 
ثلاثـة اقفـاص ويتنـاول الشـاي او القهـوة مـع 
الجيران. في جيب دشداشته القاتمة اخفى علبة 

دواء الضغط. 
وقال «لم نعد نحصي اعمال الدفن لكن سـكان 
حلـب لـم يعـودوا قادرين علـى تسـديد تكاليف 
الجنـازة». واضـاف «الخيار بين اطعـام الاطفال 
او شـراء شاهدة. والخيار سهل. لم ابع شيئا منذ 

بدء الحرب هنا، في اول ايام رمضان». 
خلفـه علـى جـدران مشـغله المسـتطيل صف 
حوالى 60 شـاهدة بيضاء، بعضها جاهز ويحمل 
الا  يحتـاج  ولا  عليـه،  منقوشـة  قرآنيـة  آيـات 
تاريخـي الـولادة والوفاة. وكان ابـو عبدو يبيع 
الشـواهد المسـتخرجة من مقلع على بعـد 40 كلم 

مقابل ثلاثة آلاف ليرة سورية (45 دولارا). 
وتابع «في جميع الاحوال بات خطيرا التجمع 
فـي جنازة يمكن اسـتهدافها». واوضح «يتم دفن 
القتلى بسـرعة بعد سـاعات على وفاتهم. احيانا 
ليلا او فجرا. لا مراسـم عزاء ولا شيء. حفرة في 
تربة المقبـرة. ربما تضع العائلات شـاهدة لاحقا 

(...) بعد الحرب». 
علـى الحائط خلفه كتب «هـذا من فضل ربي». 
وفـي البعيـد توالـت اصـوات الاسـلحة النارية 

او انفجـارات المدفعيـة، فالجبهـة بـين الجيـش 
النظامي والجيش السوري الحر لا تبعد اكثر من 

ثلاثة كيلومترات. 
ابو عبدو الذي بدأ الحديث كاشـفا عن هويته 
ثم بدل رأيه، طالبا اسـتخدام كنيته فحسب، اكد 
انـه «عندما تحتد الامـور، اغلق السـتارة وابقى 
هنـا بانتظار عـودة الهـدوء. ثم اعود الـى منزل 

اخي». 
قبل سـتة ايام سـقطت قذيفة على فـي المقبرة 
واخرى على المدرسـة المجـاورة ما حطم واجهات 
المتاجر النـادرة المفتوحة في الجوار. على الدوار 
المجـاور يزيـد السـائقون مـن السـرعة خشـية 

تعرضهم لرصاص القناصة. 
على غرار جميع سكان حلب، يعيش ابو عبدو 

على ما وفره من اموال. 
وقال «املك ثمانين الف ليرة سـورية (حوالى 
الماسـة.  الحاجـات  الا  اشـتري  لا  دولار).   1200
لاحقـا سـنرى. كانـت لدي حياة سـعيدة سـابقا 
(...) فقدت كل شـيء. زوجتـي، اولادي، منزلي. 

انا هنا، بين يدي الله». 

أبو عبدو نحات شواهد القبور 
في حلب يعيش اقسى ايام شهدها في حياته
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لندن ـ «القدس العربي»:
طغت اخبار الاحتجاجات على الفيلم المسـيء على ما يجري من 
مجازر يومية في سـورية، ونسـي الناس تطورات الاوضاع ومهمة 
المبعوث الدولي الجديد الاخضر الابراهيمي، وركزوا انتباههم على 

التظاهرات العالمية واحداث ليبيا ومصر. 
وقبـل الاحداث اصبح الملف السـوري من اهـم الموضوعات على 
اجندة النقاش فـي البيت الابيض، الذي يتعرض لضغوط من دول 
عربية للعب دور محوري للاطاحة بنظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، ولكـن الاحتجاجات على الفيلم المسـيء كشـفت محدودية 
الـدور الامريكـي ومعوقاتـه، وان الدعـم الامريكي للربيـع العربي 
ليـس ضمانا ضـد القوى الاسـلامية الصاعدة ولا المشـاعر المعادية 

لامريكا في المنطقة. 
كمـا انهـا زادت مـن مـأزق بـاراك اوبامـا، الـذي يخـوض حملة 
انتخابيـة لولايـة ثانية، فالسـؤال المطـروح امـام الادارة ونتيجة 
للتطورات الاخيرة هو هل على امريكا العمل مع حلفائها في المنطقة 
للاطاحة بنظام الاسـد، الذي على الرغم من ممارساته القمعية كان 

قادراعلى تحجيم الخطر الاسلامي ووضعه تحت المراقبة. 
وفي اتجاه اخر هل يزيد تردد امريكا باتخاذ عمل ضد الاسـد من 
الاخطار، خاصة ان الجهاديين الاسلاميين بدأوا يقيمون وجودا لهم 

ويخترقون الانتفاضة السورية بشكل يهدد استقرار المنطقة. 
ومـع هذين السـؤالين يواجـه اوبامـا ضغوطا مـن الداخل التي 
بدأت تطالبه بفك الارتباط مع العالم العربي ومشـاكله، على ضوء 
الهجـوم علـى السـفارات الامريكية فـي المنطقة ومقتل السـفير في 
ليبيـا، حيث يقول ان الفيلم التافه الذي ادى لموجة غضب عارمة ما 
هو الا اشـارة واضحة لعبث الاستثمار في الربيع العربي، على حد 

قول البعض.

اثار فك الارتباط
ويـرى محللـون نقلـت عنهـم صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
الوقـوف جانبـا يحمل مخاطر اكثر، خاصة ان سـورية تشـهد عنفا 
طائفيـا وتزايـدا في التأثيـر الجهادي فـي بلد جار لاسـرائيل التي 

تعتبر حمايتها من اهم المصالح القومية الامريكية. 
ونقلت عن سـلمان الشـيخ من معهـد بروكينغز ـ قطـر قوله انه 
يمكـن فهـم رغبة امريـكا بفـك الارتباط مـع العالم العربـي، خاصة 
بعدمـا تعرض له دبلوماسـيوها فـي القاهرة وبنغـازي، لكنه حذر 
قائـلا ان الفوضى والاسـلاميين في ليبيا يجـب ان يذكرنا بمخاطر 
عـدم التحرك والوقـوف جانبا، مضيفا ان سـورية قد تصبح اخطر 

من ليبيا، مما سيهدد المصالح الامريكية والمنطقة بشكل عام. 
وقال ان الوقت لم يفت من اجل منع حدوث هذا. وعلى الرغم من 
دعوات الدول العربية وتركيا لتحرك عسـكري او تسليح للمقاتلين 
على الاقل، الا ان انقرة ومعها الرياض اكدتا انهما لن تتحركا بدون 
دعم امريكي. فتركيا لا تريد التحرك منفردة لانها تواجه خطرا على 
حدودهـا قادما من الاكراد الذين صعدوا من عملياتهم وتريد تحركا 

مـن جهة لنزع فتيـل التوتر الطائفي الناجم عـن تدفق مئات الالاف 
من اللاجئين السوريين على حدودها الجنوبية.

متردد
 وتشـير «نيويـورك تايمـز» الى ان ما يجعـل اوباما متـرددا في 
التدخل العسـكري هـو تحول الحرب الاهلية في سـورية الى حرب 
بالوكالـة مع ايران وروسـيا اللتين تزودان سـورية بالسـلاح. كما 
ان اوبامـا يخشـى مـع حلفائـه الاوروبيين من تكـرار درس الحرب 

الطائفية في العراق. 
ونقلت عـن مسـؤول امريكي قولـه ان احداث الاسـبوع الماضي 
اثبتـت معقولية الطريقة التي يتعامل فيها اوباما مع سـورية، وهي 
التركيـز على الدعم الانسـاني والدعم اللوجيسـتي وليس ارسـال 

السلاح للمقاتلين. 
وحتـى الان قاوم اوباما الضغوط عليـه من الجانب الجمهوري، 
خاصـة السـناتور جـون ماكـين ولينـدزي غرامـام اللذيـن طالباه 
بتسـليح المعارضة السـورية، فيمـا طالب المرشـح الجمهوري ميت 

رومني تسليح المعارضة عبر طرف ثالث وليس مباشرة. 
تقييمـات  اكـدت  الاخيـرة  الاحـداث  ان  قـال  محلـل  وبحسـب 
الاسـتخبارات الامريكيـة عـن وجـود جماعـات داخـل المعارضـة 

يفترض انها متعاطفة مع «القاعدة» او مرتبطة بها.
وتشـير الى البعـد الايراني الذي يعتبر جزءا فـي نقاش الادارة 
حول سـورية، فهناك من يفترض انه في حالة اطيح بالاسد فايران 
ستتلقى ضربة قاسية لمصالحها في المنطقة، مما سيضعفها ويضعف 
حليفها اللبناني، «حزب الله»، خاصة ان سورية هي معبر الاسلحة 
للحزب، وحالة خسرت طهران حليفها فانها ستجد نفسها في وضع 
تقدم فيه تنازلات حول ملفها النووي.  ويرى طرف اخر ان التدخل 
العسكري قد لا يكون كافيا للقضاء على التأثير الايراني، لان ايران 
لديها شـبكة واسعة في سـورية وقد تثبت انها قادرة على الصمود 

اكثر مما تفترضه بعض الدول العربية وامريكا.

سيتدخل
ويؤكـد دعـاة التدخل علـى ان اي تأخر في عمل عسـكري يعني 
ترك السـاحة للجهاديين يقيمون خلاياهم ويختطفون الثورة، كما 
انهم لا يسـتبعدون تدخلا عسكريا في المسـتقبل، حيث هدد اوباما 
سـورية بان اسـتخدام ترسـانتها النووية تعتبر خطـا احمر، وقد 
تدفع الفوضى التي ستتبع رحيل الاسد الولايات المتحدة وحلفاءها 

للتدخل لمنع انهيار البلاد الكامل. 
ولا يسـتبعد المحللـون ان تؤثـر الاحداث الاخيرة علـى الطريقة 
التـي تتعامـل فيها امريـكا مع المعارضة المسـلحة التـي زار ممثلون 
عنهـا ـ الجيش الحر- واشـنطن وطلبـوا من الادارة المسـاعدة في 
اقامة مناطق حظر جوي شـمال سـورية، فيما تحاول واشنطن عبر 
شـبكتها من عملاء سـي اي ايـه الذين نشـرتهم على حـدود الدول 
الجارة من سـورية تحديد الجماعات المسـلحة التـي يمكن الوثوق 

بها.

 حرس ثوري

وايـا كان الحال فـادارة اوباما قد لا تتراجع عن نقاشـاتها بشـأن 
التدخـل العسـكري في ضـوء تصريحات محمـد علي جعفـري، قائد 
الحرس الثوري الايراني، حول وجود مستشارين عسكريين ايرانيين 

يدعمون الحكومة السورية في امور غير عسكرية. 
وتشـير تصريحات المسـؤول الايرانـي الى المدى الـذي تطور فيه 
النزاع السـوري من محلي الى نزاع اقليمي يضع ايران و»حزب الله» 
امـام تركيـا والسـعودية وقطـر وكل الاطراف هـذه ترسـل او متهمة 

بارسال الدعم العسكري سواء للحكومة او للمعارضة. 
وسـتثير تصريحـات جعفري عن تـورط عناصر لـواء القدس في 
النـزاع السـوري مخاوف المعارضـة، خاصة ان اللواء هـذا عمل على 
دعم وتدريب الميليشيات الشـيعية التي شاركت في الحرب الطائفية 
فـي العراق وزودتها باسـلحة قاتلـة مثل قنابل «اي اف بـي» القادرة 

على تدمير العربات العسكرية المحصنة بشكل قوي.
وكان عدد من الايرانيين قد اختطفوا في شهر آب (اغسطس) حيث 
قـال الجيش الحر انهم مـن الحرس الثوري، وسـارعت ايران بالنفي 
وقالـت انهم مهندسـون ثم اعترفت انهم عسـكريون متقاعدون كانوا 
يقومـون بزيارة دينية.  واضافة لوجود الحرس الثوري في سـورية 
هنـاك وجود له فـي لبنان، وشـهد لبنان ايضـا اختطافـات لعدد من 
السـنة، بعد ظهور لبناني على فيديو قـال الجيش الحر انه واحد من 

مجموعة ارسلها «حزب الله» للقتال مع الجيش السوري.

الخريف العربي
ذكـرت  لمصيرهـا  وتركهـا  المنطقـة  عـن  الابتعـاد  دعـوات  وامـام 
صحيفة «التايمز» واشـنطن والـدول الاوروبية بتصريحات الاخضر 
الابراهيمـي بعـد لقائه مع الاسـد ان الازمة هي خطر على السـوريين 

والمنطقة والعالم باجمعه.
واضافـت ان تردد المجتمع الدولي حفز الاسـد علـى القيام باعمال 
بربريـة وقحـة، مشـيرة الـى ان التحديـات التـي فرضتهـا احـداث 
الاسـبوع الماضي يجـب ان لا تكون مدعاة للابتعـاد، بل مواصلة دعم 
الربيـع العربـي، حيث قـال ان امريكا كانـت محورية فـي دعم دوله، 
حيث اسـهمت فـي الحملة علـى ليبيـا وضغطت على حسـني مبارك، 
وعليه فاسـتثماراتها ودعمها المادي والدبلوماسي ضرورية كي تقف 

دول الربيع العربي على اقدامها. 
ومـع انها قالـت ان الربيع العربـي اصبح خريفا سـاخنا ودمويا ـ 
مشـيرة الى التطورات من تونس حتى افغانستان ومذكرة بالبالون 

السوري الذي يكبر كل يوم.
وتقـول ان الـدول الغربيـة التـي دعمت الثـورات العربية تشـعر 

بالاسف للردود على الفيلم المسيء.
واثنت الصحيفة على الموقف الليبي الذي كان سريعا في الشجب، 
وقالـت ان مصـر التي خرجـت مـن الديكتاتورية ويحكمهـا الاخوان 
المسـلمون لم تصل بعد لان تكـون ديمقراطية معتدلـة، قائلة ان قادة 
مصـر الجـدد منشـغلون بانقـاذ الاقتصاد وهـم يعرفـون ان تهميش 

الدول الغربية سيؤثر على جهودهم لانقاذ بلدهم.

خبرتي مع الامريكيين
وفي هذا السـياق نقلت عن محمد المقريـف رئيس المجلس الوطني 
الليبـي قولـه ان الهجـوم علـى القنصليـة الليبيـة كان مدبـرا نفذته 
عناصـر داخليـة بمعونـة عناصـر اجنبيـة، واشـار الـى ان انصـار 

الشريعة منقسمون على انفسهم لكن بعضهم شارك في العملية.
 وقـد انكرت الجماعة اي مسـؤولية عن العملية، لكن شـاهد عيان 
نقلـت عنه الصحيفة قـال انه تعرف على عناصر منهـا كانوا يرفعون 

الراية السوداء شعار الجماعة. 
واضافت الصحيفة ان تصريحات المقريف اعطت مصداقية لاعلان 
بعـض الجماعـات التابعـة لـ«القاعـدة» مثـل قاعـدة شـبه الجزيرة 

العربية في اليمن التي احتفلت بالحادث «العظيم».
وقال المقريف ان محققي «اف بي اي» لم يصلوا بعد وان الاعتقالات 
التـي تمت هي لاعضاء من الصفوف الدنيا في الجماعة. واكد ان قادة 
المجموعة سـيتم القبـض عليهم وانه سـيتصرف بالطريقة المناسـبة 
حالـة تم هـذا.  ووصـف الوضع في ليبيـا بعد عام من رحيـل القذافي 
بان ليبيا تقاتل من اجل مسـتقبلها وانها تواجه مشـاكل لا حصر لها، 
خاصـة مـن الجماعـات الاسـلامية المتشـددة التي وجـدت فرصة لها 
بسـبب الفوضى وغياب الامـن، واكد ان المواجهة مـع هذه الجماعات 
«ضـروري وحتمـي» ولكنـه يحتاج لتشـكيل جيـش قـوي. واجتمع 
المقريف مع عدد من قادة «الميليشـيات الجيدة» ودعاهم الى المشاركة 

في قتال الجماعات المارقة.
ومع اشارات المقريف للعمل العسكري الا انه حث الولايات المتحدة 

على ان لا تتصرف بشكل فردي.
ولكنـه قال «تجربتي مع الامريكيـين علمتني انهم يعرفون ما يجب 
عليهم فعله»، وقد بدأت امريكا بالتحرك من خلال سفن حربية محملة 
بصواريـخ توم كـروز ونقلت بعضا مـن عملائها الى ليبيا، وارسـلت 
البنتاغون قوات خاصة للتدخل السـريع لليبيا، فيما تحلق طائراتها 

بدون طيار فوق سماء بنغازي بشكل مستمر.

قصة العقرب
وكتـب روبرت فيسـك عـن العلاقـة بين ما حـدث في بنغـازي وما 
يحدث في سـورية، حيث قال ان صديقا له اتصل به من دمشـق وقال 
«تعرف، نأسـف جميعا لمقتل كريستوفر ستيفنز فقد كان صديقا جيدا 
لسـورية، فقد فهم العرب»، ويعلق فيسك انه «فوت له ما قاله»، حيث 
اضـاف الصديـق ان هناك مثـلا في سـورية «اللي بقرب مـن العقرب 
بلسـعه».  ويقـول فيسـك ان امريـكا دعمـت المعارضـة ضـد القذافي 
وسـمحت لقطر والسعودية بدعم الميليشيات بالاسلحة والمال، والان 
تحصـد ما غرسـته، لان اصدقـاء امريـكا اغتالوا سـتيفنز وثلاثة من 
رفاقه وادوا لحملة معادية للامريكيين تقودها «القاعدة»، لقد اطعمت 

العقرب وها هو يلسعها. 
ويضيـف ان امريـكا الان تدعم المعارضة ضد بشـار الاسـد وتكرر 
الـدرس نفسـه بالسـماح لقطـر والسـعودية ارسـال المال والسـلاح 

للمقاتلـين، بمـن فيهـم السـلفيون و»القاعـدة» وبالتأكيـد فالعقـرب 
سيلسعها حالة اطيح بالاسد.

ويـرى فيسـك ان كلام صديقـه ليس لا يتوافـق مع روايـة النظام 
السوري الذي يؤكد ان سورية ليست ليبيا وان السوريين بعروبتهم 
وتاريخهم وثقافتهم لا يريدون الثورة، لكن الفيلم والغضب الاسلامي 

عليه تسبب لما يشبه اعادة كتابة التاريخ في الغرب.

اختراع كذبة
 فالاعـلام الامريكـي اختـرع الان قصة تقوم علـى ان امريكا دعمت 
الربيـع العربـي وانقذت بنغازي مـن مذبحة محتومـة ونالت الجزاء 
بطعنـة فـي الظهر من العـرب الخونة في نفـس المدينة التـي انقذتها. 
ويـرى فيسـك ان الحقيقـة غير ذلـك، فامريـكا دعمـت الديكتاتوريين 
العـرب مـن صـدام الى حسـني مبـارك وزيـن العابدين بـن علي، بل 

رضيت عن حافظ الاسد وامتد الرضى للابن وان لم يدم طويلا.
ويضيـف ان الغرب «انقذ» بنغازي ولكن مـن الجو ولم يلتفت الى 
محتـوى المعارضـة الليبية بنفـس الطريقة التي لا يفكـر ويليام هيج 
ولا هيلاري كلينتون بشـكل الجيش الحر، «ولم نلتفت الى تحذيرات 
الاسـد من المقاتلين الاجانب، كما تجاهلنا السـلفيين الذين يتحركون 

بين الرجـال الشجعان الذين قاتلوا القذافي».
 وذكر بدعم امريـكا للمجاهدين الافغان الذين تحولوا الى طالبان 
التي رعت اسامة بن لادن حيث قرص العقرب امريكا في هجمات 11/9 

« ثم صرخنا ارهاب ارهاب وتساءلنا عن سبب خيانة الافغان لنا».
وقال ان المأسـاة في هذه الدائرة المثيرة للحزن هي ان نظام الاسد 
شـرير حيث قام امنه السـري بقتل وتعذيب الالاف من الابرياء وقام 
افـراده بارتكاب جرائم في حرب اهلية تسـتنفد جيلا من المفترض ان 

يبني سورية المستقبل بدلا من تدميرها.

باكستان الشرق الاوسط
ويشـير الى ان تركيا حلت الان محل باكسـتان متسـائلا ان كانت 
تركيـا هي باكسـتان الشـرق الاوسـط؟ ويقول ان سـورية هي لبنان 
الحرب الاهلية التي كان مجرد التعاطف فيها مع الفلسـطينيين يفسر 
على انه معاداة للمسـيحيين، ومجرد التعبير عن المخاوف المسـيحية 

يفسر على انك موال لاسرائيل. 
ويقـول ان قناصـة الحكومة السـوريين هـم قتلة الاطفـال اما على 
الجانـب الاخر فقناصـة الجيش الحر «رومانسـيون» يتزوجون على 
خـط النـار، والمحـزن ان عائلتـي العريـس والعروس لا تسـتطيعان 
المشـاركة فـي الفـرح، ومجـرد الحديـث عـن انتهـاكات متقطعـة من 
المعارضـة يتهـم الصحافي بانه عميـل للمخابرات السـورية. ويختم 
بالقول انه عندما قتل اوباما اسـامة بن لادن، واصبح في خبر كان لم 
يرفع اي ثوري صورته لكن الان اتباعه قرروا الاستفادة، حيث دعوا 
المصريـين لمواصلـة التظاهـر وفي بنغـازي دخل العقرب بـين الرجال 
الاخيـار، وكل ما يحتـاج اليه هو معتوه هوليـوود وقليل من النفاق، 
لان اوباما متردد لمنع الفيلم حتى لا يهدد حرية التعبير التي حرم منها 

الشعوب العربية بدعمه للديكتاتوريين.

امريكا امتطت الربيع العربي ونسيت دعمها لعقرب «القاعدة» الذي لسعها في بنغازي وسيقرصها في دمشق
الملف السوري كان على جدول اولويات اوباما.. واحداث ليبيا اجلت خيارات التدخل والاكتفاء بالدعم اللوجيستي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
تعيش فرنسا على إيقاع الجدل السياسي 
القائم حول التظاهرة التي نظمها فرنسـيون 
ومهاجرون مسلمون أمام السفارة الأمريكية 
في باريس، وصلت الى التراشـق بالاتهامات 
بـين الحكومـة والمعارضـة ودخـول الجبهـة 
الوطنية على الخط التي تؤكد تفضيلها لنظام 

علماني ديكتاتوري بدل نظام إسلامي.
وأقـدم فرنسـيون ومهاجـرون مسـلمون 
أمـام  التظاهـر  علـى  الماضـي  السـبت  يـوم 
السـفارة الأمريكيـة فـي باريس علـى خلفية 

الفيلم المسيء للرسول الكريم. 
للطبقـة  مفاجـأة  التظاهـرة  وشـكلت 
السياسـية رغم وجود حركة سـلفية نشيطة 
في هذا البلد الأوروبي، حيث أقدمت الشرطة 
على اعتقال المتظاهرين واستنطقت 150 منهم 
لمعرفـة خريطـة السـلفيين في فرنسـا. ولكن 
نقلـت جريدة لوموند فـي موقعها الرقمي في 
الإنترنت أمس الاثنين عن خبراء أن السلفيين 
لـم يقفوا وراء هذه التظاهـرة بقدر ما يتعلق 
الأمـر بمسـلمين أرادوا التعبيـر عـن رفضهم 
لفيلـم «براءة المسـلمين» المسـيء للرسـول. 
وقـال أحـد الخبـراء أن مواقع السـلفيين في 
فرنسـا لـم تدعـو للتظاهـرة. ونمـن جانـب 
آخـر، فبعـض الهيئات الإسـلامية الرسـمية 

الفرنسية لم ترحب بهذه التظاهرة.
واسـتغل اليمين الفرنسـي هذه التظاهرة 
التـي نظمها مسـلمون من ضمنهم سـلفيون، 
حيث أكد رئيس الحكومة الفرنسـية السابق 
فرانسـوا فيـون أن الرئيس فرانسـوا هولند 
مطالـب بتقـديم توضيحـات حول التسـامح 
المطلـق مـع هـذه التظاهـرة رغـم أن وزارة 

الداخلية منعتها. وطالب في الوقت نفسه من 
الرئيس مراقبـة الأئمة المتطرفين ومحاكمتهم 

وطردهم من فرنسا. 
وزيـر  رئيـس  تسـاءل  جانبـه،  ومـن 
الخارجيـة السـابق آلان جوبيـه عـن كيفية 
السـماح لمتطرفين بالتظاهر فـي قلب باريس 
رغم المنع وطالب الحكومة بتقديم تفسـيرات 

وضرورة السيطرة على الوضع.
 ودخلت الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين 

القومي المتطرف على لخط الجدل السياسي، 
حيث صرحـت زعيمتها مـاري لوبين «تظاهر 
السـفارة  أمـام  سـلفيا   250 السـبت  يـوم 
الأمريكيـة واسـتعرضوا قوتهـم، أخـاف أن 
يصـل عددهـم مائة ألف غـدا». وتابعـت أنها 
تفضـل نظاما ديكتاتوريـا علمانيا بدل نظاما 
إسـلاميا فـي العالـم العربي، في إشـارة الى 
أن الربيع العربي يحمل معه الإسـلاميين الى 

الحكم.

واعتبرت الحكومة الفرنسية أن ادعاءات 
مختلـف تيـارات اليمـين هي مجـرد توظيف 
لحـادث وقع وتمت السـيطرة عليـه ويجري 
الآن التحقيق في شبكات السلفيين في فرنسا. 
وترغب حكومة باريس من خلال تبني موقف 
معتدل هو تفادي الاصطدام بالرأي العام في 
العالـم العربي والإسـلامي في وقت يشـهده 
فيه موجة من الغضب ضد المصالح الأمريكية 

بسبب فيلم «براءة المسلمين».

تظاهرة للمسلمين يوم الثلاثاء امام السفارة الامريكية في باريس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

البرلمـان  رئيـس  خليفـة  ولـد  العربـي  هاجـم 
الجزائـري فرنسـا الاسـتعمارية، قائـلا إن هـذه 
الأخيرة حولت الجزائريين إلى أقل من الحشـرات 
تلقـي  ترفـض  بـلاده  أن  إلـى  مشـيرا  الضـارة، 
الدروس في الديمقراطية من الخارج، وأن الشعب 
الجزائري أثبت وعيه بأن رفض انتقال شراراة ما 

يسمى الربيع العربي.
وأضـاف ولد خليفة أمس في خطاب ألقاه بمقر 
البرلمان أن منظري الديمقراطيـة ما وراء البحار، 
ليسـوا مؤهلـين لتنصيـب أنفسـهم أوصيـاء فـي 
مجال الديمقراطية، لأن ماضيهم الاسـتعماري في 

الجزائر لا يؤهلهم للعب هذا الدور.
واعتبر أن الكلام عن الجرائم التي ارتكبت ضد 
الأبريـاء والدمار والخراب الـذي حل بالجزائر لا 
يكفي لرسـم صورة حقيقية عما فعله الاسـتعمار 
الفرنسـي، لأن الأحيـاء الذيـن لم يقتلـوا على يد 
الاسـتعمار حرموا من أبسـط الحقوق الأساسية، 
أقـل  إلـى  «الأنديجانـا»  قانـون  بفعـل  وحولـوا 
مـن الحشـرات الضـارة، كمواطنـين مـن الدرجة 

الثانية.
وأعـرب ولد خليفة عـن ارتياحه لعـدم انتقال 
شـرارة الربيع العربي إلى الجزائر، مشـددا على 
أن الاسـتثناء الجزائـري تحقق فعـلا، وذلك يدل 

على مسـتوى وعي الشـعب الجزائـري، الذي لم 
ينسـاق وراء دعوات تكرار السـيناريوهات التي 

وقعت في دول عربية أخرى.
وذكـر أن الأوضـاع المضطربـة التـي تعيشـها 
بعض الـدول التي عرفت الربيع العربي، تؤكد أن 
الثورة تحولت إلى عاصفـة، معربا عن خوفه من 
أن تصبح الأوضاع في هذه الدول أسـوأ مما كانت 

عليه من قبل.
وأكد علـى أن الديمقراطية في الجزائر متأصلة 
في هوية الشـعب وعاداته وتقاليده الموروثة من 
القـدم، والتي تبقـى موجودة في القـرى، وهو ما 
يسـمى ب»التاجماعت»، وهي مجالـس للحكماء 

والأعيان يتم فيها اتخاذ القرارات بالتشاور.
وشـدد علـى أن الإصلاحـات السياسـية التي 
قررتهـا السـلطات الجزائرية أحبطـت مخططات 
أولئـك الذيـن كانـوا يسـتعجلون انتقـال الربيع 
العربي إلى الجزائر، مشـيرا إلى أن البرلمان الذي 
انتخب في شـهر مايو/ أيـار الماضي هو ثمرة هذه 

الإصلاحات السياسية.
جديـر بالذكـر أن تصريحات ولـد خليفة تأتي 
للرئيـس  المرتقبـة  الزيـارة  قبـل  قليلـة  أسـابيع 
الفرنسـي الجديد فرانسـوا هولانـد، الذي ينوي 
أن جعـل هذه الزيـارة حدثا كبيـرا، على حد قول 
الوزيـرة المكلفـة بالفرانكفونيـة يمينـة بـن قيقي 
التـي قالـت إن هولاند يحضر خطابـا كبيرا، علما 
وأن القيادة السياسـية الجديدة في فرنسا سبق 
وأن أعلنـت عـن نيتهـا فـي القيام بخطـوات فيما 

يتعلق بالماضي الاستعماري الفرنسي، لكن يبقى 
هناك لوبي قوي من الحركـى ( الجزائريين الذين 
تعاونوا مع الاسـتعمار) والأقدام السوداء، الذي 
يبقـى رافضـا لأي محاولة فرنسـية للاعتذار عما 
جـرى خلال فترة الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر، 
بل إن هذا اللوبي يعتبر نفسه ضحية من خلال ما 
وقع في أعقاب الإعلان عن الاسـتقلال، مما يصفه 

بأعمال انتقامية. 

رئيس البرلمان الجزائري: فرنسا الاستعمارية 
حولت الجزائريين إلى أقل من الحشرات!

العربي ولد خليفة رئيس البرلمان الجزائريتظاهرة مسلمي فرنسا  ضد السفارة الأمريكية في باريس بسبب الفيلم المسيء تسببت في جدل سياسي بين المعارضة والحكومة

الرباط ـ «القدس العربي»:

نـدد العاهـل المغربي الملك محمد السـادس، خـلال مباحثات 
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مـع  أجراهـا  هاتفيـة 
كلينتون، بـ»الاسـتفزازات المريبة وغير المقبولة التي تستهدف 
القيم المقدسـة للدين الإسـلامي»، وذلك في إشـارة إلـى الفيلم 
المسيء لشخص الرسول الكريم، والذي أثار أخيرا احتجاجات 
عارمة في عدد من البلدان الإسلامية، مثل مصر وتونس واليمن 

وليبيا التي شهدت مقتل السفير الأمريكي في ليبيا.
وقـدم الملك أيضا، بحسـب بلاغ للديوان الملكـي صدر الأحد، 
إثـر  علـى  الأمريكيـين  والإدارة  للشـعب  الصادقـة  «تعازيـه 
الهجوم الشـنيع الذي اسـتهدف القنصلية الأمريكية ببنغازي، 
وأفضى إلى سـقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين موظفي 

القنصلية».
الملـك  بـين  الهاتفيـة  المباحثـات  ان  المصـادر  نفـس  وقالـت 
ووزيـرة الخارجية الأمريكية تناولت تقييـم العلاقات الثنائية 
«الاسـتثنائية» التي تجمع البلدين وآفاق تطويرها للافضل في 
المسـتقبل، وذلك فـي خضم انطـلاق الحوار الاسـتراتيجي بين 

الرباط وواشنطن.
بـأن كلينتـون أشـادت بـ»وجاهـة وعمـق  البـلاغ  وأردف 
الإصلاحـات الهامة التـي يقودها الملك منذ توليـه العرش٬ على 
الأصعـدة السياسـية والسوسـيو اقتصادية والثقافيـة»، قبل 
أن تتطـرق المباحثـات بـين الطرفـين إلـى مناقشـة «التطورات 
الحاصلـة في مصر وليبيا وتونس٬ حيث تجري عمليات انتقال 

بالغة الصعوبة».
وفـي اطار اسـتمرار التظاهـرات الاحتجاجيـة بالمغرب على 
الفيلم الامريكي المسـيء للرسول الكريم شـارك أكثر من 4 آلاف 
شـخص في مسيرة بمدينة اغادير مساء الأحد دعت لها جماعة 

العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية شبه المحظورة.
وردد المتظاهرون «شعارات النصرة للرسول (ص) والخزي 
العـار لأعداء الاسـلام ومن بين هذه الشـعارات «خيبر خيبر يا 
يهود جيش محمد سوف يعود» و»يا أحفاد الخنازير إلا البشير 
النذير» و»يا مخرج يا ملعون الرسـول في العيون» و»الشـعب 

يقول إلا الرسـول». كما ردد المشاركون شعارات أخرى من قبيل 
«سـحقا سـحقا بالأقـدام، للصهيـون والأمريـكان» و»الله أكبر 
عاصفة على أمريكا ناسـفة» و»الله أكبر بها نحي وعليها نموت 

وفي سبيلها نجاهد». 
كمـا ردد المتظاهـرون على طول المسـيرة نشـيد «طلـع البدر 
علينـا من ثنيـات الـوداع، وجب الشـكر علينـا..»، وتم إحراق 
الأمنيـة  الأجهـزة  مختلـف  ظلـت  فيمـا  الاسـرائيلي،  العلـم 
والاسـتخباراتية تراقب وتترصد الوضع وتفسح الطريق أمام 
المسيرة دون أي تدخل رغم أن وجهة المسير كانت مجهولة لدى 

السلطات.

العاهل المغربي يدين استهداف قيم الدين الإسلامي 
ويعزي الأمريكيين في ضحايا قنصلية بنغازي

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

شـكل مثـول ابن عـم الملـك المغربي 
امـام المحكمـة بالـدار البيضـاء امـس 
الاثنين حدثـا مغربيا بامتيـاز اذ لاول 
مـرة يقـف اميـر مغربـي امـام قاضي 
ليطلـب انصافه مـن اتهامـات وجهت 
اليه بالفسـاد واسـتغلال النفوذ وان 
الملـف  كانـت بـوادر مصالحـة حـول 
بـدأت تظهر من خلال اتصال وسـطاء 

بالطرفين.
ووقف الأمير مولاي هشام العلوي، 
إبن عم الملك محمد السـادس شخصيا 
أمـام محكمـة القطـب الجنحـي بعـين 
السـبع صبـاح يـوم امـس الاثنين 17 
ايلـول (سـبتمبر) فـي القضيـة التـي 
رفعهـا ضـد القيـادي الإتحـادي عبـد 
الهادي خيرات وشـهد محيط المحكمة 
حالـة اسـتنفار باديـة حيـث حضرت 
عناصـر من قـوات الأمـن والمخابرات 

بكثافة لمتابعة مجرى المحاكمة.
وكان الأمير مولاي هشـام قد وصل 
الى المحكمة مؤازرا بدفاعه الذي يمثله 
النقيـب عبـد الرحيم بـرادة  فيما كان 
عبـد الهـادي خيـرات مؤازرا مـن قبل 

المحاميين الاتحاديين عبد الكبير طبيح 
ومحمد فرتات. 

وقـرر الاميـر مـولاي هشـام، الذي 
وتربطـه  الاحمـر  بالاميـر  يوصـف 
علاقـة فاترة مـع ابن عمـه الملك محمد 
السـادس، رفـع دعـوى قضائيـة ضد 
عبـد الهادي خيرات النائـب البرلماني 
للاتحـاد  السياسـي  المكتـب  وعضـو 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية والمدير 
الاتحـاد  صحيفـة  عـن  المسـؤول 
بسـبب  الحـزب  لسـان  الاشـتراكي 
اتهام هـذا الاخير للاميـر بنهب اموال 
الدولـة والاسـتفادة من قـرض بنكي 
من القرض العقاري والسياحي بدون 

تقديم ضمانات.
واوضـح الأميـر فـي بيـان اصدره 
في وقت سـابق انـه لجأ الـى القضاء 
مسـؤوليات  لـه  «مواطنـا  بصفتـه 
اسـتعداده  أعلـن  كمـا  وحقـوق»، 
ومحاسـبة  مسـاءلة  لأي  «للخضـوع 
مـا  كل  حـول  المخولـة  الجهـات  أمـام 

يتعلق بهذه الاتهامات.»
ونقـل عن عبـد الهادي خيـرات في 
نـدوة بمدينة بني ملال وسـط المغرب 
ان الامير مولاي هشام متورط في نهب 
اربعة مليارات سنتيم (4 ملايين دولار 

ونصف) وتهريبها خارج البلاد.

 وأوضح خيرات فـي محاضرته أن 
كثيرا مـن مؤسسـات الدولة تعرضت 
للنهـب قبل وصـول حكومـة التناوب 
التي تراسـها الزعيم الاشـتراكي عبد 
الرحمـن اليوسـفي 1998، وأن لائحة 
الذيـن كانـوا متورطـين تضـم الأميـر 
مولاي هشـام بمبلـغ مالي وصـل إلى 
أربعة مليارات وقال ان الأمير (هشام) 
كان يقول كلاما أحمـر بالخارج مقابل 
أن يتـم تهريب أمـوال المغـرب لمناطق 

أخرى.
وقـد لاحـظ الجميـع كيـف ركـزت 
عدسـات الكاميـرا على الأميـر مولاي 
هشـام ابـن عم الملـك محمد السـادس 

وهو يلج باب المحكمة وهو يغادرها.
كان في القاعة المخصصة للمحاكمة 
حيـث  صـرح وقال بـأن ما قيـل حول 
محاولات الصلح لم تكن فعلية بشكلها 
الحقيقي، وأن خيرات أساء اليه وأنه 
قرر اللجوء الى القضاء لإنصافه ودعا 
خيـرات إلـى احضار ما يثبـت تورطه 
في الاتهامات التـي وجهها له وتتعلق 
بحصولـه علـى قـروض وامتيـازات 

عينية من بنوك.
وقال الامير هشـام الـذي بدا رزينا 
في تصريحاته أنه لن يقبل المساس به 
وبشخصه وبالسـكوت عن الاتهامات 

الرخيصـة التـي وجهـت له فـي ندوة 
سـابقة عقدها السياسي الاتحادي في 
بني ملال واكـد أن النائب عبد الهادي 
خيـرات وجـه لـه اتهامـات عارية من 
الصحة وبشكل دنيء وعنهجية والآن 
فهـو مطالـب بـأن يتحمل مسـؤوليته 
إمـا أن يثبت الاتهامـات أو يتعرض لما 

ينص عليه القانون.
ويطالـب الاميـر الـذي قـدم دفاعه 
ضمـن اوراق القضيـة ملفا كاملا حول 
الاميـر  عليـه  حصـل  الـذي  القـرض 
بالوقـت  بالكامـل  تسـديده  وكيفيـة 

القانوني مع فوائده المتفق عليها.
لافتـا  حضـورا  الجلسـة  وعرفـت 
لرجـال الإعلام وطالب دفـاع خيرات، 
بتأجيل الجلسة بدعوى «عدم جاهزية 
الملف، واستدعاء الشهود» واستدعاء 
لائحة طويلة من المسـؤولين السابقين 

بالقرض العقاري والسياحي.
القضيـة  طرفـي  القاضـي  وسـأل 
مصالحـة  امكانيـة  هنـاك  كانـت  ان 
خـارج اروقـة المحكمـة وهـو الاتجاه 
الـذي تذهـب اليه بعد نجاح وسـطاء 
دخلوا على الخـط بناء على طلب عبد 
الواحد الراضي الامـين الاول للاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية.
وصافـح الامير هشـام بعد الاعلان 

عبـد  خصمـه  الجلسـة  افتتـاح  عـن 
الهـادي خيـرات دون ان يتبـادلا أي 
حـوار بعـد ذلك طـوال الجلسـة التي 
اسـتمرت نصف سـاعة وقرر القاضي 
بنهايتها تأجيل الملف الى فاتح تشرين 

الاول (اكتوبر) المقبل. 
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
اجتماعـا مطولا عقد امـس الاثنين في 
مقر الاتحـاد الاشـتراكي بالرباط بعد 
انتهـاء جلسـة المحكمـة حضـره عبـد 
الهـادي خيـرات والمحامـي محمد كرم 
السياسـي  بالمكتـب  كبيـر  ومسـؤول 
للحـزب لبحث تدبيـر المصالحة «التي 
تحفـظ كرامـة الامير» على حـد تعبير 

الاوساط المقربة منه.
وقالـت هذه الاوسـاط لــ «القدس 
العربـي» ان رشـيد بن عبـد الله احد 
ابرز اصدقاء الامير الراحل مولاي عبد 
الله والد الامير هشـام دخل على خط 
المصالحة كما اجرت اوسـاط اتحادية 
الصلـح  لميـا  الاميـرة  مـع  اتصـالات 
والـدة الامير هشـام وكذلك المسـؤول 
الاتحادي الكبير الـذي تردد انه تلقى 
اتصالا مـن جهات عليا تطلب منه بذل 
مجهوداته لاغلاق الملف ويطلب الامير 
لذلك اعتذارا واضحـا من عبد الهادي 

خيرات.

مولاي هشام يقاضي عبد الهادي خيرات...  وبوادر مصالحة حول الملف بدأت تظهر من خلال اتصال وسطاء بالطرفين

ابن عم ملك المغرب يمثل امام محكمة بالدار البيضاء
ويطالب القاضي بانصافه وسط حضور اعلامي وامني كثيف
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■ عواصم ـ وكالات: رجح مسؤول 
عسكري في السلاح الجوي الليبي أن 
حوالـي 20 طائرة دون طيـار أمريكية 
جابت الأجواء الليبية طيلة 24 ساعة 
متواصلـة منـذ عدة أيـام، موضحا أن 
المسـؤولين الأمريكيـين قـد بـدؤوا في 
تقليص طائرتهـم واعتمدوا على اربع 

طائرات الاحد. 
وقـال المسـؤول لصحيفـة «قورينا 
الجديـدة» الليبيـة فـي عددهـا امـس 
الاثنـين إن أكثر هـذه الطائرات تحلق 
ودرنـة  والبيضـاء  بنغـازي  فـوق 
والنوفليـة  وإجدابيـا  ومصراتـة 
وأحيانا فـي طرابلس ومدينة الزاوية 
السـفير  مقتـل  منـذ  مسـتمر  بشـكل 
الأمريكـي، الأمـر الـذي طالبـت معـه 
أمريـكا مـن السـلطات الليبيـة إيقاف 
الرحلات المدنية الداخلية والخارجية 

حتى يتسنى لها إكمال مهمتها. 
وأوضـح، أن أكثـر المـدن التي تركز 
عليهـا هـذه الطائـرات هـي بنغـازي 
حيث حددت سـبع طائرات دون طيار 
تقـوم بمسـح وتصويـر شـامل لمواقع 
يعتقد أنها لكتائب الثوار في بنغازي، 
مضيفا أنها تأخذ في استطلاعها شكلا 
دائريـا، وتقوم بتصوير كل شـيء في 
المدينة حتى الأشخاص الذين يمشون 

في الشارع. 
وأكـد أن هذه الطائـرات يعتقد أنها 
لهـا رجـالا علـى الأرض ومـن المتوقع 
إنهـم «عمـلاء» حتـى يـزودوا مركـز 
إقلاع الطائرات بالمواقـع التي يردون 
تصويرهـا وأن هذه الطائـرات عندما 
تدخـل الأجـواء الليبيـة تختفـي عن 

أصـوات  بتشـغيل  وتقـوم  الـرادار 
مزعجة حتى يلتفت الناس لها. 

واعتبـر المسـئول الـذي رفض ذكر 
اسـمه أن هـذه الطائـرات وتحـركات 
رجالهـم علـى الأرض بـزي مدنـي هو 
الليبيـة،  الأراضـي  لسـيادة  انتهـاك 
مطالبـا المؤتمـر الوطنـي بوقـف هذه 

الطائرات واحترام سيادة البلاد. 
تقـوم  أن  المتوقـع  مـن  إنـه  وقـال 
الطائرات دون طيـار بجمع معلومات 
اسـتخباراتية حول مواقع الجماعات 
المحتملـة،  والأهـداف  «الإسـلامية» 
التي قد يكون لها علاقة بالهجوم على 
القنصلية الأمريكية في بنغازي،الذي 
أودى بحيـاة السـفير الأمريكـي لدى 
ليبيـا، كريسـتوفر سـتيفنز، وثلاثـة 

أمريكيين آخرين. 
وأوضح أن الجانب الأمريكي سيقوم 
بتسـليم هذه المعلومـات إلى الحكومة 
الليبية، على أن يقـوم الجيش الليبي 
بوضع حد لهذه الكتائب حسب قوله، 
مؤكدا أن اتفاقية أصدقاء ليبيا تنصب 
بحماية الحدود وليس باسـتطلاع في 
الأجواء الليبية وتصويـر أهم المواقع 

العسكرية التابعة للثوار.
الامريكيـون  المسـؤولون  وقـدم 
والليبيـون روايتـين مختلفتـين تماما 
حول تفاصيـل الهجوم على القنصلية 
الامريكيـة فـي بنغـازي والـذي ادى 
الـى مقتـل السـفير الامريكـي وثلاثة 

امريكيين اخرين. 
فـي  الامريكيـة  المندوبـة  واكـدت 
الامم المتحـدة سـوزان رايـس الاحـد 
ان الهجـوم بـدأ بتظاهـرة «عفويـة» 

احتجاجا على الفيلم المسيء للاسلام، 
بعد احتجاجات مماثلة في مصر. 

وقالـت رايـس في تصريح لشـبكة 
«اي.بي.سـي» ردا على سـؤال بشان 
الـذي  للتحقيـق  الاوليـة  العناصـر 
يجريـه الاف.بـي.اي بشـان الهجوم 
«وفقـا لمـا لدينـا حاليـا مـن معلومات 
فـان الامـر بدأ بتحـرك عفـوي وليس 
متعمـدا، اقتـداء بمـا كان يحصـل في 
القاهـرة حيث اندلعت قبل ذلك ببضع 
ساعات تظاهرة عنيفة ضد هذا الفيلم 

الصادم للغاية». 
واضافت رايس «نعتقد ان مجموعة 
من الناس جاءت الى القنصلية، وبعد 
بعـض  وانضـم  العنـف  اندلـع  ذلـك 
توجهـات  لديهـم  الذيـن  الاشـخاص 
متطرفة الى الفوضى وجاءوا باسلحة 
ثقيلة التي هي للاسـف منتشرة كثيرا 
فـي ليبيـا بعـد الثـورة، وبعـد ذلـك 

خرجت الامور عن السيطرة». 
واضافـت «ولكننـا لا نـرى في هذه 
خطـة  هـذه  بـان  مؤشـرات  المرحلـة 
وبالطبـع  متعمـد.  وهجـوم  منسـقة 
سـننتظر نتائـج التحقيـق ولا نريـد 
ان نتسـرع فـي الحكـم علـى الامـور 
قبـل ذلـك».  الا ان تصريحـات رايس 
تتعارض على مـا يبدو مع تصريحات 
طرابلـس التي اعلنـت الاحـد اعتقال 
نحو 50 شـخصا في اطار التحقيق في 

اعتداء بنغازي. 
وقال رئيس المجلس الوطني الليبي 
محمـد المقريف لشـبكة سي.بي.سـي 
نيوز ان هجوم بنغازي لم يكن نتيجة 
موجـة العنـف الفجائية التـي اثارها 

فيلم «براءة المسـلمين» الذي انتج في 
الولايات المتحدة. 

«كان  الهجـوم  هـذا  ان  واوضـح 
مدبـرا بالتاكيـد» وخطـط لـه اجانب 
واشـخاص دخلـوا البـلاد قبـل عـدة 
اشهر. وكانوا ينوون شن هذا الهجوم 

الاجرامي منذ وصولهم الى البلاد. 
ويعتقد ان السـفير كريس ستيفنز 
قضى اختناقا بالدخان بعد ان احتجز 
داخـل مبنـى القنصليـة المحتـرق فـي 
بنغـازي بعـد تعرضه لهجـوم بقنابل 
صاروخيـة وقذائـف هاون واسـلحة 

خفيفة لعدة ساعات. 
واعلن تنظيـم القاعدة في الجزيرة 
العربية ان الهجوم جـاء انتقاما لمقتل 
نائـب قائد التنظيم ابـو يحيى الليبي 
فـي هجـوم بطائـرة بـدون طيـار في 
حزيران/يونيـو، الا انـه لا يوجـد اي 

دليل يدعم ذلك. 
فـي  الامريكيـة  السـلطات  ومالـت 
البدايـة الـى القـول ان الهجـوم كان 
متعمدا ومخططا بشـكل جيد استنادا 
الـى انـه جـاء في ذكـرى هجمـات 11 

ايلول/سبتمبر. 
الا انها قللت من تصريحاتها واكدت 
ان علـى الصحافيـين انتظـار نتائـج 
تحقيـق مكتـب التحقيقـات الفدرالـي 
«الاف بي اي» قبل الخروج باستنتاج 

بشان اسباب الحادث. 
وتعد تصريحات رايس اقوى مؤشر 
حتى الان على ان واشنطن ليس لديها 
اي دليل يشير الى انه جرى التخطيط 
للهجوم قبـل الاحتجاجات، حتى رغم 
اعتقادهـا ان الهجـوم هـو مـن تنفيـذ 

مجموعة صغيرة من المتطرفين. 
السـناتور  ماكـين  جـون  ان  الا 
ينتقـد  الـذي  البـارز  الجمهـوري 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  باسـتمرار 
بـاراك اوباما، قـال انه من السـخيف 
يكـن  لـم  الهجـوم  هـذا  ان  الاعتقـاد 

مخططا له من قبل متطرفين. 
لا  النـاس  «معظـم  ان  واضـاف 
يحضرون قذائف صاروخية واسلحة 

ثقيلة الى التظاهرات». 
واكـد ان ذلـك «كان عمـلا ارهابيـا. 
هـذه  مـع  يختلـف  شـخص  واي 
الحقيقة الاساسـية يتجاهل الحقائق 
دون شـك».   ويـدل تـردد المسـؤولين 
الامريكيـين في الكشـف عـن تفاصيل 
حـول التحقيق بشـان هجوم بنغازي 
على اصرار واشـنطن على تعقب قتلة 
السـفير كريس سـتيفنز الـذي يعتبر 
اول سـفير امريكـي يقتل اثنـاء ادائه 

واجبه منذ 1979. 
الاسـتخبارات  رجـال  ويسـاعد 
الامريكية والمارينـز والطائرات بدون 
طيـار السـلطات الليبية في مسـعاها 
الا  الهجـوم.  منفـذي  علـى  للتعـرف 
الخليـط  يعيقهـا  الجهـود  هـذه  ان 
الفوضوي من المليشيات والتحالفات 
القبليـة المتنافسـة التـي ظهـرت بعـد 
الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي 

العام الماضي. 
ان  الـى  التلميـح  رايـس  ونفـت 
الولايـات المتحـدة تبـدو عاجـزة عن 
العالـم  فـي  المنتشـر  الغضـب  وقـف 
المسـيء  الفيلـم  بسـبب  الاسـلامي 
للاسـلام والـذي ينصـب علـى رمـوز 

مثـل  المنطقـة  فـي  الامريكـي  النفـوذ 
والشـركات  الدبلوماسـية  البعثـات 

ومطاعم الاطعمة السريعة. 
التـي  الغضـب  موجـة  ان  وقالـت 
اندلعت في الشـرق الاوسـط وشـمال 
الاسـيوية  الـدول  وبعـض  افريقيـا 
سببها الوحيد هو الفيلم المسيء للنبي 
محمد وليس ضعف شـعبية الولايات 

المتحدة في العالم الاسلامي. 

مباشـرة  «نتيجـة  انهـا  وقالـت 
تم  الـذي  والمسـيء  البشـع  للفيديـو 
نشـره على مستوى واسـع، والذي لا 
علاقة للحكومـة الامريكية به، والذي 
قلنـا بوضـوح انـه مثيـر للاشـمئزاز 

ومدان». 
سـتريت  وول  صحيفـة  ان  الا 
جورنـال المحافظة انتقدت تصريحات 
رايس بشـدة وقالت انهـا «تهدف الى 

مـن  أوبامـا  ادارة  سياسـات  حمايـة 
تحمل اللوم على الهجمات». 

واضافـت ان «اكثـر محـرض علـى 
العنف هو مـا يظهر من ضعف امريكي 
الضعيـف  الامريكيـة  الادارة  فـرد   ..
سـوى  يـؤدي  لا  الماضـي  الاسـبوع 
الى لجـوء المتعصبـين الى اسـتخدام 
مزيـد مـن التبريـرات لقتـل مزيـد من 

الامريكيين». 

تقوم بمسح وتصوير مواقع لكتائب الثوار... والرواية الامريكية تختلف عن الليبية بخصوص هجوم بنغازي

مسؤول عسكري ليبي: 20 طائرة بدون طيار جابت أجواء ليبيا منذ مقتل السفير الأمريكي

صورة من الارشيف لطائرة بدون طيار التي تجوب اجواء ليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: تسـتمر التظاهـرات ضـد الفيلـم 
المسـىء للاسـلام الـذي انتـج فـي الولايـات المتحـدة امس 
الاثنين خصوصا في افغانستان وباكستان حيث سقط قتيل 

في صدامات بين الشرطة ومحتجين.
واعلنت مصادر في الشـرطة مقتل متظاهـر وجرح اثنين 
آخريـن، الاثنـين فـي تبـادل لاطـلاق النـار مع الشـرطة في 
تظاهـرات احتجاجيـة على الفيلم المسـيء للاسـلام شـمال 

غرب باكستان.
ووقعـت الصدامـات فـي مدينـة واراي فـي منطقـة اوبر 
ديـر في اقليم خيبر باختونخوا شـمال غرب باكسـتان، كما 
قال مسـؤولان محليـان لوكالة فرانس بـرس، موضحين ان 

المتظاهرين اضرموا النار في مركز للشرطة. 
وقـال محمد ارشـاد وهـو مسـؤول حكومي كبيـر لوكالة 
فرانـس بـرس «قتـل شـخص وجـرح آخـران فـي تبـادل 
لاطلاق نار بين الشـرطة ومتظاهريـن»، موضحا ان «القتيل 

والجريحين هم من المتظاهرين». 
وكان طلاب وسـكان مـن مدينة بيشـاور بـدأوا باحراق 
مركز للشـرطة، والنـادي المحلـي للصحافيـين ومنزل قاض 

وثلاث سيارات، بحسب ارشاد. 
واسـتخدمت الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع والطلقات 
التحذيريـة في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين، الا ان 

متظاهرا اطلق النار على قوات الامن الذين ردوا بالمثل. 
وقـال احسـان اللـه خان المسـؤول فـي الشـرطة المحلية 

«اعتقلنا 22 متظاهرا، الوضع الان تحت السيطرة». 
وبذلـك يكون سـقط اول قتيـل في باكسـتان منذ انطلاق 
التظاهرات يوم الجمعة ضد الفيلم المسـيء للاسلام «براءة 

المسلمين». 
وفـي بيشـاور عاصمـة اقليـم خيبـر باختونخـوا قـرب 
الحـدود الافغانيـة تظاهـر بـين 2500 و3 الاف بـين طـلاب 
واسـاتذة وموظفـي الجامعـة المحلية، بحسـب ما قـال غول 

نواز خان المسؤول في الشرطة المحلية. 
وتابع المسـؤول ان المتظاهرين تفرقوا بهدوء. كما تظاهر 
حوالـى 350 شـخصا بمبادرة من القطاع المدرسـي في حزب 
الجماعة الاسـلامية السني المتشدد بحسـب مراسل فرانس 
بـرس.  وامام جامعة بيشـاور احرق المتظاهـرون الاطارات 
وعلما امريكيا وقطعوا احدى الطرقات.  وفي كراتشي كبرى 
مدن باكسـتان (جنوب) عززت الشـرطة الاثنـين اجراءاتها 
قـرب القنصليـة الامريكيـة غـداة تظاهرات عنيفـة ادت الى 
جرح 8 اشـخاص على الاقل، بحسب ما اشـار اقبال محمود 

قائد شرطة المدينة. 
وفي باكسـتان أصيب 50 عنصراً من الشـرطة الأفغانية، 
امـس الاثنـين، جراء الإشـتباكات التي حصلـت بينهم وبين 
المشـاركين في المظاهـرة المناهضـة للفيلم الامريكي المسـيء 

للنبي محمّد، في كابول.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن قائد شرطة كابول، أيوب 
صلنجـي، قولـه إن «المظاهرة تحوّلـت إلى عنيفـة، فأصيب 
نحـو 50 عنصراً من الشـرطة بعد أن قـام المتظاهرون برمي 
حجـارة عليهـم»، مشـيراً الى تدميـر مركبة تابعة للشـرطة 
المتظاهريـن  أن  محليـون  مسـؤولون  وأكّـد  بالمواجهـات. 
ألحقـوا الضرر بالمدنيـين في المنطقـة أيضاً، بعد أن أشـعلوا 
النـار بالإطارات ومحـلات تجارية وأحد المبانـي التي تعود 
إلـى إحدى الشـركات الأجنبيـة الخاصة، كمـا أحرقوا نقطة 

تفتيش للشرطة.
وكان المتحـدث باسـم وزيـر الداخليـة الأفغانـي صديق 
صديقـي، قـال في وقـت سـابق، «نطلـب بلطف من شـعبنا 
العزيـز عـدم محاولـة إلحـاق الضـرر بالممتلـكات العامـة، 

والاحتجاج هو حق لهم وينبغي عدم انتهاكه».
وكان مئـات طـلاب الجامعات والمـدارس الأفغـان نفذوا 
الاحـد مظاهرات فـي كابول ومدينـة هيرات تنديـداً بالفيلم 
الامريكـي المسـيء للرسـول محمد، الـذي أثـار احتجاجات 
غاضبـة في أرجاء مختلفـة من العالمين العربي والإسـلامي، 

مطالبين حكومة بلادهم بقطع العلاقات مع واشنطن.
وكان الفيلم أثار إحتجاجات أمام السفارات الامريكية في 
مصـر وليبيا والمغـرب واليمن، وأدّى هجـوم على القنصلية 
الامريكيـة فـي بنغـازي الليبيـة إلـى مقتـل 4 دبلوماسـيين 
بينهم السـفير كريستوفر ستيفنز. يشار الى أن فيلم «براءة 
المسـلمين» أخرجه وأنتجه في الولايات المتحدة المدعو سـام 
باسـيل (54 عامـاً) وهـو إسـرائيلي - امريكـي مـن جنوب 
كاليفورنيـا ويدير شـركات عقارية، ويوصف بأنه من أشـد 

المناهضين للدين الإسلامي ويعتبره دين الكراهية.
ودارت اشـتباكات أمـام السـفارة الأمريكيـة بالعاصمـة 
الإندونيسـية جاكرتا امـس الاثنين بين الشـرطة ومحتجين 

على الفيلم المسيء للإسلام. 
وقام المتظاهرون برشـق الحجارة على قوات الأمن التي 
ردت باسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريـق المحتجـين 
الذين ينتمي معظمهم إلى جماعات أصولية من أمثال «جبهة 

المدافعين عن الإسلام» واعتقلت شخصين. 
ونجـح قـادة التظاهرة فـي تهدئة المحتجـين الذين قاموا 

بإحراق الأعلام الأمريكية. 
من جانبه، انتقد الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج 
يودهويونـو اليـوم الفيلـم، الـذي يعـرض موقـع يوتيوب 

مقاطع منه، وأكد أنه «مسيء للإسلام». 
وقـال «أعـرب عـن اسـتيائي وإدانتي لنشـر هـذا الفيلم 
الـذي يمثل إهانة .. وإذا سـمح بتكرار هذا الأمر، فستنتشـر 

الصراعات في أنحاء العالم». 
ومـع امتـداد الاحتجاجات ضـد الفيلم المسـيء من لندن 
وحتى لاهور يوم الاحد سـاد التوتر البعثات الدبلوماسـية 
الغربيـة. وحـذت المانيا حـذو الولايـات المتحدة وسـحبت 
بعـض العاملـين مـن سـفارتها في السـودان التـي تعرضت 

للاقتحام يوم الجمعة. 
الاساسـيين  غيـر  العاملـين  المتحـدة  الولايـات  وأمـرت 
واسـرهم بمغـادرة السـفارة يـوم السـبت بعـد ان رفضـت 
حكومـة الخرطـوم طلبـا امريكيا بارسـال جنود من مشـاة 

البحرية لتعزيز الامن بالسفارة. 
كما تم سـحب العاملين غير الاساسيين من تونس وحثت 
واشنطن المواطنين الامريكيين على مغادرة العاصمة بعد ان 

استهدفت السفارة هناك يوم الجمعة. 
وردد نحو 350 شخصا شعارات في حشد خارج السفارة 
الامريكية في لندن يوم الاحد. وأحرقت مجموعة صغيرة من 
المحتجين علما امريكيا خارج السـفارة في العاصمة التركية. 
وفـي باكسـتان نظمت احتجاجـات في اكثر من عشـر مدن.  
وتسـبب هذه الازمة للرئيس الامريكي بـاراك اوباما متاعب 
في السياسـة الخارجية مـع اقتراب انتخابات الرئاسـة في 

نوفمبر تشرين الثاني القادم. 

قتيل في باكستان.. و50 جريحاً في افغانستان ضد الفيلم المسيء... واشتباكات في إندونيسيا

الاحتجاجات العنيفة على الفيلم المسيء للاسلام تتسع في العالم الاسلامي
■ باريــس ـ ا ف ب: صرح وزير الســياحة 
التونســي اليــاس الفخفــاخ الاثنــين ان قرار 
واشنطن اخلاء موظفيها غير الاساسيين في 
ســفارتها بتونس بعد مهاجمتها الجمعة من 

قبل متظاهرين «مبالغ فيه بعض الشيء».
وقــال الفخفــاخ لاذاعــة فرنســا الدوليــة 
ان رد الفعــل الامريكــي «مبالــغ فيــه بعــض 
الشىء» مع اقراره بان قوات الامن التونسية 
تجاوزها حجم التظاهرة التي قتل فيها اربعة 

متظاهرين. 
واوضــح انــه «تم التعامل بشــكل ســيء 
وقــوات الامن وجدت نفســها غير مســيطرة 
على الوضع فــي حين اننا كنا ازاء حدث كان 
يمكن اســتباقه». وقتل ثلاثــة من المتظاهرين 

بالرصاص. 
القــرار»  نحتــرم  «نحــن  الفخفــاخ  واكــد 
الامريكي و»نقوم بكل مــا يلزم لاعادة الثقة» 
فــي قــدرة الســلطات علــى الســيطرة علــى 

الامور. 
وتطرق الوزير الــى وضع تونس على قدم 

المساواة في المعاملة مع السودان التي قررت 
واشــنطن ســحب موظفيها غير الاساسيين 

منها ايضا، معربا عن اسفه لهذا «الخلط». 
وقال «نحــن لا نشــاطر (الامريكيين) هذا 
التقدير للوقائع» لان اعمال العنف في تونس 

«تظل عرضية». 
وتابــع «اتفهم قلــق» الغربيين لكن الوضع 

«اكثر تعقيدا مما قد يبدو من الخارج». 
وشــدد على ان «تونس معروفة باعتدالها 
وانفتاحهــا وتســامحها (..) لا يمكــن وضع 
جميــع الاســلاميين فــي خانة واحــدة ومن 

يمارسون العنف منهم هم اقلية صغيرة». 
وكان متظاهرون معظمهم من الاسلاميين 
المتشــددين يحتجــون علــى الفيلــم المســيء 
للاســلام المنتج في الولايات المتحدة، ساروا 
لعدة كيلومتــرات الجمعة قبــل مهاجمة مقر 
التونســية  بالعاصمــة  الســفارة الامريكيــة 

ومدرسة امريكية مجاورة لها. 
وقتل اربعة اشــخاص واصيب العشرات 

بجروح في المواجهات مع قوات الامن. 

وزير تونسي: رد الفعل الامريكي على اعمال
 العنف في تونس «مبالغ فيه بعض الشيء»

«بـرو  حـزب  قـام  وكالات:  ـ  برلـين   ■
دويتشـلاند» اليمينـي المتطـرف امـس الاثنين 
بعـرض الفيلم المسـئ للنبي محمـد على موقعه 

الالكتروني. 
وقـال الحـزب إن الفيلم الـذي تم إنتاجه في 
الولايـات المتحدة متـاح للمشـاهدة على موقع 
ومدتـه  الانترنـت  علـى  الالكترونـي  الحـزب 

الإجمالية تبلغ ساعة و14 دقيقة. 
وأكد الحزب على اعتزامه عرض الفيلم الذي 
يحمل اسـم «بـراءة المسـلمين» في إحـدى دور 

العرض بالعاصمة الألمانية برلين. 
من جانبه قـال لارس زايدنشـتيكر الرئيس 
التنفيذي للحزب المتطرف إن من المنتظر أن يتم 
عـرض الفيلم بصورة علنيـة إما في أول أو آخر 
أجازة أسـبوعية من شهر تشـرين ثان/نوفمبر 

المقبل. 
وأضـاف أنـه إذا لـم يتـم العثـور علـى دار 
عرض فإنه سـيجري البحث عن «قاعات أخرى 

مناسبة» لهذا الغرض. 
كان الفيلم أثار خلال الأيـام الماضية عاصفة 
من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء مختلفة من 

العالم الأسلامي. 
وتشـهد الساحة السياسـية في ألمانيا حاليا 
جـدلا حول حظـر عـرض الفيلم المسـيء للنبي 
الاحتجاجـات  مـن  موجـة  أثـار  الـذي  محمـد 
اتسـم بعضهـا بالعنـف فـي العديد مـن الدول 

الإسلامية. 
فمـن جانبـه، أكـد وزيـر الداخليـة الألمانـي 
هانز-بيتـر فريدريـش رفضه الشـديد لخطط 
يمينيين متطرفين لعـرض الفيلم في إحدى دور 
العرض السـينمائي ببرلين، داعيا إلى ضرورة 

إظهار المزيد من الاحترام تجاه الأديان. 
وقـال فريدريـش فـي تصريحـات لصحيفة 
«بيلد» الألمانية الصادرة امس الاثنين: «المطلوب 
الآن أن يتحلـى الجميـع بالـذكاء وألا يتركـوا 
يتضمـن  للاسـتفزاز...الفيلم  عرضـة  أنفسـهم 
سلسـلة كاملة من انعدام الـذوق وعدم مراعاة 
المشـاعر الدينية، وإنني أطالـب لذلك بمزيد من 
الاحترام للمشاعر الدينية للأفراد، سواء كانوا 

مسيحيين أو يهود أو مسلمين». 
وأشـاد المجلس الأعلى للمسـلمين فـي ألمانيا 
برد فعل الحكومـة الألمانية تجـاه الفيلم، حيث 

قـال رئيس المجلس أيمن مازيـك في تصريحات 
لصحيفة «رورناخريشـتن» الألمانية: «الحكومة 
الألمانيـة أدانـت الفيديو بوضـوح وإننا نرحب 

بذلك... الساسة أظهروا تفهما للموقف». 
الحـزب  مـن  ساسـة  عـارض  المقابـل  وفـي 
الخضـر  وحـزب  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
المعارضين حظر عرض الفيلـم، حيث قال خبير 
الاشـتراكي  الحـزب  لـدى  الداخليـة  الشـئون 
الديمقراطي، ديتر فيفلشبوتس، في تصريحات 
لصحيفـة «برلينر تاجس تسـايتونج» الألمانية 
الصـادرة امـس: «المراعـاة البحتـة للسياسـة 
الإضـرار  إلـى  تمتـد  أن  ينبغـي  لا  الخارجيـة 
بالحقوق الأساسية»، مضيفا أنه ينبغي اللجوء 

للحظر كأدة أخيرة. 
وفي الوقت نفسه رأى المدير التنفيذي لحزب 
الخضـر، فولكر بيـك، أن حظر عـرض الفيلم لا 
يستند إلى أي أساس، وقال: «بعد ما رأيته فإن 
هـذا الفيلم حماقة تفتقر إلـى الذوق، لكن بدون 

مضمون يعاقب عليه القانون». 
تجدر الإشـارة إلى أن حزب «من أجل ألمانيا» 
اليميني المتطرف يخطط لعرض الفيلم المسـيء 

للنبـي محمـد فـي تشـرين ثان/نوفمبـر المقبل 
في إحـدى دور العرض السـينمائي بالعاصمة 
الألمانية، بحسـب بيانات رئيس فرع الحزب في 

برلين لارس زايدنشتيكر. 
ومـن جانبـه، حـذر رئيـس نقابة الشـرطة 
الألمانيـة، راينر فينت، من العواقـب حال تنفيذ 

حزب «من أجل ألمانيا» ما أعلن عنه. 
وقال فينـت فـي تصريحات لصحيفـة «رور 
ناخريشـتن» الألمانية الصـادرة اليوم: «هذا من 
الممكـن أن يكون خطيرا جـدا... يوجد في ألمانيا 
أيضـا إسـلاميون ذوو ميـول واضحـة للعنف، 
ويتعين توقع أن شرارة صغيرة تكفي للانفجار 

في أماكن مختلفة». 
وفـي الوقت نفسـه أعرب فينت عن تشـككه 
إزاء إمكانيـة حظـر عرض الفيلـم علنيا، وقال: 
«إننـا دولة حـرة تتمتع بحريـة الـرأي... طالما 
لا يوجد فـي الفيلم مواد يعاقـب عليها القانون 

فإنه لا يمكن حظره». 
وفـي سـياق متصـل، تحـدث رئيـس مؤتمر 
عـن  تسـوليتش،  روبـرت  الألمـان،  الأسـاقفة 
«اسـتفزاز غيـر مقبول وعديم الجـدوى يعرض 

السـلام والمسـيحيون في جميع أنحـاء العالم 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  خـلال  معربـا  للخطـر»، 
«باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة اليوم 
عن قلقـه البالغ إزاء الاحتجاجـات العنيفة في 

العالم العربي 
الى ذلك ناشدت المستشـارة الألمانية أنجيلا 
ميـركل كافـة الأطـراف الاعتـدال فـي الخـلاف 
حـول الفيلـم المسـيء للنبي محمد، الـذي أنتج 
فـي الولايات المتحدة وأثـار احتجاجات عارمة 
اتسـم بعضها بالعنف أمام عدة سفارات غربية 

في العديد من الدول الإسلامية. 
وقالت ميركل امس الاثنين في برلين: «العنف 
ليس وسـيلة للمناقشـة... إننا نؤيـد التعايش 
السـلمي للأديان سـواء في ألمانيـا أو في جميع 

أنحاء العالم». 
وفي الوقت نفسه أوضحت ميركل أن حماية 

السفارات الألمانية أمر «لا غنى عنه». 
يذكر أن الاحتجاجـات العنيفة التي اندلعت 
الفيلـم  ضـد  الماضيـة  الجمعـة  السـودان  فـي 
المسـيء للنبي اسـتهدفت السـفارة الألمانية في 

الخرطوم. 

المستشارة الألمانية تناشد كافة الأطراف الاعتدال في الخلاف حول الفيلم المسيء للإسلام 

حزب يميني متطرف بألمانيا يعرض الفيلم المسيء للنبي محمد كاملا على موقعه الالكتروني
الإمارات تحظر الروابط الإلكترونية

 للفيلم المسيء للنبي محمد 
■ دبـي ـ د ب ا: قـررت السـلطات الإماراتيـة امـس الاثنـين حظـر جميـع الروابط 

الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تعرض الفيلم المسيء للنبي محمد . 
وقال مصدر مسـئول في هيئـة تنظيم الاتصالات بالإمارات لوكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن الهيئة «حظرت جميع روابط الفيلم المسـيء للنبي محمد «، مشيرا إلى انه 

تم نشر القرار على حساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». 
وأشار إلى أن الهيئة دعت مستخدمي الإنترنت بالإمارات إلى إبلاغ شركتي الهاتف 
المحمول العاملتين في الإمارات (اتصالات) و (دو) في حال وجود روابط جديدة تقود 

إلى مشاهدة الفيلم ليتم حظرها. 

المكتبة الوطنية الإيرانية تقاطع اجتماعات 
خارجية احتجاجا على الاساءة للنبي 

■ طهران ـ د ب ا: قال رئيس المكتبة الوطنية الإيرانية إسـحاق صلاحي إن المكتبة 
ستقاطع عدداً من الاجتماعات الخارجية احتجاجا على الإساءة لرسول الاسلام. 

وبحسـب مـا ذكرتـه وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الاسـلامية (إرنـا)، قـال صلاحـي 
للصحافيـين امـس الاثنـين إنه يديـن الإسـاءة للنبـي مضيفاً أنه مـن اللقـاءات التي 

ستقاطعها المكتبة الوطنية الايرانية اجتماعاً مقرر في كندا عن رقمنة مراجع الكتب. 
وأشار إلى ان القرار يهدف إلى الاعراب عن الاحتجاج على الخطوة أحادية الجانب 
التي اتخذتهـا الحكومة الكندية لدعم «النظام الصهيوني» وكذلك على قرارها بإغلاق 

سفارتها في العاصمة الايرانية طهران. 
ووفقاً لصلاحي، سـتقاطع المكتبة الوطنيـة اجتماعاً أخر مقررا فـي البرتغال لدعم 

المسلمين في أنحاء العالم ودعم سعي الشعوب للحرية. 

نائب رئيس إيراني: سنلاحق صناع الفيلم 
■ دبي ـ رويترز: قالت وسائل إعلام إيرانية امس الاثنين إن نائب الرئيس الإيراني 

أكد أن الحكومة «ستلاحق» صناع فيلم يسخر من النبي محمد.
وصنـع الفيلم فـي كاليفورنيا ووضع علـى موقع يوتيوب وأشـعل احتجاجات في 

أنحاء العالم الإسلامي.
وقالت وكالة مهر للأنباء نقلا عن محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني 

«تدين حكومة جمهورية ايران الإسلامية... هذا العمل غير اللائق والمسيء.»
وأضـاف أن الحكومـة «سـتبحث قطعـا عـن هـذا الشـخص الآثـم وتقتفـي أثـره 

وتلاحقه... هذا الشخص الذي أهان 1.5 مليار مسلم في العالم.»
وكان آيـة اللـه روح الله الخميني مؤسـس الجمهورية الإسـلامية قـد أدان الكاتب 
البريطاني الهندي المولد سـلمان رشـدي وأهدر دمه لكتابته رواية «آيات شـيطانية» 

عام 1989 قائلا إنها تسيء للرسول محمد.
وطالب مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بالاعتذار للمسلمين عن الفيلم قائلة 

إنه يجيء ضمن سلسلة من الإهانات الغربية لرموز إسلامية.
ولـم يذكر رحيمي تفاصيل حول كيفيـة ملاحقة إيران لصناع الفيلم في تصريحاته 

التي قالت وكالة الطلبة للأنباء إنه أدلى بها خلال اجتماع حكومي الاحد.
وقتل السـفير الأمريكي في ليبيا كريسـتوفر سـتيفنز وثلاثة أمريكيـين آخرين في 
بنغازي بليبيا يوم الثلاثاء الماضي وقتل عدة أشـخاص خلال احتجاجات على الفيلم 

في مناطق متفرقة من العالم الإسلامي.

■ سـان فرانسيسـكو (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: تشـهد 
اوسـاط الناشطين جدلا بسـبب المخاوف من قمع حرية التعبير 
علـى الانترنـت نتيجة اعمـال العنف التـي اثارها فيلم مسـيء 

للاسلام نشر على موقع يوتيوب.
فقد اعتبـر البعض قرار شـركة غوغل المالكـة لموقع يوتيوب 
حجب الفيلم في ليبيا ومصر واندونيسـيا والهند وافغانستان 
وباكستان وماليزيا خطوة مدفوعة بالتعاطف، لكنها قد تتحول 

الى منحى خطير. 
وقالت منسقة شؤون حقوق التعبير في مؤسسة الكترونيك 
فرونتير للضغط التي لا تتوخى الربح ايفا غالبرين «اذا فعلوها 

مرة واحدة فسيعيدون الكرة في حالات اخرى». 
واضافـت «على الارجح سـتبادركم غوغل بالقـول انه لمجرد 
هذه المرة اضطرتها ظروف اسـتثنائية الى التغاضي عن حرية 

التعبير. لكنها ليست الا بداية طريق خطيرة». 
فقـد بـدأت مجموعة غوغـل بالحجب عن مصـر وليبيا حيث 
انطلقت الاحتجاجات العنيفة على فيلم مسـيء للاسـلام صور 

فـي الولايـات المتحدة واسـفرت عن قتلـى وجرحى فـي العالم 
الاسلامي. 

والجمعة حجب الموقع الفيلم عن الهند، فيما حجبته حكومتا 
باكستان وافغانستان بنفسيهما. 

وطالبت الحكومة الاندونيسـية التي تضم 240 مليون نسمة 
اغلبيتهم من المسلمين يوتيوب بازالة الفيلم من موقعها. 

والاحد اعلن متحدث باسـم موقع يوتيوب ان شريط مقاطع 
الفيلـم «براءة الاسـلام» بـات محظورا منـذ الاحد فـي ماليزيا 

حيث يعتبر «غير شرعي» بحسبه. 
واسـتهدف المتظاهرون السـفارات الاميركية احتجاجا على 
الفيلم الذي يصور النبي محمد بانه منحرف مهووس جنسيا. 

وقتل متظاهر وجرح اثنـان آخران الاثنين في تبادل لاطلاق 
النار مع الشـرطة فـي تظاهرات شـمال غرب باكسـتان على ما 
قـال مسـؤولان محليـان لوكالـة فرانـس بـرس، موضحين ان 

المتظاهرين اضرموا النار في مركز للشرطة. 
وتظاهر آلاف الباكسـتانيين صباحا في بيشـاور وكراتشـي 

مواصلـة الاحتجاجات على الفيلم المتدني النوعية بينما عززت 
الشرطة اجراءاتها الامنية خوفا من حالات فلتان جديدة. 

وقتـل اربعـة في العاصمـة اليمنية صنعـاء الخميس نتيجة 
العنف امام السفارة الاميركية. 

وتعرضـت القنصليـة الاميركيـة فـي بنغـازي شـرق ليبيـا 
الثلاثاء لهجوم ادى الى مقتل السفير وثلاثة اميركيين اخرين. 
واعتبـرت غالبرين ان حجب غوغل للفيلم خطوة «مؤسـفة 
(...) تجنب المشاغبين العقاب» عبر نقل المسؤولية الى يوتيوب 

حيث لا ينبغي ذلك. 
وقـال يوتيـوب ان الشـريط لا ينتهـك قواعـد الاسـتخدام 
الخاصـة بها لذلك لن يحذف من الموقع، لكـن «نظرا الى الوضع 
الصعب جدا فـي ليبيا ومصر منعنا عرض الفيلم بشـكل مؤقت 

في البلدين». 
واكـد المتحدث باسـم يوتيـوب «قلوبنـا مع عائـلات الافراد 

الذين قتلوا في هجوم الامس في ليبيا». 
واشـار البيـت الابيـض الجمعـة الـى انـه نصـح يوتيـوب 

بالتفكير في ازالة الفيلم. 
وقال المتحدث باسـم مجلس الامن القومـي تومي فييتور ان 
مسؤولين «توجهوا الى يوتيوب للفت نظر مسؤوليه الى الفيلم 
وطلبوا منهم التحقق ان كان ينتهك شروط الاستخدام الخاصة 

بالموقع». 
ومـا زالت مقاطـع الفيلم موجـودة على الموقـع الاثنين حيث 
ارفقت النسـخة العربية بانذار حـول وجود مضمون «قد يكون 

مؤذيا او غير مناسب» للبعض. 
وشـددت غوغل على عـدم التدخل في المضمـون ولجأت الى 
توفيـر ادوات لاصحـاب الحقـوق والحكومات وغيرهـا لتقديم 
اشـعارات «حجب» مضمون منشور على الانترنت في حال كان 

مقرصنا او غير شرعي او مخالفا لقواعد الخدمة. 
وقالـت غالبرين «انه احد اسـباب تحول يوتيـوب الى هذه 

المنصة الهائلة للتعبير حول العالم». 
وتابعـت «اذا قرر يوتيوب من يسـتطيع تحمل فيديو ومن لا 

يستطيع فانه يتبنى فكرة وصاية غير عادية». 

حرية الانترنت تقع ضحية الفيلم المسيء للاسلام
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مرسي محافظ والشعب
 سيجبره على ترك الجماعة

ونبـدأ بالمعارك الخاصـة بالرئيس، وكان من أبرزها قيام اسـتاذ علم النفس 
الدكتـور أحمد عكاشـة، بتحليل شـخصية مرسـي في حديث نشـرته «الوطن» 
يـوم الخميس: «متزن في انفعالاته بمعنى أنه لا يميل إلى الاندفاعية، ومحاولة 
التحفظ في القرارات حتى بعد نصيحة مستشاريه وحماية الإخوان له، كما أنه 
يغلـب عليه ارضيـة تعليم ومرجعية الإخوان ويلاحـظ ذلك من خلال خطاباته 
للشـعب، ولوحـظ  ذلك خاصـة في خطابه الأخير بمسـجد عمر بـن عبدالعزيز 
بمصر الجديدة حيث انه كان يتحدث كإمام مسجد وليس كرئيس جمهورية، كما 
أن سياق خطابه كان أشبه بخطاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - سيخلع 
ثـوب الإخوان في القريب العاجل ويبدل به ثـوب مصر لأن جلباب الإخوان لن 
يسـتمر طويلا بحكم طبيعة الشعب المصري الذي سيجبره على فعل هذا، هناك 
صحـوة في الشـارع المصـري وإذا اسـتمر المواطن المصـري بهـذه الطريقة فلن 
يسـتطيع مرسي أن تكون لديه سـلطة مطلقة وعنجهية كما للرؤساء السابقين، 
كما أنه سـيعدل من سـلوكه الإخواني لأن إيمانه القوي سـيجعله يفضل نهضة 
مصر على أي شـيء آخر، كما أن شـخصيته تحمل سـمات إنسـان غير متطرف 
لكنه لن يتغير إلا بعد عدة شـهور لخلع جلباب جماعة الإخوان، الإخوان بدأوا 
بما انتهى إليه الآخرون وهم في حالة عدم ثقة وخوف من زوال ما حصلوا عليه 
من تحول سـقوط الدولة في أيديهم بهذه السـهولة، ولا شك أن شخصاً كان في 
معتقل ويلعب كل دوره تحت الأرض ثم يجد نفسه فجأة في الصدارة، ربما أدى 
به هذا إلى نوع من أنواع الاهتزاز النفسـي، لأن ما حصل عليه لم يأت تدريجياً 
وهذا يؤثر في شـخصية مرسـي أيضاً. يثيرون ضجة كبيرة جدا بأنهم الأغلبية 
فيمـا يوجد أناس كثيرون ملمون جيدا أنهم ليسـوا أغلبية، هناك شـيء محزن 
للغاية لأن قيام معظم المسـاجد بحث الشعب على الوقوف وراء مرسي، وهناك 
قاعدة في علم النفس «خير وسيلة لتحطيم إنسان أن تزيد من انتفاخه» لأن أي 
دبـوس قادر على تفريغ الهـواء الذي بداخله في لحظة، المديـح والرأي الواحد 
يجعـل الإنسـان منتفخاً والطلب في المسـاجد أو المؤسسـات بدعـوة المواطنين 
للوقـوف وراء مرسـي يجعـل مـن أي رئيـس فرعوناً جديـداً، ومرسـي لابد أن 
يسـتمع للنقد، وهذا ما حذرت منـه في عصر مبارك، والغريـب أنهم يقولون ان 
«السياسـة والديـن شـيء واحد» وهـذا غير صحيـح لأننا لا نسـتطيع أن ننقد 
الديـن ولكن من السـهل أن ننقد السياسـة، الجماعة هي الأقليـة وتريد في ذات 
الوقت أن تسيطر على المجتمع كله، وهذا لن يحدث لأن نفسية المصريين تغيرت 

بعد الثورة».
هذا ما قاله الدكتور أحمد عكاشة، أما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي كان 
منافسـاً لمرسي في الانتخابات الرئاسية، فقال عنه يوم السبت في «المصريون» 

في حديث أجراه معه زملاؤنا جمال سلطان وفتحي مجدي ونهى لملوم:
«البلـد تحتاج لرئيس ثـوري وليس واعظاً دينياً، رئيـس دولة يقدر المرحلة 
التي تمر بها البلاد، وأن يكون ممثلا للحالة الثورية ويدير البلاد بشـكل ثوري 
وليس بشـكل رئيس محافظ سياسـياً ولسنا بحاجة إلى واعظ ديني أو إمام أو 

شيخ لأن لدينا الآلاف من الوعاظ والمشايخ».

أحد السلفيين حرق نسخة
 من الانجيل أمام السفارة الأمريكية

وإلـى أبـرز ردود الأفعال علـى المظاهرات التـي اندلعت بسـبب الفيلم الذي 
أساء إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي تنوعت من مطالب علينا أن 
نطالب بها الأمم المتحدة - وأمريكا، ومن إدانة للعنف الذي حدث ضد السفارات 
الأمريكية والإجماع على اننا دخلنا الفخ الذي نصبه لنا من أعدوا الفيلم سـواء 
للإسـاءة لصورتنا في العالم، أو لإشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين 
المصريين والعرب تستفيد منها إسـرائيل وأمريكا، كما أخبرنا يوم الأحد زميلنا 
الرسـام المبدع فـي «الوفد»، ولكنه قليـل العمل - عمرو عكاشـة، إذ كان لعربي 
يصرخ - إلا رسـول الله - ويندفع في طريقه لا يرى المصيدة المعدة له - بينما 

ممثل لأمريكا يختبىء خلف شجرة وهو سعيد بغفلة العرب.
وبالفعـل قـام أحـد السـلفيين بحـرق نسـخة مـن الانجيـل، أمـام السـفارة 
الأمريكية، وقال عنه زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» أحمد باشا: «لا فرق بين «أبو 
إسـلام» والقس «تيري جونز» - حرق المصحف - كلاهما باع نفسه للشيطان، 
كيـف يرفـع عينه في وجـه أقباط مصر الذيـن خرجوا كتفاً بكتـف وصفاً بصف 
متضامنـين ورافضـين للإسـاءة للنبي محمـد؟ إن الله ورسـوله لا يرضون عن 
فعلته الشـنعاء وهـو يحرق كتاب الله ويهين الرسـالة السـماوية، ويسـتبيح 
كلمـة الـرب ويدنسـها، الكـرة الآن فـي ملعـب الدولة، فـي أول اختبـار حقيقي 
للحكم من خلفية إسـلامية، على السيد الرئيس اسـتحقاقات بعد أن أقسم على 
وحدة الوطن وسـلامة أراضيه، وأمثال «أحمد محمد محمـود عبدالله» وكنيته 
«أبو إسـلام» المحسوبين على التيار الإسـلامي نموذج هدم في الدولة ومناهض 
لاسـتقرار حكـم د. محمـد مرسـي، ويحـاول إحـراج نظامـه، وتأليـب الجبهـة 
الداخلية بإشـعال الفتنة الطائفية. سـيادة الرئيس، اكشـف لنا من يحمي هذا 
الرجـل ويوجهه ويسـمح له بالظهور علـى قناة «الأمة» التـي يمتلكها ويبخ في 
وجوهنا سمومه، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة المصرية قرارات سريعة 

وحاسمة ضد الفراعين والقنوات السورية المؤيدة لبشار!».

بين لفظ الانجيل والبايبل الروماني اليوناني
ولـم يكن باشـا يدري ان أبو إسـلام لن يرفع عينيه فقط وانمـا صوته أيضاً، 
وبميكروفـون حتـى يسـمعه العالـم أجمع، فقد نشـرت لـه «صوت الأمـة» يوم 
الأحد حديثاً أجرته معه زميلتنا الجميلة دينا الحسـيني، قال فيه: «قمت بحرق 
الكتاب الذي تسـمونه أنتم الانجيل، وسـأكرمه وأطلق عليه لفظ، البايبل، لأن 
الانجيـل لفظ قرآنـي لا يرقى إليـه الكتاب الذي بيد مسـيحيي العالـم العربي، 
والبايبـل، يعني كتابا تم إعداده بروما واليونـان، وتمت ترجمته إلى أن وصل 
إلينـا بالعربية، وفي اللغات الأصلية، إذا أنا قمت بحرق ترجمة الانجيل وليس 
الكتاب المقدس، وأترك من يتهمني وشـأنه فهذا لا يعنيني، لأني أرسـلت رسالة 
لأقباط المهجر العملاء الخونة، الصهاينة بأننا يمكن أن نفعل مثلما فعلوا بكتاب 
اللـه، حرقت ما يدعى انه الانجيل بالانجليزية نسـخة الملك جيمز، أما النسـخة 
العربيـة فلـم امسـها احتراما لأقباط مصـر، ولكن سـأفعلها إذا لم يـردع أقباط 

المهجـر المصريـون، خاصة الأرثوذكس سـأحرق النسـخة العربيـة ولا يعنيني 
مشـاركة أقباط مصر في الوقفة مع المسلمين أمام السفارة الأمريكية، بل أطالبهم 
باتخاذ موقف، وشـلح القساوسـة من الكنيسـة، فقط اعرف بهذا انهم جادون، 

وللعلم، لا أصدق أقباط مصر حين يتبرأون من أفعال بعض أقباط المهجر».

اندهاش من القبض
 على شاب مسيحي وترك أبو إسلام

وكان في انتظار أبو إسـلام في نفس اليوم - الأحد - زميلنا في «الشـروق» 
أحمد الصاوي، الذي اندهش من القبض على شـاب مسـيحي وترك أبو إسلام، 
قال: «اسـتبد الفضـول بمواطن مصري مسـيحي، كما اسـتبد بالملايين بعد تلك 
الضجة عن الفيلم بحث عنه وشاهده وضغط على زر شير على موقع يوتيوب، 
فنشـر الفيلم على صفحته الشـخصية التي لا يراها سوى أصدقائه، واسأل أي 
عضـو بالنيابة العامة عن التوصيف القانوني لكل حالة على حدة، لماذا تتحرك 
النيابة لمحاسـبة وحبس شـاب مسـيحي نشـر ما يسـيء للإسـلام ولا تتحرك 

لمحاسبة شيخ مسلم حرق علناً الكتاب المقدس لدى المسيحيين؟
البلاغات موجودة وبعضها من محامين إسلاميين، هل القانون يجرم ازدراء 

الأديان أم ازدراء الإسلام فقط، هذا سؤال وليس اتهاماً».

العلاقة بين الإخوان وأمريكا
 وتراجع الجماعة عن المليونية

طبعاً سـؤال، ولكنه محرج جدا، لكن هناك عددا من أهل المكر والنباهة وبعد 
النظر، رأوا ان الذي يستحق الاهتمام هو العلاقة بين الإخوان وأمريكا، وتراجع 
الجماعـة عن المليونية التـي أعلنوا عنها نصـرة للرسـول، واتهموهم بالتخلي 
عنـه، بينمـا زميلنا الإخواني أحمد شـاهين، رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» هدد 
أمريكا صراحة على أسـاس أن تسـتفيد من الـدرس، وتقوم بتعديـل العلاقات 
مـع مصر بعد اقتحام سـفارتها، قال: «يجب على الجانـب الأمريكي أن يدرك أن 
العلاقـات مع مصر لن تقوم إلا على أسـاس الاحترام المتبـادل وعدم التدخل في 
الشـؤون الداخلية للدولتين، فقد انتهى الى الأبد عهد التبعية والهيمنة وفرض 
الشروط والاملاءات ويجب أن نبدأ علاقة جديدة تقوم على التعاون والشراكة 
الحقيقية، فنحن لا نريد مسـاعدات اقتصادية، كادت تنزوي وتتراجع، بل نريد 
اسـتثمارات ومشـاريع اقتصادية توفـر فرص عمل حقيقية للمواطن البسـيط، 
بـل اننا نتطلع إلى ان تكـون العلاقة المصرية - الأمريكية بعـد الثورة وبعد 12 
أغسـطس نموذجاً يحتذى به في الاحترام والشفافية والنزاهة، وحتى يتحقق 
هـذا الهدف يجب أن تهجر الولايات المتحدة بعـض أقباط المهجر وأن تبتعد عن 
الكيـل بمكاييل عديدة، وإذا كانـت هناك محاولات لاقتحام السـفارة الأمريكية 
بالقاهرة، فإننا نريد اقتحام عوائق العلاقات وإزالة الرواسـب القديمة البالية 

التي صنعها النظام البائد، كما ابتدعها صُناع الديكتاتورية في واشنطن».

ما علاقة نجلي الرئيس بالفيلم الامريكي؟
لكـن المسـكين لـم يكن علـى درايـة بنوايـا الذيـن ينتظرونـه هـو وجماعته 
والرئيـس ليحرجوهـم إحراجـاً لا مزيد عليـه، ومنهم زميلنـا وصديقنا حمدي 
رزق الذي تصنع الدهشة يوم السبت في عموده - فصل الخطاب - بـ»المصري 
اليوم» - وتسـاءل ببراءة شـديدة: «وما علاقة نجلي السيد الرئيس «الشيماء 
وأحمـد» بالفيلم الحقير، لا علاقة البتة، ولكن هناك من يزج بنجلي الرئيس في 
محرقة الفيلم باعتبارهما يحملان جنسـية أمريكية والإسـاءة للرسـول الكريم 
علـى الأراضـي الأمريكيـة والرئيـس اعتبـر إهانة الرسـول خطاً أحمـر، أليس 
مـن بـين هذه الخطـوط الرئاسـية الحمـراء أن يظل نجـلاه يحملان الجنسـية 
الأمريكيـة، حتمـاً ولا بـد أن يتنازل نجلا الدكتور محمد مرسـي عن جنسـيتهما 

الأمريكية «وطنياً».

كيف يتقبل رئيس مصر
 وجود جنسية أجنبية في بيته؟

كيـف يتقبـل رئيـس مصـر وجود جنسـية أجنبيـة في بيتـه، بيـت الرئيس 
ومكتبـه وحجـرة نومـه، يقينا سـتكون جميعـاً مفعمة بأسـرار الدولـة العليا، 
نعلم أن نجلي الدكتور مرسـي قد أحسـن الرجل تربيتهما، ولكن أسـرار الدولة 
العليا «متعرفشـي تربيـة» تعرف فقط الاحتياطيات والاحتـرازات، هناك خرق 
ظاهـر للعيان في الجدار الرئاسـي، كيف تؤمن أسـرار الدولـة العليا وفي بيت 
الرئيس أمريكان!، نعلم انهما حصلا على الجنسـية الأمريكية بالميلاد فليتنازلا 
عنها بالاختيار، نحن نطلب من والدكما السـيد الرئيس أن يقطع صلته بجماعة 
الإخـوان وهـي جماعـة مصريـة قلبـاً وقالبـاً، أفـلا تقطعـان الصلـة بالجماعة 
الأمريكيـة تنـازلاً وتوكلاً علـى الله، الجنسـية المصرية فخر، هل رأيتما رئيسـاً 
أمريكيا أولاده متجنسـين بالفرنسـية ناهيك عن المصريـة؟ وإلى أن يقضي الله 
أمراً كان مفعولا ويتنازلا طوعا أو كرهاً، ماذا فعل المواطن الأمريكي «أحمد محمد 
مرسـي وشـقيقته الشـيماء» إزاء إهانة دينهما ودين أبيهما وديـن أمة لا إله إلا 
الله محمد رسـول اللـه، لا نريد تغريدات ولاتوبتـات ولا بيانات، كفاية بيانات 
الوالد، أبسط رد إلقاء الجنسية التي أهين تحت علمها سيد الخلق أجمعين تحت 

أقدامهما «بأبي أنت وأمي رسول الله».

إلغاء الجماعة مليونيتها
لنصرة الرسول

وبعـده مباشـرة ودون أي فاصـل زمنـي قـال زميلنـا وأحـد مديـري تحرير 
«الوطن»، محمود مسـلم عن إلغاء الجماعة مليونيتها لنصرة الرسـول: «أعتقد 
أن أكبـر تحـد يواجه الإخـوان المسـلمين الآن هو ماضيهـم الذي حققـوا خلاله 
جـزءاً كبيـراً مـن شـعبيتهم علـى مهاجمة أمريـكا ومحـاولات كلاميـة لتصفية 

إسـرائيل، وإذا كان البعض يشـك في وجود تفاهمات أمريكيـة - إخوانية قبل 
وصول د. محمد مرسـي إلى الحكم فإن رد الفعل الرسـمي والإخواني على أزمة 
الفيلـم المسـيء للرسـول «صلـى الله عليه وسـلم» أكد بمـا لا يدع مجالا للشـك 
قـوة ومتانـة العلاقات بين الإخوان وأمريكا على الأقل مـن طـــــرف الإخوان، 
جماعـة الإخـوان المسـلمين لـم تتحرك لنصـرة رسـول اللـه «صلى اللـه عليه 
وسـلم» واكتفـوا بمسـيرة رمزية هدفهـا الأساسـي احتواء غضـب المتظاهرين 
أمام السفارة الأمريكية، وهو أمر غريب أن تنتفض «الجماعة» لنصرة «مرسي» 
فـي مواقفه وقراراتـه بينما تتقاعس عن نصرة رسـول الله - صلـى الله عليه 
وسـلم - حتى لا يغضبوا أمريكا و لو كانت الرئاسـة اتخذت موقفاً حاسماً ضد 
هذا الفيلم المسـيء لاحتوت غضب الشـارع المصري، يا جماعة الإخوان نشتاق 
أن نسـمع منكم ما كنتم ترددونه قبل الثـورة وقبل توطيد علاقتكم بالأمريكان، 
«بأبي أنت وأمي يا رسـول الله»، وليكن الشـعار الجديد «بأبي أنت ومرسـي يا 

رسول الله».

اتصالات مع دعاة الوعظ السلفي
 والحركات السلفية للتهدئة

وقبل أن انتقـل إلى قضية أخرى، فوجئت بزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «التحرير»، يقول لي: عندي كلمة للتقرير سـوف تسـعدك، وهي: 
«الجماعـة حين أدركت أن فرقعات الهواء التي أطلقتها عقب حصار السـفارة قد 
أغضبـت الأمريـكان، وأن الأمر وصل إلى درجة من انفعال واشـنطن، سـرعان 
ما سـحبت دعوتهـا للمظاهرات التـي كان مقـرراً إطلاقها يـوم الجمعة، وجرت 
اتصـالات مع كثيـر من دعاة الوعظ السـلفي والحـركات السـلفية للتهدئة، في 
الوقـت الـذي جـاءت فيـه أوامر مرسـي حاسـمة للأمن ووزيـر داخليتـه بمنع 
المظاهرات من الوصول لمبنى السـفارة والرد بالعنـف الواضح ضد المتظاهرين 
لـردع هؤلاء عـن العـودة للسـفارة، والثابت ان الإخـوة الملتحين كلهـم أخذوا 
أوامرهم بالرحيل وتركوا شبابا من المتحمسين والغوغاء لنيل الغاز والرصاص 
المعتاد، لن يخسـر الأمريكان والإخوان صفقتهم الحالية أبـداً، أما النبي فان له 

رباً يحميه».
ثـم أجهش عيسـى بالبـكاء وأبكانـي معه مـن خـذلان الإخوان والسـلفيين 

للرسول صلى الله عليه وسلم.

القيادات المستقيلة 
من الإخوان تهاجم الجماعة 

وإلى المعارك الخاصة بالإخوان المسلمين، الحكام حالياً، والمحظورين سابقا، 
وتعرضهـم إلـى الهجوم، لا من جانـب خصومهم فقط، وإنما مـن جانب قيادات 
بـارزة منهم، تركت الجماعة تنظيمياً، ولكنها لا تزال على ايمانها بها، بسـبب ما 
تعتبره سـيطرة جناح سـيد قطب الذي يغلب الولاء للتنظيم على ديمقراطيته، 
ونسـتمر في الإشـارة إلى أبـرز ما قالوه في سلسـلة التحقيقـات المتميزة  التي 
تنشرها «الجمهورية» القومية تحت عنوان - الخارجون من عباءة الإخوان - 
فيوم الثلاثاء نشـرت حديثاً مع المهندس خالـد داود، وأجراه معه زميلنا محمد 
عبدالمجيـد، وأبـرز ما قاله: «نقطـة الخلاف أصلاً ارتكزت إلى مجموعة سـنة 65 
وهـي إشـارة إلى قضية عـام 65 بين عبدالناصـر والإخوان وقضية سـيد قطب 

الذي تم إعدامه.
وكان أعضـاء المجموعـة وقتهـا شـباباً صغيـراً مثـل الدكتـور محمـود عزت 
والدكتـور محمد بديع والدكتور رشـاد بيومي وقد تشـربت هـذه المجموعة فكر 
سـيد قطـب وفهمت أدبيـات البنا وفكره من منظور الاسـتاذ قطـب، والكثير من 
العلماء مثل الشيخ القرضاوي لديهم ملاحظات على فكر سيد قطب التي تستند 
إلى العسـكرية في التعامل حيث عمل «البنا» كتاباً أسـماه التعليم وكان يدرس 
للإخوان المجاهدين كما قال بنفس التعبير حيث كان للأحزاب أجنحة عسـكرية 
قبـل عـام 52 وكان للإخوان جناح عسـكري أيضـاً لوجود الانكليـز على القنال 
ومشـاركتهم في الجهاد في فلسطين، وكان هذا الكتاب أو الكتيب موجهاً لجناح 
سياسـي عسـكري تغلب وتسـود فيه أوامر السـمع والطاعة، وهو ما يتعارض 
مـع جهاز سياسـي أو دعـوى لا تتواجد في نشـاطه «حكاية» السـمع والطاعة، 
بل يتوافر أعضاؤه على الاسـتماع والنقاش والاختلاف، حتى لو كان مع القائد 
نفسـه، يوضح للأسف سحب البعض هذا الكلام وبخلط متعمد وأسقطوه على 
الجماعة كلها، فأصبحت بمثابة تشـكيل عسـكري في مقدمة أولوياته الانصياع 
للسـمع والطاعـة والثقة فـي القيادة والرضـوخ لمفاهيم وألفـاظ لا تصلح لعمل 
دعـوي أو سياسـي فلا ينفع القول إن الثقة يجب أن تكـون في القيادة فجأة بلا 
سـابق معرفة بل انسـياق دائـم، فالثقة فـي القيادة لا يتم فرضهـا ولكن تجري 
عمليـات مدروسـة لبنائها بحيث تصبـح أكثر إقناعـاً بتجميع المواقـف وتراكم 
المقومـات بعث الثقة بـلا فرض أو إخلاء وهذه أبسـط أبجديـات الديمقراطية، 
وعندمـا اتخـذ الدكتـور محمد حبيـب موقفـه باعتباره نائب المرشـد الاسـتاذ 
«عاطـف» والفرق بين الاثنين في انتخابات المرشـد صوت واحد، وكان يمكن أن 
يكـون هو المرشـد، إلا أن هذا لم يشـفع له رغـم مكانته، وقام هـؤلاء الإخوة بما 
يشـبه «التعليم» عليه ليسـقط - سـامحهم اللـه - من ذهن الجميـع، وكأنه لم 
يكن موجوداً بالنسـبة لهـم، وقد تبخر فجأة ونفس المواقف حدثت بشـكل آخر 
مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي خسرته الجماعة، والخلط المتعمد لمفهوم 
السـمع والطاعة إلى درجة التحجر وراء ديكتاتورية القرار والنتائج الكارثية، 
هذه الممارسـة تـؤدي إلى فقد الجماعة لأبـرز عقولها، ومفهوم السـمع والطاعة 
ينـال مـن الموهوبين وأصحـاب القـدرات المميزة والتـي حباها المولـى عز وجل 
بإمكانيات واسـتعدادات ذهنية وفكرية، ولا يمكن لهؤلاء أن يطيقوا العيش في 

مثل هذا الجو الملبد بغيوم السمع والطاعة.

الاخوان في مرحلة
 الغنائم تبرز الاهواء

ومـن أبـرز وأطرف المواقف عندمـا تم القبض على أحد أفـراد الجماعة ولديه 
مليـون جنيـه فـي منزله وهي أمـوال الجماعة التـي خرجت من جيـوب الأفراد 
الذيـن يقتطعـون مـن قوتهـم سـبعة فـي المائة وسـوء التصـرف أدى الـى هذا 
بالإضافـة للإسـاءة لسـمعة الجماعة: «مـا أراه ألا نعيـد انتاج أي مـن النماذج 
التركيـة أو الماليزية أو غيرهما وأن نطرح جميعـاً للعالم كله النموذج المصري، 
فمصر قدمت في ثمانية عشـر يوما أجمل مـا فيها وبرهنت للجميع أن كل أبنائها 
مـن ناصري وليبرالـي وقومي وعلماني وإسـلامي والمرأة والرجل، والسـافرة 
والحليـق قـادرون علـى التعايش وهـو أجمل ما فـي مصر، لكن للأسـف قدمت 
في الثمانية عشـر شـهرا التالية أسـوأ ما فيها من تشـرذم واستقطاب وعصبية 
وإقصـاء، الآن في مرحلة الغنائم برزت أهواء شـخصية عديدة وكل يبحث عن 
دوره في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي ممن لم يجد له دوراً 
شـعر بالتهميش، السـعي إلى السـلطة غنيمة بشـكل أو بآخر والناس تتنافس 
على حب الرئاسـة والسـلطة، فالإنسـان قد يبحث عن المال في فترة من حياته 
وقد يبحث عن المتعة الحسـية فـي فترة أخرى، لكنه حين يكبـر لا يبحث إلا عن 

السلطة، وليس ذلك في كل الأوقات غير مشروع.
ما فعله الإخوان كان سـعياً للسـلطة لتحقيق أهداف مشروعة وعلى الشعب 
المصري أن يحاسـبهم وفق ما صرحوا به وليس وفـق ما يظنون فيهم فالبعض 
يقـول انهم سـيفعلون كذا وسـيمنعون كـذا، وكل هـذا أمور ظنية، هنـاك فريق 
داخل قيـادات الجماعة يؤمن بأهمية تقديم العمـل التنظيمي على غيره وهو ما 
يصطـدم مع من يقدمـون أفكاراً إصلاحيـة داخل الجماعة، ولعل هذا ما تسـبب 
فـي التصادمات مع الدكتور أبو الفتوح وكذا مع شـباب التيار المصري، وكل من 

يطلب عليه التيار الإصلاحي.
وكل مـن يطـرح فكرة قـد تصطدم بمن يـرى بأهميـة المحافظة علـى التنظيم 
والخـوف من أي فكرة جديـدة عليه، وأن تؤثر على تماسـكه لكن من لا يقبلون 
الأفـكار الجديـدة قـد يطويهم الزمن فالإنسـان الـذي لا يتطور يمـوت، فكم من 
حضـارات كبرى سـقطت وهـو ما يصيـب الجماعات ايضـا وعلـى الجماعة أن 

تتطور حتى تعيش».

هل رأيت ما حدث
 مع فاروق حسني مؤخراً؟

وإلى المعـارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابهـا في كل اتجاه، ، فمثلا 
قـام زميلنـا وصديقنـا والكاتب السـاخر الكبيـر بمجلة «روزاليوسـف» عاصم 
حنفي بالدفاع عن وزير الثقافة الأسـبق فاروق حسني بقوله عنه يوم الأربعاء 
الماضي: «هل رأيت ما حدث مع فاروق حسـني مؤخراً، الرجل غلطان طبعا كيف 
عمل مع نظام ذمته واسـعة ولم يفتح مخه مثل الآخرين، لم يأخذ قيراطاً واحداً 
من أراضي الدولة، لم يحصل على حجرة من الفيلات الكثيرة في لسان الوزراء 
وفـي مارينا، ترفع عن ذلك وقد مكث بالوزارة 23 سـنة وخرج منها نظيف اليد، 
تعامل مع المليارات ولم يتربح مليماً، من الواضح أن فاروق حسـني لا يعلم انه 
متهم في قضيـة مختلفة، وما يقولون عن ذمته المالية، مجرد قنبلة دخان تخفي 
الاتهام الحقيقي، وهو انه دخل معركة ضارية منذ سـت سـنوات ضد الحجاب، 
ووقف فيها أمام مجلس الشـعب يدافع عن رأيه الشخصي، ولولا انحياز الرأي 
العـام المصري ثـم العالمي لجانب فاروق حسـني لكان قد اسـتبعد مـن موقعه، 
والإخوان لا ينسـون ثأرهم، لا يغفرون أبداً، ومن غير المعقول أن يحاسبوه عن 
قضية حسمت الآن، يا ميت خسارة، وقد ساح كلام الانتخابات المدهون بزبدة، 
عن أن مصـر للجميع، والرئيس لكل المصريين، فـإذا بمصر للإخوان، والرئيس 

رئيسهم والكلمة كلمتهم، وقد جاءوا للانتقام والثأر وفرض الهيمنة».

مهاجمة المبدع وحيد حامد
 من أجل عيون الإخوان

وإلـى معركـة خاضهـا يوم الأحـد في عمـوده اليومـي بـ»الوطـن» - خارج 
النص - خالد منتصر ضد السيناريسـت مصطفى محرم والمخرج علي بدرخان 
بسبب موقفهما من الكاتب وحيد حامد، قال: «هل هي صدفة أن يهاجم اثنان من 
السـينمائيين، السيناريسـت المبدع وحيد حامد من أجل عيون الإخوان؟ بدون 
أن يطلـب أحد منهمـا، وبمنتهى الحمـاس خرجا علينا متبرعين، السيناريسـت 
مصطفـى محرم في مقال له بجريدة «القاهـرة» والمخرج علي بدرخان في حوار 
بجريـدة «الوطـن» بالهجوم على وحيد حامد، قال مصطفـى محرم ان وحيد قد 
كتب مسلسـل الجماعة بأوامـر من أمن الدولة، وأن وحيـد جعل الناس يحبون 
حسـن البنـا في مسلسـل الجماعـة، والمدهـش ان الاسـتاذ مصطفـى محرم لو 
اسـتعمل ذكاءه الحـاد لعرف انه بذلـك يمدح وحيد حامد، ولذلـك كان عليه ان 
يهنئه بدل من ان يهينه لأن معنى ذلك انه كتب بتجرد وحيادية عن الشـخصية 
ولـم يعمل كمخبر أمـن دولة كما ادعى، امـا ما قاله المخرج علـي بدرخان عن أن 
وحيـد حامـد كاتـب متخلـف، فهـذا كلام لا يسـتحق التعليـق ولكنـه بالتأكيد 
يسـتحق الدهشة والاسـتنكار، كلام صادم من فنان له بصماته المميزة في عالم 
السـينما، ولا أصدق أنه بهذه السـهولة يهاجم سيناريسـت مميزا، وكبيرا مثل 
وحيـد حامد من أجل ربح نقاط عند الإخوان، أو كسـب ود، للأسـف لن يحدث، 
وهذه هي الصدمة التي سـيتلقاها بدرخان الذي لا يعرف للأسف أن الإخوان لا 

يعرفون إلا الإخوان، ولا يثقون إلا في الإخوان».

رئيس تحرير مجلة قومية إخواني ينصح أمريكا بالاستفادة من درس اقتحام سفارتها.. مطالبة أبناء الرئيس بالتخلي عن الجنسية الأمريكية نصرة للرسول

المطالبة بتجربة إسلامية مصرية لا تركية أو ماليزية.. وأبو الفتوح يطالب برئيس ثوري لا إمام مسجد
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

رغم عدم التركيز عليها في صحف مصر أمس فأنا اعتقد أن أخطر خبرين هما الهجوم الذي تعرضت له قوات من الجيش والشــرطة في شــمال 
سيناء بأسلحة ثقيلة وقذائف آ ر بي جي وإلحاق دمار بمدرعتين، وخسائر أخرى في طائرة هليكوبتر، وإصابة ستة واستشهاد جندي، والهجوم 
شــنته عناصر تكفيرية ومجرمة كما قال بيان الجيش، واســتهدف قوات مشــاركة في العملية نســر ومديرية أمن المحافظة ومبنى شــركة النجدة، 
وفي نفس الوقت أصدر الجيش نفياً لما أذاعته قناة الجزيرة مباشــر عن إقالة رئيس الأركان الفريق صبحي صدقي، وقال الجيش انه موجود الآن 
في الســعودية لمتابعة المناورة البحرية المشــتركة معها، وفــي الحقيقة، فإن الذي يملك قرار الإقالة هو رئيــس الجمهورية، ولا يعرف أحد، من الذي 
سرب للقناة هذا الخبر، وما هدفه منه، هل هو تمهيد فعلا للإقالة لإرضاء جماعات دينية اشتكت من أن عمليات الجيش تطال مدينتين لا دخل لهما 
بالإرهاب، خاصة أن الفريق صبحي يقود العملية نســر، وهو ما تســعى إليه قوى داخل الجماعة، خاصة وأن بيان المتحدث الرسمي باسم الجيش 
العقيــد أركان حرب أحمد محمد جاءت فيه عبارات كاشــفة مثل ان العمليات يتم تنفيذها بدقــة وعناية لأن العناصر التكفيرية  والإجرامية تختبىء 

وسط الأهالي، وأن الجيش يواجه الفكر بالفكر والسلاح بالسلاح.
وفي الحقيقة فأنا لا أعرف معنى لعبارة مواجهة الفكر بالفكر، فهذه ليســت مهمة الجيش، الاشــتغال بالفكر، إلا إذا كان يقصد ان إدارات معينة 
داخــل الجيــش لها علاقات تاريخية وعميقة بالقبائل هي التي تتولى الأمر لا أن يتم تركه للجماعات الدينية الســلفية التي ذهبت إلى ســيناء بحجة 
التحاور، أو الوســاطة، الله أعلم، لكن الذي نود التحذير منه هو أن أي قبول أو تهاون إزاء أي إهانة للجيش، ســتكون نتائجها كارثية على الجيش 

والبلاد، ذلك ان كرامة الجيش وتماسكه فوق أي جماعة أو حزب.
وأمــا الخبــر الثاني الخطير فهو التحذيــر الذي أطلقه وزير الصناعة حاتم صالــح من أن الإضرابات التي تحدث ســتؤدي الى انهيار اقتصادي، 
وهو ما يعكس حالة الرعب التي بدأت تنتاب الحكومة والإخوان وذهولهم من اســتمرار موجات الإضرابات والاعتصامات، وأشارت الصحف الى 
استقبال الرئيس مرسي للرئيس السوداني وتصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان زيارة الرئيس لأمريكا ستتم في موعدها المحدد، وزيادة 

عدد المقبوض عليهم في أحداث السفارة الأمريكية وموافقة لجنة شؤون الأحزاب على إشهار حزب الدستور.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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9 صحف عبرية

في اسرائيل توجد عنصرية وعنف واستكبار وحيوانية ولكنها ليست اسوأ من سورية وروسيا والصين

تسفي برئيل

■ لرئيـس الــ (سـي.اي.ايه) ديفيد بتـراوس، قصة 
عن سلسـلة القيادة في ايران. في العـام 2008، حين كان 
قائـد القوات الامريكية في العـراق، في ذروة المعركة ضد 
قوات الانعزالي الشيعي مقتدى الصدر، نقل اليه مسؤول 
عراقي رسـالة عبر هاتف نقال. «ايهـا الجنرال بتراوس: 
إعلـم اني، أنا قاسـم سـليماني، أدير سياسـة ايـران في 
كل مـا يتعلق بالعـراق، لبنان، غزة وأفغانسـتان»، كتب 
في الرسـالة القصيـرة التي وصلت على شاشـة الهاتف، 
«السفير الحالي لايران في العراق هو رجل قوات القدس، 

ومن سيحل محله سيكون رجل قوات القدس».
كاتـب الرسـالة القصيرة، الجنرال قاسـم سـليماني، 
قائد قوات القدس في الحرس الثوري، درج على أن يضع 
فـي مكانهم ليس فقط أعـداء الدولة. قبل نحو اسـبوعين 
اقتبـس في موقـع ايراني علـى الانترنت «ميلـي مزهبي» 
كمن وبخ بشـار الاسـد على أنه لا يأخذ بنصائحه. «نحن 
نقـول له انشـر قوات شـرطة فـي الشـوارع ولكنه يبعث 

بالجنود»، غضب سليماني. 
هذا هو ذات سـليماني الذي يخفـض رئيس الحكومة 
العراقية، نوري المالكي، رأسـه امامه عندما يلتقيان. وقد 
كان مشـاركا في العمليـة في المركز اليهـودي في بوينس 
آيـرس فـي 1994، وقـد فعّـل قواته فـي افغانسـتان وفي 
القوفاز، وبالاسـاس، فانه هو أحد الاشخاص الاكثر قربا 
من الزعيم الاعلى علي خامنئي، سـواء لانه هو مسـؤوله 

المباشر أم لانهما صديقان. 
لقد تأسسـت قوات «القـدس» في الحـرب الايرانية – 
العراقيـة كوحـدة مختـارة مهمتها مسـاعدة الاكـراد في 
حربهـم ضـد صدام حسـين. في وقـت لاحـق تحولت الى 
وحـدة تدريـب للقـوات خـارج الدولـة، مثـل حـزب الله 

وتنفيذ عمليات ضد معارضي النظام في أرجاء العالم.
الاعـلام  وسـائل  فـي  كثيـرا  سـليماني  يتحـدث  ولا   
الايرانيـة، فهو يترك المهمة للسياسـيين الذين لا يأبه بهم 
كثيرا. ورغـم صداقته مع خامنئي فانه  ليس مؤيدا كبيرا 
لطريقـة الحكم التي يكون فيهـا الزعيم الديني الاعلى هو 
أيضـا الزعيم السياسـي الاعلى. وهذا ليـس فقط المذهب 

الشخصي لسليماني. 
منفيـون  اجراهـا  صحافيـة  وتحقيقـات  مقابـلات 
ايرانيون ودبلوماسـيون سـابقون، نشـرت فـي الغرب 
تبـين ان طريقـة الحكم الايرانيـة التي صممهـا الخميني، 
وفيها الزعيم السياسـي الاعلى هو الزعيم الديني الاعلى 
هـي موضـع خـلاف داخلـي. فقهـاء مهمـون يعارضونها 
ويفضلـون ابعـاد الدين عن الدور المباشـر في السياسـة 
او في الجيش. سـليماني ابن الــ55، ليس فقيها وتعليمه 
ليس دينيا. في شبابه كان عامل بناء بسيطا، ساعد على 
اعالـة عائلتـه الفقيرة، وبعد ذلـك اصبح فنيـا في دائرة 
المياه في مدينة كرمان. ولا يوجد دليل على أنه شـارك في 
المظاهرات ضد الشاه الفارسي. ولكن سليماني انضم الى 
القوات «الصحيحة»، شارك في الحرب الايرانية العراقية 
وانضم كمتطوع الى فرع الحرس الثوري في كرمان. وفي 
حينه تلقى تدريبا عسكريا لستة اسابيع فقط، وهو اليوم 
يعتبـر الرجل القوي في الحـرس الثوري، اقوى حتى من 

قائد الحرس الجنرال محمد علي جعفري.
العلاقـات في هـرم القيادة في الحرس الثوري تشـبه 
أغلب الظن كل هيئة أركان عليا في كل جيش. عندما شرح 
موشـيه يعلون بانه احتذى احذيـة طويلة فهو يحذر من 
«الافاعـي» فـي وزارة الدفـاع، يمكـن لهـذا الوصـف أن 
يناسـب ما يجري في قيادة الحرس الثـوري. وهكذا بعد 
أن تسـلم علي خامنئي الحكـم في العـام 1997، أقال قائد 
الحرس محسـن رضوي، الذي كان في منصبه 16 سـنة، 
وعين مكانه يحيى رحيم صفوي. وردا على هذه الخطوة 
كتـب فـي حينـه 31 ضابطـا كبيـرا فـي الحـرس، بينهـم 
سـليمان، رسـالة احتجاج للرئيـس على إقالـة رضوي. 
ولكـن بالـذات صفوي هو الـذي عين سـليماني في نهاية 
التسـعينيات قائدا لقوات القدس بدلا من أحمد وحيدي، 
الذي يعمل اليوم وزيرا للدفاع. وكان وحيدي مشاركا في 
قضيـة ايران غيت في الثمانينيـات، بل ويوجد بحقه أمر 

اعتقال للاشتباه بدوره في العملية في بوينس آيرس. 
لسلسـلة هـذه التعيينـات تأثيـر هائـل علـى تصميم 
شـبكة العلاقـات بـين القـادة في الحـرس الثـوري وبين 
الساحة السياسية. هذه سـاحة ولاء وخصومة مخططة 
جيدا، عرضية وليـس فقط هرمية، تربط بين قادة الاذرع 
الاربعة فـي الحرس – البحـري، البري، الجـوي وقوات 

القدس – وبين قطبي السـلطة السياسية، الزعيم الاعلى 
علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد اللذين طورا 
في السـنتين الاخيرتـين نفورا عميقـا واشـتباها الواحد 

تجاه الاخر.
في لجة الخلاف بينهما لمح خامنئي بانه لا يوجد عائق 
قانونـي لتغييـر طريقـة إدارة الدولة بحيـث أن البرلمان 
وليـس الجمهـور هـو الـذي ينتخـب الرئيـس التالي في 
السـنة القادمـة. في كل الاحوال فان احمـدي نجاد، الذي 
ينهـي ولايته الثانية، لن يتمكن من اعادة انتخابه. ولكن 
علنية الخـلاف بين الرجلين أجبرت جماعـات القيادة في 
الحـرس الثوري وفي المراكز الدينيـة من الايضاح لمن هم 

موالون.
هـذه ليسـت ظاهـرة جديـدة. فالخلافـات الداخليـة 
الثـورة منـذ نشـوبها. ولكـن شـخصية  رافقـت قيـادة 
الخمينـي والولاء الجارف من جانب الحـرس الثوري له 
وكونـه فقيهـا كارزماتيا، فـي الدرجة العليا مـن الهرمية 
الدينيـة الشـيعية، كل هـذا منحه الصلاحية والشـرعية 
لتصفيه خصومه الدينيين والسياسـيين على حد سـواء. 
امـا خامنئـي فتنقصه هذه الاسـس. فهو لم يكن المرشـح 
المفضـل للحلول محـل الخمينـي، وهو تنقصـه المرجعية 
الدينيـة العليـا كما يجـدر بالزعيـم الديني الاعلـى. قبل 
تعيينـه درج على القـول انه يعارض طريقـة الحكم التي 
انتهجهـا الخمينـي، وذلك على ما يبدو لانـه لم يقدر بانه 

سيكون بوسعه ان يحظى بالمنصب الاعلى. 
خامنئي، رجل شـكاك بطبعـه، ولا يعتمـد على قاعدة 
تأييد جماهيرية أو عائلية مهمة، خلافا للرئيس السـابق 
رفسـنجاني الذي تؤيده طبقة التجـار ولعائلته علاقات 
متفرعة – أقام بسـرعة شـبكة موازية من السـيطرة. فله 
منـدوب فـي كل ذراع عسـكري وفـي كل وزارة حكومية، 
والـوزراء موالون لـه فقط ويرفعـون التقارير مباشـرة 
لـه وليـس للرئيـس احمـدي نجـاد. مثـل هـذا كان وزير 
الخارجية السابق منصهر متقي الذي أقاله احمدي نجاد، 
هكذا كان وزير الدفاع وحيدي الذي يترأس أيضا مشروع 
الانتاج العسكري المحلي، وكذا وزير الاستخبارات حيدر 
مصلحي الـذي أقاله احمدي نجاد في العـام 2011 ولكنه 

اعيد الى منصبه بأمر من خامنئي.
هؤلاء المندوبون يشكلون ايضا شبكة اتصال وحماية 

مـن نوايـا مراكـز القـوة، مثـل الرئيـس، قـادة الحـرس 
الثوري او الفقهاء المتمردين، من محاولة ضعضعة مكانة 
خامنئي. والى جانب مندوبيـه في الحكومة، في الحرس 
الثوري وفي الجيش، ييقي خامنئي الى جانبه بسلسـلة 
من المستشارين في كل المجالات. أحد ابرزهم هو علي اكبر 
ولايتي، مستشار شـؤون السياسة الخارجية، الذي كان 

وزيرا للخارجية ودبلوماسيا كبيرا. 
ولايتي، الذي يقلل من الحديث الى وسائل الاعلام هو 
ايضا على ما يبدو رجل السر لخامنئي في مهماته السرية 
الى خارج البلاد، تلك التي لا يريد خامنئي ان يشرك فيها 

احمدي نجاد أو وزير خارجيته علي اكبر صالحي.
ولايتـي لا يعمـل متطوعـا. قربـه مـن الزعيـم الاعلـى 
سـمح له بان يشـتري بعـض  المستشـفيات فـي طهران، 
كما يجـدر بمن اختص في طب الاطفال بالذات في جامعة 

جونـز هوبكنز في الولايـات المتحدة. صديـق قريب آخر 
هـو محسـن رفيقدوسـت، الـذي كان حتـى 1999 رئيس 
مؤسسة «المستضعفين» التي تستهدف مساعدة الطبقات 
الفقيـرة وعائلات شـهداء الحـرب الايرانيـة – العراقية. 
رفيقدوسـت الـذي عمـل وزير شـؤون الحـرس الثوري 
هـو أحـد الاشـخاص الاغنيـاء فـي ايـران. وهـو يديـر 
مؤسسـة «نور» التي تبني الاف وحدات السكن وهو أحد 
المسـؤولين الكبار عن جهاز خامنئي. كما أن رئيس أركان 
الجيش الايراني، حسـن فيروز أبـادي، هو صديق قريب 
للزعيـم الاعلـى منـذ عهد مـا قبل الثـورة. فيـروز عبادي 
هـو طبيب بيطـري في مهنته، عـديم الخبرة العسـكرية، 
باسـتثناء مشاركته في سـنوات الثورة الاولى في قوات 
البسـيج (ميليشيا المتطوعين المسؤولة ضمن أمور اخرى 
عن قمـع المظاهرات). ثراؤه شـديد، ولكـن مصادر دخله 

تبقى مجهولة. 
هـؤلاء هـم فقـط البـارزون بـين المستشـارين الذيـن 
يقتربـون مـن أذني خامنئـي. الـى جانبهم توجد شـبكة 
اخرى متفرعة مـن الاقرباء الذين يتبوأون مناصب عليا، 
فقهاء من الدرجة الثانية. المسؤولون عن علاقة الخميني 
مع المراكز الدينية الشـيعية المهمة مثل ذاك الذي في قم أو 
اصفهان، او مستشارون يحرصون على العلاقة مع زعماء 
الاقليات الكثيرة في ايران. كل هؤلاء تمولهم شبكة مالية 
هائلة، معظمها، مثل الجيش والحرس الثوري، لا تخضع 
لرقابـة البرلمـان، وبعضها بتمويل خاص مـن «متبرعين» 
واعمـال تجاريـة غامضـة، مسـؤول عنهـا ابـن خامنئي، 

مجتبى، الذي يسمى احيانا «رئيس المافيا».
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قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني وبخ الاسد لانه لا يأخذ بنصائحه: نقول له انشر قوات الشرطة ولكنه يرسل الجنود

هذا هو الجنرال قاسم سليماني الذي يخضع الجميع له

جدعون ليفي

■ لـم تكـن هـذه هـي السـنة الاسـوأ 
وليسـت الدولـة هـي الاسـوأ، بـل يوجد 
اسـوأ حتى مـن بنيامين نتنياهـو. ويجب 
ان نقـول هـذا الكلام عشـية رأس السـنة 
علـى تفاحـة مغموسـة بالعسـل. وهـو لا 
يُضعـف بشـيء من قوة النقـد الذي وجه 
هنا في سـنة ليسـت هـي الأفضـل ودولة 
ليسـت هـي الأفضل؛ ومـع كل ذلـك يجب 

ايضا ان نرى ربع الكأس المليء.
كانـت هـذه سـنة غيـر داميـة نسـبيا، 
فقـد وقـع نحـو مـن 80 قتيـلا فلسـطينيا 
أكثرهـم فـي غزة، ومـن غير ان يقـع قتلى 
اسـرائيليون تقريبا. ولم توجد سـنوات 
كثيرة كهذه، ولم تبدأ اسـرائيل فيها حربا 
وليـس هذا ايضـا أمـرا مفهوما مـن تلقاء 

نفسه ولا سيما في هذه السنة.
 وكانـت سـنة غير سـيئة فـي مجالات 
الازمـة  ازديـاد  رغـم  ايضـا،  اخـرى 
الاحتجـاج  وخفـوت  الاقتصاديـة 
لرأسـها  العنصريـة  ورفـع  الاجتماعـي 
وتأجيـج المخاوف والكراهية. ليسـت هي 
بيقين اسوأ سنة في تاريخنا. ان الهجمات 
على الديمقراطية صُدت جزئيا ولا يشـمل 
هـذا الخطر الـذي يترصـد الصحافة. وقد 
عرفت مكانة اسرائيل الدولية ايضا سنين 

اسوأ منها.
والشـيء الأساسـي رغم كل مـا يُخيل 
الينا ان هذه الدولة ليسـت اسـوأ الدول. 
يحـب  كمـا  غابـة  فـي  دارة  هـي  ليسـت 
ذلـك  كل  ومـع  تكـون  ان  الاسـرائيليون 
فهي مبنى مشـترك أسسه مضعضعة أخذ 
الجص يسقط عنه منذ زمن. لكنه بيت بل 
انـه ليس أقبـح بيت في المدينة. فسـورية 
وروسـيا والصـين أقبـح كثيـرا وليسـت 

امريكا ايضا شيئا حسنا.
كانـت هـذه سـنة المخـاوف فـي ارض 
التخويـف، لكـن كل السـنين هنـا تقريبـا 
هي كذلـك، وحتى حينما تكـون حقا فانها 
توجـه على الخطر غير الصحيح؛ وحينما 
تكون واقعية تكون مفرطة بصورة سافرة 

ايضا. 
فأنا لا أتذكر منذ حداثتي في هذه البلاد 
سـنة بلا تخويف – من خطر «المتسـللين» 
في خمسينيات القرن الماضي، الى الخوف 
مـن «المتسـللين» فـي 2012، لا جديد تحت 
ان  يجـب  فربمـا  الاسـرائيلية،  الشـمس 

نعتاد على هذا.
وعنـف  وقوميـة  عنصريـة  توجـد 
واسـتكبار وحيوانية ومسـيحانية لكنها 
ليسـت اسـوأ الدول مـع كل ذلـك، يصعب 
علي أن اؤمـن بأنني أكتب هـذا، لكن هذه 
هـي الحقيقـة. فرغم كل ذلك فـان الحديث 
هـو عن دولة معجـزة تقريبا، فهي مجتمع 
مهاجريـن بنـى دولـة عندها مـا تفخر به 
حقـا سـوى الميدالية الذهبية فـي الالعاب 
الاولمبيـة للمعاقـين، وسـوى الفـوز ثلاث 
الاوروبيـة،  الغنـاء  مسـابقة  فـي  مـرات 
وسوى عشر جوائز نوبل واختراع أنابيب 
تقطيـر المـاء؛ بل يوجـد أكثر ممـا كُتب في 
الكراسة السخيفة «تبيان اسرائيل» التي 
توزع في مطار بن غوريون: «نعلم جميعا 
الجليـل  السـلام...  ترجـو  اسـرائيل  ان 
وطبرية، توسـكانا الاسـرائيلية... البحر 
الميـت ينافس فـي اللقب الجليـل لواحدة 
مـن عجائـب الدنيا السـبع»، بـل ان هذه 

الكراسة تمس شغاف القلب بعاطفيتها.
لا يجـوز ايضـا ان نُدفـع الـى امتحان 
المقارنـة. فهـم دائمـا يقذفون اليسـاريين 
بقولهم: اذهبوا الى سـورية، واكتبوا عن 
حماس، وانظروا كيف يعذب الامريكيون 

في غوانتانامو. 

غيـر  مطلـق  الاخلاقـي  الامتحـان  ان 
نسبي، واسـرائيل تفشل فيه فشلا ذريعا 
وهـم يخطّـون حـدود دولة غيـر اخلاقية 
بصـورة سـافرة. ولكنهـا ليسـت الاسـوأ 
مـع ذلك، فمـا تـزال الحريـة لمواطنيها ولا 
اليهـود منهـم مدهشـة؛ والابـداع  سـيما 
الفني في غليان وهو ممتاز؛ والمناخ مريح 
والسـواحل والمناظـر الطبيعيـة مدهشـة 
والاغانـي عبريـة، بـل ان النـاس لطفاء، 

احيانا. 
الذيـن خدمـوا هنـا  والدبلوماسـيون 
يشـتاقون الـى العـودة (اذا لـم يكونـوا 
توبيـخ»  «محادثـات  الـى  اسـتدعوهم 
متقاربـة جـدا)، ويعود السـياح متأثرين 
(اذا لم يكونوا جردوهم من ملابسـهم في 
مطـار بن غوريون) ويُبلغ الاسـرائيليون 
فـي اسـتطلاعات الـرأي ان حالهـم جيدة 
ويطيـب لهـم العيش ايضا (لا يشـمل هذا 

الاسعار والمهاجرين من افريقية).
لا شـيء مـن كل ذلـك مفهوم مـن تلقاء 
نفسـه، بل كان يمكن ان يكون اسوأ كثيرا 
– القنبلـة الذرية في ايران مثلا أو اتخاذ 
«قانـون النكبة» الذي يكون أكثر شـمولا. 
ان هذه السـنة غير السـيئة قد تنذر ايضا 
بسـنين اسـوأ كثيرا لأنها كانت سـنة نمنا 
فيهـا ولـم نفعـل شـيئا لابطـال الأخطـار 
الحقيقية. ومع كل ذلك فهي حلوة كالعسل 
تقريبـا ولو للحظـة حلوة واحدة عشـية 

رأس السنة. 
أول أمـس في ليل السـبت، فـي المتنزه 
الرائع في منحدر يافا، مع الشـفق الاحمر 
ومئات الاسـرائيليين من العـرب واليهود 
والمهاجريـن معا، كان يُخيـل الينا للحظة 
أن هـذه ربما تكـون بلدة رائعـة، رغم كل 

شيء.
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اذهبوا الى سوريا واكتبوا عن حماس
آفي يسسخروف

■ يرمز الاحتجاج الاجتماعي الفلسطيني، الذي 
اسـتمر نحو اسبوع في ارجاء الضفة الغربية وخبا 
مع نهاية الاسـبوع بمفاهيم كثيرة الـى نهاية عصر 
السـلطة الفلسـطينية المعروفـة والمريحـة لحكومة 

اسرائيل.
فالالاف الذين خرجوا الى الشـوارع واصطدموا 
بقـوات الامـن الفلسـطينية، رشـقوا الاحذيـة على 
صـور رئيـس الـوزراء سـلام فيـاض، وهاجمـوا 
رموز السـلطة، كشـفوا بكامل عريها فكرة «السلام 
الاقتصـادي» مـن مصنـع رئيـس الـوزراء بنيامين 

نتنياهو. 
فقـد انكشـف ضعـف هـذا الحـل – الـذي تمثـل 
بمسـاعدة الاقتصـاد الفلسـطيني بقدر مـا من اجل 

خلق هدوء امني – على كامل صورته. 
يجتاز الاقتصاد الفلسـطيني نوعا من الركود أو 
الابطاء ومعه تضعف مكانة السـلطة، اجهزة الامن 
واصحـاب القرار في رام الله. ولعلهم في اسـرائيل 
لا يزالـون يلهـون أنفسـهم بالاحـلام عـن مواصلة 
سياسـة النعامة، اسـتمرار البناء في المستوطنات، 
الامتنـاع عـن المفاوضـات السياسـية، الغوص في 
حياة رئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
(ابـو مازن) وتجاهـل الارهاب اليهـودي. ولكن من 
المشـكوك فيـه أن يكـون ممكنا الاسـتمرار فـي هذا 

لزمن طويل آخر.
هـذه الفقاعـة من الهـدوء الامنـي التـي خلقتها 
السـنوات  فـي  الفلسـطينية   والسـلطة  اسـرائيل 
الاخيرة في الضفة، من شـأنها أن تتفجر في السـنة 
القريبـة القادمـة في ضوء السياسـة الاسـرائيلية 
والوضـع الاقتصـادي المتدهـور. صحيـح أنهـم في 
اسرائيل حاولوا هذا الاسبوع ايضا مواصلة اطفاء 
الحرائق الصغيرة: تحويل أموال الضرائب للسلطة 
فـي وقت مبكـر، اصدار 5 الاف تصريـح عمل جديد. 
ولكـن يبـدو أن الحكومـة فـي القـدس وبالاسـاس 
رئيسـها، رفضوا رؤية ما بات يلوح في الافق، أزمة 
الميزانيـة التـي تعانـي منها السـلطة وأغلـب الظن 
سـتحتدم قريبـا فقط، من شـأنها ان تحـدث هياجا 

شـديدا في أوسـاط سـكان الضفة. بدايـة قد يتجه 
الغضب نحو السـلطة الفلسـطينية ولكن في نهاية 

الامر سينتشر ويتجه ضد اسرائيل ايضا. 

الشعب يريد عدالة اجتماعية

لقـد فهـم الجمهـور الفلسـطيني في الضفـة هذا 
الاسـبوع مباشـرة ما رآه حتى الان في الفضائيات 
العربيـة – فـي أن لديه القدرة للتأثيـر على قرارات 
الحكومـة. فيـوم الثلاثـاء خضـع فيـاض للضغـط 
الشـديد من جانب المتظاهرين الذين طالبوا برأسه 
وخفـض اسـعار الوقـود وضريبـة القيمـة المضافة 

التي سبق أن رفعت. 
وقـد نجح هـذا على مـا يبـدو، فابتداء مـن يوم 
الثلاثـاء سـجل تراجع فـي الاحتجـاج الاجتماعي 
الفلسـطيني. ومظاهرات الطلاب التي خطط لها في 
رام الله يـوم الاربعاء حصلت فـي الحرم الجامعي 

في ارجاء الضفة ولم تسجل احداث عنف. 
المواصـلات العامـة عـادت الـى العمـل كالمعتـاد 
وأمين عام اتحاد العمال الفلسطينيين، شاهر سعد، 
رجل فتح، أعلن بان اتحاد السواقين في المواصلات 
العامـة قـرر تجميـد خطـوات الاحتجاج فـي ضوء 
التفاهمـات التي توصـل اليها مع وزيـر المواصلات 

علاء زيدان.
وبالفعـل، فـان الاحتجاجـات والمظاهـرات هذا 
الاسـبوع بدأها سـائقو المواصلات عامـة. في نهاية 
الاسـبوع الماضي عطل السائقون السفريات لساعة 
واحدة، ويـوم الاثنين اضربوا اضرابـا ليوم كامل. 
«اضربنا بسبب الاسعار، بسبب الضرائب وبسبب 
السلطة الفلسطينية، التي تجبي أموال الضرائب»، 
يقول «هـ» سـائق سيارة عمومية في محطة «مجمع 

بيرزيت»، في شارع الارسال في وسط رام الله.
وانتظرت عشـرات السـيارات العمومية دورها 
في المحطة، ظهر يـوم الثلاثاء. «هـ» مثل زملائه في 
العمل، انتظر ان تمتلئ سـيارته كي ينقل المسافرين 
الـى القـرى فـي شـمال رام اللـه. «أنا اكسـب نحو 
1500 شـيكل فـي الشـهر واذا كان اللتـر يكلف نحو 
7 شـيكلات فكيف سـأعيش؟ مـن ماذا؟ نحـن ندفع 
الضريبـة مضاعفة: مـرة لوزارة المواصـلات ومرة 

لبلدية رام الله لماذا؟».
المزيد فالمزيد من السـائقين اقتربوا كي يسـمعوا 
ما يقـال. «السـلطة سـرقت مالنا وكبار المسـؤولين 
يبثعـون ابناءهم للتعلـم في الخـارج»، قال «ش»، 
هـو الاخـر سـائق سـيارة عموميـة، واضـاف بان 
وزارة المواصـلات الفلسـطينية تسـمح للسـائقين 
بان يقلوا سـبعة ركاب فقط في سيارة تسع عشرة، 
وفي اسرائيل يسـمح بنقل العشرة. «نحن نريد ان 
يرفعوا عدد المسـافرين ويخفضوا اسعار الوقود»، 
قال. السـائق أحمد، من احدى قرى شمال رام الله، 
بـدأ بسلسـلة ملاحظات ذكرتنـا بحملة يئيـر لبيد. 
«أيـن المـال؟»، سـأل. «أنـا اعمـل مـن 5:30 صباحا 
وحتى 6:30 مسـاء. 70 شـيكلا في اليوم. نحن ستة 
افـراد في البيت والايجار يكلفني 500 شـيكل. كيف 
يمكننـي أن ادفـع؟ أقـول لـك انـا مسـتعد لان اترك 

الضفة ما أن انجح في ذلك».
السـؤال اذا كانوا يحتجـون ضد رئيس الوزراء 
لانهم يؤيدون فتح، يغضبهم. «نحن لسـنا حزبا او 
منظمـة، نحن اصحاب سـيارات عمومية»، يشـرح 
احمـد. «الوضـع هنـا صعب جـدا، وأعـدك بانه اذا 
سـمحت اسـرائيل للجميـع بالعمل فـي نطاقها فلن 

يبقى هنا أحد».
محاولة فهم لماذا بالذات فياض هو عنوان العداء 
مع أن عباس هو الذي يقرر السياسة، تثير الغضب 
تجـاه الرئيس ايضـا. «اذا كان عبـاس عين فياض، 
فليذهب هو ايضا»، يقـول «ي» رفيق أحمد. «هدفنا 
هو العيش بسلام. دعك من السياسة والسياسيين. 

فقط العيش بسلام وبكرامة مع رزق طبيعي». 
س: ولكن كيف تشـرحون كل المطاعم، المجمعات 

التجارية الجديدة في رام الله؟
«انـت مخطـئ»، يقول احمـد. «رام اللـه هي مثل 
تـل أبيـب عندكم. تعـال الى القـرى، وسـترى ماذا 
يحصل هناك». ويدعي «ي» بانه اذا اسـتمر الوضع 
الاقتصـادي كمـا هـو اليـوم، فـان «الربيـع العربي 

سيصبح ربيعا فلسطينيا».
أيضـا  الفلسـطينية  السـلطة  فـي  ان  ويبـدو 
يفهمـون هذا والفـزع واضح. في الاسـبوع الماضي، 
عندما اطلق انتقاد ضد السـلطة فـي البث الحي في 
التلفزيون الفلسطيني من طولكرم، فان أحدا ما في 

فريـق البث قـرر قطع الصوت، الانتقاد قد لا يسـمع 
فـي التلفزيون ولكن يمكن للمرء ان يسـمعه في كل 

زاوية في الضفة. 

يوم ميلاد سعيد لاوسلو

مرت الذكـرى الـ 19 لاتفاقات اوسـلو. وحسـب 
الاتفـاق الاصلـي، فانـه بعـد خمـس سـنوات مـن 
التوقيـع يفتـرض أن تقـوم دولـة فلسـطينية الـى 
جانـب دولـة اسـرائيل. اتفاقات باريـس، التي هي 
الاخـرى طالـب المتظاهـرون بالغائهـا، وقعـت بعد 
سنة من ذلك في اطار الاتفاق السياسي المؤقت، الى 

حين اقامة الدولة الفلسطينية. 
احد مهندسـي اوسـلو، احمـد قريع (ابـو علاء) 
الـذي وقع علـى اتفاقات باريـس، التقى فـي بداية 
الاسبوع مع صحافيين اسـرائيليين. وينبغي القول 
ان القيادة الفلسـطينية تقلل من الحوار مع الاعلام 
التجاهـل  الاسـرائيلي ولعلهـا ايضـا يئسـت مـن 
ابـو  وتذكـر  الفلسـطينية.  للمسـألة  الاسـرائيلي 
عـلاء فقال: «لا بـد أن شـمعون بيـرس يتذكر كيف 
أنـه علـى مدى سـاعات توقفنـا فـي المفاوضات في 
اوسلو بسـبب كلمتي «لا تتجاوز» في عبارة الفترة 

الانتقالية لا تتجاوز خمس سنوات».
السياسـة  ضـوء  فـي  دهشـته  عـن  وأعـرب 
الدولتـين  حـل  عـن  «تتحـدث  التـي  الاسـرائيلية 
للشـعبين ولكنهـا تقتلـه»، يقـول. «أنـا لا افهـم مـا 
الذي تكسـبه اسـرائيل علـى الاطلاق من اسـتمرار 
البنـاء فـي المسـتوطنات أو مـن الاعتـداءات علـى 
الفلسـطينيين؟ فـاذا مـا قتلتـم حـل الدولتـين فمـا 
الذي سـتحصلون عليه؟ ما البديـل؟ دولة واحدة. 
وهذه ليسـت المصلحة الاسـرائيلية». غريب. زعيم 
فلسطيني يشـرح ببسـاطة لصحافيين اسرائيليين 
مـا يصعب عليهم فـي القدس أن يفهمـوه. هو أيضا 
واثق من أن الفلسطينيين لن يخرجوا ضد القيادة: 
«انتفاضة ضد السـلطة؟ انسـوا هذا. الانتفاضة لن 
تكون فقط بسـبب اسعار الخبز، بل ستكون بسبب 

الاحتلال وضده».

هآرتس 2012/9/16

موت السلام الاقتصادي

عكيفا نوفيك

■ فُتحـت على مائدة المقهى علبة طحينـة كبيرة ذات رائحة. صُنعت 
في نابلس. وقد كتب على الشريط الازرق بالعربية: «طحينة الكروان»، 
ويقـول بالعبريـة ان الطحينـة يحـل لليهود أكلهـا. وهذا غريـب. ينظر 
مُحادثـاي الـى السـائل الرمادي بعيـون براقـة وكأنهما مُدمنا سُمسـم 
ويُبينان بجدية مطلقة ان السلام سيأتي من هذه العلبة. «ذُق وستفهم»، 

ويُذيقانني لكن من الواضح أن ليس الطعم هو الذي يُحمسهما.
هـذا هو المنتوج الاول لحركة «ايرتس شـلوم» (ارض سـلام) – وهم 
مسـتوطنون وفلسـطينيون يحاولـون صنـع سـلام بقواهـم الذاتيـة. 
سـتُنقل هـذه العلبة الـى مـا وراء البحر وسـيكون المسـتهلك اليهودي 
هناك ايضا مشـاركا في مسـيرة السـلام الشـعبية التي تبدأ في المنطقة 
الصناعية في نابلس. وتُباع الطحينة الطلائعية في اسـرائيل ايضا في 

شبكات مثل «عيدن تيفع ماركت» و»حتسي حينام» (نصف مجاني).
ان مشـروع الطحينـة ينشـئ أماكـن عمـل فـي المصنـع الفلسـطيني 
الذي يتوقـع ان يزيد انتاجه أضعافا، لكنه يفعـل ذلك ايضا في الجانب 
الاسـرائيلي – على هيئة مراقبي حلال من سـكان المسـتوطنات. وهم لا 
يـزورون المصنع لكنهم يراقبونه بآلات تصوير في دائرة مغلقة. ويعمل 
الآن نـاس «ايرتـس شـلوم» فـي الحصـول علـى حـل دولي وتسـويق 
منتوجـات فلسـطينية متنوعة بكميـات تجارية. وعندهم كمـا يقولون 
قائمـة انتظـار لعشـرات المصانـع فـي أنحـاء يهـودا والسـامرة. «إن 
هدفنـا هو ان نمنـح كل مصنع يمكن فيه ذلك الاحلال»، يقول تسـوريال 
كريسـبال الـذي كان فـي الماضـي رئيس بلدية العـاد وهو اليـوم المدير 

العام لـ «ايرتس شلوم».

نبي السلام من تقوع

يحدث في يهودا والسـامرة شـيء ما تحت السـطح. ان سـبع سنين 
هدوء نسـبي تفعـل فعلها وأصبح مسـتوطنون وفلسـطينيون يلتقون 
أكثر وأكثر ويعملون معا ويحاولون في الأسـاس إحداث علاقات جوار 
واحترام متبادل في الارض المختلف فيها. وتنشأ مجموعات تعلم عبرية 
وعربية في كل شـهر تقريبا، وتتم لقاءات حاخامين وشـيوخ في اوقات 

متقاربة.
بدأ ذلك رسـميا قبل ثلاث سنين مع انشاء حركتين أصبح فيهما مئات 
البشر، لكن ذلك بدأ قبل سـنين كثيرة. فقد بدأ الحاخام مناحيم فرومان 
(67)، وهـو مفكـر ذو سـحنة نبوية وهو حاخام مسـتوطنة تقـوع، بدأ 
يلتقي مع رجال دين مسلمين عن تصور ان الصراع هو في الأصل صراع 

بـين الديانتين يجـب ان يحلـه الحاخامون والشـيوخ. وسـار فرومان 
مسـافة بعيـدة جـدا والتقى مع قتلـة كبار كأحمد ياسـين وصـار له بين 
المسـتوطنين صيـت أنه مجنون. ووجـد من دعوا الـى مقاطعته وعامله 

آخرون برحمة. وقد أصبح اليوم في شيخوخته قائد تيار حقيقي.
أصبحـت تتـم لقاءات أكثـر فأكثر في السـنين الاخيرة وفـي زيارات 
فرومـان الاخيرة لأبو مازن أو لحاكم بيت لحم جاء على رأس حاشـية. 
«هذه حركة تنمو من أسـفل»، يُبين ناحوم بتشنيك أحد المؤسسين، وهو 
من سـكان البؤرة الاستيطانية سـديه بوعز في غوش عصيون. «أدرك 
ناس من الشـعبين أنـه لا ينبغي انتظار الساسـة بل يجب مسـاعدتهم. 
ويجري على الفلسطينيين ايضا مسار اعتراف بأن المستوطنات حقيقة 

تامة وان الواقع لا يمكن ان ينعكس».
يبـدو ان بيتشـنيك هـو الشـخص المناسـب لهـذه الحركـة. فعيناه 
الزرقاوان براقتان، ولحيته نمت بلا ترتيب ويظهر ويُسمع مثل نبي من 
عصر الهيكل الثاني. «نتحدث عن معرفة الفلسـطينيين لأننا نحن الذين 
نحيا على الارض. ان كلمة سـلام هي في أساسها كلمة عميقة ذات معنى 
لكنها أصبحت بغيضة ومبتذلة ومبتسرة، فأنا أفضل الحديث عن جوار 

طيب واحترام متبادل».
ان بتشـنيك ورفاقه مثل الأب الروحي فرومـان يراهم أكثر الجمهور 
المتديـن مثـل طُرفة أو ناس يبـدو أنهم دخنـوا الكثير جدا من العشـب. 
وخاصة عند جمهور المسـتوطنين الذين يعيشـون في كل يوم الاحتكاك 
مع الفلسـطينيين ويصعـب عليهم ان يهضمـوا حقيقـة ان يجتمع حول 
نبـي السـلام مـن تقوع عـدد يزداد مـن المؤيدين. بـدأ ذلك حركة باسـم 
«يروشـاليم» (القدس). وظهـرت اختلافات في الرأي بـين الاعضاء في 
مرحلـة المخاض، كما هي العادة بين اليهود، واعتزل بتشـنيك كي يرأس 
حركـة «ارض سـلام». والآن تعمـل الحركتـان علـى التـوازي في وقت 

يرأس فيه «يروشاليم» الشاعر المستوطن اليعاز كوهين.
عملوا في البدء سرا. وحددوا لقاءات ببريد الكتروني داخلي وجعلوا 
موقـع اللقـاءات سـرا. وامتنعـوا عـن التبرعـات تقريبا كي لا يُنسـبوا 
الـى هـذا الجسـم السياسـي أو ذاك، وهـم الآن يخرجـون مـن الخزانة 
ويطمحون الى توسـيع الصفوف. وفي الاسـابيع القريبة سـيُطرح في 
الشـبكة العنكبوتية موقع تشغيل بالعبرية والعربية يتوسط بين عمال 
ومقدمـي خدمات اسـرائيليين وفلسـطينيين وبـين أرباب عمـل وزبائن 
محتملين. «الهدف هو انتاج أكبر عدد من اماكن العمل تتعلق بالسـلام»، 
يقول تسـوريال. «قال لنا رئيس مجلس الدراسـات العليا الفلسـطيني 
منـذ وقت غير بعيـد انه يوجد 16 ألف مهندس برمجة فلسـطيني عاطل 

عن العمل وإن من يعمل يحصل على ألفي شيكل كل شهر».
هنـاك مشـروع آخر يسـمى «كل البلـد لغة واحـدة»، ويشـتمل على 
دروس عبريـة وعربيـة في الوسـطين. وتُعطـى الدروس في الأسـاس 

فـي مكاتب الحركـة القريبة من باب يافا في القـدس، ومعلم العربية هو 
اليسع، وهو خريج وحدة منتقاة في الجيش الاسرائيلي وهو من سكان 
مستوطنة بات عاين. ويحاول ناس «ايرتس شلوم» كما يحسن بحركة 
سـلام متفائلـة ان ينظموا مسـابقة غناء تحـاول التعرف علـى مواهب 

شابة من الجانبين في مجال الغناء الشرقي.
زرع في الاسـابيع القريبة خضراوات اولى  وفي الجانب العملي سـتُ
فـي مزرعـة عضوية جديدة في جبـال يهودا. وسـيعمل اليهود والعرب 
فيها معا ويوزعون الانتاج الزراعي على المحتاجين من الجانبين. «يقول 
لـي الناس ان مـا نفعله هـو تعريض النفـس للخطر»، يقول بتشـنيك. 
«وأُجيبهـم أنه حينما انشـأ والدي كريات اربـع كان ذلك ايضا تعريض 
النفـوس للخطـر. ان نشـاطنا يغير اشـياء على الارض. ومـن بين 250 
عربيـا تلقوا منا حلويات على مفترقات الطرق في عيد الفطر الاخير، لم 

يرفض سوى واحد فقط».
في المسـاء الـذي وزعت فيه تلك الحلويات بالمناسـبة رُميت سـيارة 
أجرة فلسطينية بزجاجة حارقة غير بعيد عن مفترض غوش عصيون، 
حيـث كان يقـف الناشـطون. ويقول تسـوريال: «نحن نعـارض اولئك 

المجانين خاصة». 

كم.. كم؟

ان حـركات السـلام الشـعبية لمتابعـي نهج الحاخـام فرومـان فيها 
اليوم بضع عشـرات من الناشـطين الدائمين ومئات آخرون من مؤيدي 
المبـادئ، ومؤيـدي الفيـس بوك، وفي الجانـب الفلسـطيني ايضا بضع 
عشـرات من الناشـطين مع تأييـد معلن أقل كثيـرا، وليس هـذا عجيبا. 
فاذا كان المسـتوطنون الذين يشغلون أنفسهم بهذا يحظون بالسخرية 
والاحتقار فان الفلسـطينيين يعرضون حياتهـم للخطر حقا. ويقول لنا 

محمود من بيت لحم بالهاتف: «ليس حسنا ان تشايع أمورا كهذه».
«من قال رسميا انه يؤيد الحديث الى المستوطنين لن يحدث له خير، 
لكنك اذا سـألت حقا فان الاحتمال الوحيد هو السـلام بين الناس. يجب 
ان يتحـدث الشـيوخ الـى الشـيوخ والاولاد الـى الاولاد والنسـاء الى 
النساء. وهناك أعداد كبيرة من الجمهور الفلسطيني مستعدون للسلام 

لكن يجب كي يحدث هذا ان يوجد حوار هنا ولهذا اؤيد هذه الحركة».
ان حالـة صديقـه س. وهـو مخرب من حمـاس أُفرج عنـه تجرأ على 
التعبير عن مشـايعة مبادئ الحركة تُجسد الخطر جيدا، فقد أُجري لقاء 
فـي المدة الاخيـرة مع س. مـع صحيفة «مكور ريشـون» (مصـدر أول)، 
وعلـى أثر المقابلة تلقى تهديدات على حياته ولـم يعد يتجرأ اليوم على 

الكلام.
«مكثت 12 سنة في السجن الاسرائيلي وكنت من أبرز ناشطي منظمة 

حمـاس»، قال للمراسـلة يفعات آرليخ وأشـار الى انه كان مشـاركا في 
أحـداث قتل ايضا. «اخطأت وأنا آسـف لأنني أحدثـت ضررا. وقد حدث 
التغيير في السـجن. فكرت في نفسـي وفيما أفعـل والى أين أتجه. وفي 
ذات يوم دخل سـجين اسـمه صدقي زرو وحدثني بفخر أنه قتل الطفلة 
شـلهيفت باس في الخليل. وسألته أهو فخور بما فعل فأجاب «اجل ولمَ 

لا؟».
«هذا الجواب أثار قشعريرتي. وفكرت أأنا مثل هذا الغول الذي يفخر 
بقتل طفلة عمرها بضعة اشـهر؟ وخلصت الى اسـتنتاج أنني لا أريد ان 
أعيش مع هؤلاء الناس، وفكرت في أننا نعيش هنا وأنتم ايضا تعيشون 

هنا وليس للجميع ارض اخرى. وهكذا بدأ التغيير».
ان س. الآن رجـل تربيـة وهو يـدرس جيرانه العبريـة باعتبار ذلك 
جزءا من نشـاط «ايرتس شلوم» ويحاول ان يجند مؤيدين من الجانب 
الفلسـطيني. ويقول: «يصعب ان نجد، فالناس يخافون. لأن من يلتقي 
مـع اليهـود يعـرض نفسـه لخطـر ان يقولـوا عنه انـه متعـاون. وهذا 
مخيـف. وقـد رأوا صورتي في واحد من اللقاءات فـي فيس بوك وقالوا 
لي: «سـنقتلك». وأوضحت أنني مررت هناك بالصدفة. ان شخصا مثلي 
لا يعمل في السـلطة الفلسـطينية يفضل ان يفعل هذا سـرا لأنه قد يجد 

نفسه ذات يوم فوق عمود كهرباء، وهذا يحدث كثيرا».
بسبب حالات كحالة س.، جاءت قبل نحو من شهر مجموعة ناشطين 
الى مكتب أبو مازن في المقاطعة في قلب رام الله. وطلبوا اليه ان يخفف 
الضغـط عن فلسـطينيين يخشـون تأييدهـم، لكنهـم لم يتلقـوا أجوبة 
واضحة. «لنا صديق من الخليل مكث 6 سـنوات في السجن الاسرائيلي 
وهـو الآن يؤيدنا»، يقول بتشـنيك. «كشـف شـخص ما عـن هذا ومكث 

بضعة ايام في سجن السلطة في زنزانة السجناء الخطيرين».

تحت سلطة فلسطينية

«ان فتيانـا عربا يفعلون بي هـذا»، يعلن الشـاعر اليعاز كوهين (40 
عامـا) في واحـدة من قصائده. يبـدو ان العرب على نحـو عام يفعلون 
هذا بالشـاعر المتحرش من سـكان كفار عصيون وعضو اجتماع مجلس 
«يشع» الذي يرأس حركة السلام الأصلية «يروشاليم». وكوهين بعكس 
«ايرتس شـالوم» يفضل العمـل في هدوء مع 15 من رفـاق دربه. «تقول 
الفكـرة انه يوجد هنا تفكير مـن جديد»، يقول. «لسـنا أصحاب الارض 

ولا العرب ايضا بل الله. ونحن جميعا ننتمي اليها».
يشـتغل كوهين ورفاقه بالحصـول على رخص دخول الى اسـرائيل 
مـن اجـل فلسـطينيين يحتاجـون الى ذلـك ويلتقـون مع مدنيـين عربا 
ويحضرون مآتم للجانبين ويسـاعدون الآن أقرباء المصابين من نحالين 
(عمليـة الزجاجة الحارقـة) على الوصول الى القـدس لزيارة الجرحى 

في المستشـفيات. «هذا عمل مهم لا مثيل له»، يُبين. «ان واحدا من اخوة 
الجرحى مثلا يمنعه «الشباك» ولا يستطيع الدخول لزيارة أخيه».

هل يمنعه «الشباك»، 

اذا هـو مخرب؟»من السـهل ان تصم الناس. فقد يكون شـخصا رمى 
حجـرا في الانتفاضة الاولى أو شـخصا غضب عليه أحـد المتعاونين في 
قريتـه وقرر ان يُحرقه. نحن اعضاء في حلقات يجلس فيها يسـاريون 
ويمينيـون وعـرب ونحـاول ان نصـوغ خطـط سـلام عمليـة. وكل من 
نلتقيهم يحتقرون ببسـاطة فكرة الدولتين والفصل الذي يصاحبها. فلا 

يوجد لهذا أي أساس على الارض.
ما الذي تقترحه اذا؟

«نحن نؤيد الاشـتراك في الارض لا تقسيمها. يجب ان توجد الارض 
بـلا حدود فيحـدث نقض تدريجـي لجدار الفصـل وحرية تنقـل مطلقة 
وعملـة واحدة للجميـع، ويوجد بيننـا ايضا من يطمحـون الى نموذج 

ضم – تجنيس لعرب الضفة».
ألا يوجد هنا تهديد للأكثرية اليهودية في الدولة؟

«أنـا أقول ان جميع نظريات الفصل هـي كارثة. ولا ينبغي رفع الظلم 
بظلم. ولا يمكن ان يُقتلع انسـان من ارضه كي يُرفع ظلم بذلك. سـتقوم 
فلسـطين الى جانب دولة اسرائيل، ويسـتطيع كل من يريد السكن فيها 
ان يفعل ذلك بحسب قوانين هجرة. ويختار كل واحد لأيهما يخضع. أنا 
مثلا باعتباري من سـكان كفار عصيون سـأكون خاضعا من جهة بلدية 
لقوانـين فلسـطين. يجب انشـاء خطاب آخـر وألا يوجد وضـع المفارقة 
حيث يشـتري شـيخ سـعودي مرج ابن عامر ويشـتري فـي المقابل رب 
مقامرة بيوتا في البلدة القديمة في القدس. ليس هذا وضعا جيدا. يجب 

علينا ان نكف عن الخوف بعضنا من بعض».
يزعـم أبناء الجيـل الثاني مـن المسـتوطنات ويأملـون ان يكون من 
الصعب وقف هـذا اللحن. ويصعب ان نعلم هـل تنجح جملة المحاولات 
هـذه، لكـن القدماء من غـوش عصيون يحبـون الحديث عـن واحد من 
اللقـاءات الاولى بين مسـتوطنين وفلسـطينيين، وهو أمـر يثبت لهم ان 
مجرد محاولات السلام فيه نجاح ما: ذات يوم أخذوا اولاد تقوع وقرية 
تقوع الى يوم اسـتمتاع مشترك اشـتمل على استحمام في بركة وألعاب 
رياضية مشـتركة وغير ذلك، وحينما ركب جميع الفتيان الحافلة أمرهم 
المرشد الذي صاحبهم على غير العادة بأن يغلقوا النوافذ «كي لا نصاب 
بالحجارة». وابتسـم الفتيان العرب قائلين: «لا تقلق أيها المرشد. ان كل 

من يرمون الحجارة أصبحوا في هذه الحافلة». 

يديعوت 2012/9/16

محاولة مجموعة صغيرة من المستوطنين واخرى من الفلسطينيين انشاء سلام على الارض بعيدا عن السياسة والساسة فهل ينجح ذلك؟ 

يصنعون سلاما على طحينة

قاسم سليماني الرجل القوي في ايران احمدي نجاد لن يعاد انتخابه خامنئي رجل شكاك بطبعه
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حسونة المصباحي في روايته الأخيرة:

بين الجاحظ وفلوبير «يتيم الدهر» في ورطته!
 

أوّلا: اقــرأ كثيرا. فلنقل بمعدّل ثماني ســاعات 
في اليوم. تذكّر أن ذلك هو الوقتُ الذي يســتغرقه 

موت طائر وايغون في عشّه.
في النهاية، أظنّ أن غيــاب وغد مثلكَ لن يكلّف 

جمال العالم ما يكلّفه غيابُ طائر وايغون.
 ( ســأفترض أن تبقر موســوعة الطيــر لِكيني 
 Encyclopedia of Birds – كليمانتــس   

.(Kenny Climents
سيســتغرق الأمــرُ عشــرين عامــا لتبقــر تلك 
الموســوعة وتفكّ اللغز. لا تجزع، فذلك هو الوقت 
الذي يســتغرقه تحــوّلُ طائر الوايغــون إلى دُعاءٍ 
عالق بين السماء والأرض، دُعاء خائب على شكل 
جبل أخشــبَ غليــظٍ حزيز، نباتــه كالإبَر وأرضهُ 

ظمأى. 
ثانيا: وأنت تقرأ حاول أن تقلّد عاصفة مطرية. 
إن مسّــك ســطرٌ حــاول أن تومــض كمــا يومض 
البــرقُ. إذا زاد الأمر عن حدّه، لن يكون صعبا على 
وغــدٍ مثلــك أن يقلّــد دور صفصافةٍ شــقّها الرّعد 
نصفــين. أمّا إذا بلــغ ما تقرأه ذلك الســقف الذي 
لا يُحتمل مــن الوحي، فتأكّد أنهــا فرصتك لتَهدر 
كالعاصفة. تذكّر أن تهدر طويلا، ســاحبا إلى عين 
اعصــاركَ أوراقا جفّت، أذرُعا وســيقانا ســقطت 
مــن أصحابهــا ســهوا، وأن تضرب بها الســقف 

والجدرانَ والشبابيكَ.
في النهايــة، أنت عاصفــة مطريــة. تذكّر هذا. 
لهذا قد يتفاجأ من ســيدخل الغرفة بعدكَ. سيشمّ 

روائحَ صاعقةٍ ويُبصر اثار عاصفةٍ. 
لكنه لن يراكَ ! 

أنتَ تســيلُ كحُبيبات الماءِ على الأغصان. تذكّر 
هذا ! 

 ثالثا: ليُشــرع لك الوحي أبوابهُ ينبغي أن تزن 
60 كيلُو كحدٍّ أقصى، 60 كيلو باحتســاب هزائمكَ 
ودخــان ســجائركَ والورقــةِ التــي تكتــبُ عليها 

الشّعر.
لعلّك لن تصدّق، أعــرف أن وغدا في ضحالتكَ 
لن يصــدّق أن عــازف البيانــو الشــهير فلاديمير 
اشــكينازي جوابًا على دعوةٍ وُجّهت له بتاريخ 20 

أيلول 1969 مــن ادارة دار الأوبرا الحكومية فولك 
ســوبر في فيينا، كان قد اشترط لعزف مُنتخباتٍ 
من أعمال هايدن ولودفنج فان بيتهوفن نصب آلةٍ 

لقيس الوزن على باب المسرح. 
اشــكينازي برّر الأمــر بأن عــزف مقطوعةٍ في 
رهافــة مصنّف 27 رقم 2 من ســوناتا ضوء القمر 
لبيتهوفــن، أو موســيقى في ســرعة كونشــيرتو 
التشيلّلو الأوّل لهايدن وسط قاعة ملأى بالبُدناء 
ســيكون أشــبه بمحاولة اخراج فيل عالق في قاع 

بئر بواسطة قطعة حبل.
إذن، لعلّك لــن تصدّق أن ألفريد بريندل  اضطرّ 
لانقــاص وزنــه عشــرين كيلــو قبل الشــروع في 
التــدرب علــى ســوناتا « ضجــر النعيــم» لفرانز 

شوبرت. 
 رابعــا: الكتابــة تجريــبٌ. أفترض أنــك تعرف 

هذا.
أيها الوغدُ، الأمر ليس هينا كما تظنّ. أن تجرّب 
يعنــي أن ترتمــي فــي ذلــك السّــيل الجــارف من 
الكلماتِ، أن تجاهــد من أجل الهواءِ وأنت تحاول 

الوصول إلى منفذ ما عند سطح الماء.
لتبلغ السطح ينبغي أن تكون مرنا. تلك المرونة 

يلزمها الكثيرُ من الصرامة والاشتغال.
الاشتغال ضروريّ للشاعر بقدر حاجة الرّسام 

إلى معرفة التخطيط.
مــا لن يكون ســهلا علــى الاطلاق هو قــدرة ما 
تكتبه على اشــاعة ضرب من الاحساس بالعفوية 

واللااشتغال. 
المخرج الروســي الراحل أندري تاركوفســكي 

تحدّث عن هذا الأمر: 
« أنتــم لا يمكــن أن تنكروا أن بيكاســو مخطط 
عبقريّ، لكنه في أعماله التشــكيلية - في بعضها 
فــي الأقلّ – يُهمــل التخطيط تمامــا، فيكون لدينا 
احســاس بأنه لا يُحســن التخطيط. لكــن الواقع 
غير ذلك. فمن أجل أن تحســن أن لا تحسن الرّسم 
كما يفعل بيكاســو ينبغي عليك أن تحسن الرسم 

أحسن الاحسان».
أيها الوغدُ، أنا اللحظة أســخرُ منك. الأمرُ ليس 

باليُسر الذي ظننتَ.
خامسًا: الشعرُ سمادُ اللغة.

تذبــل الكلمــاتُ، تماما كما الأوراق، وتســقط. 

تتحلّــل بالميكروباتِ وتغدو ســمادًا. ما يموت من 
الكلمــاتِ لن يذهب هباءً. العكسُ تماما، ســيصيرُ 

غذاءً لابدّ منه لاستمرار حياة اللغة.
حاول أن تتذكر هذا، مثلما تصنع الأوراق الميتة 
والأغصان اليابسة ســمادَ الأرض، تصنع الجملُ 

المشطوبة والكلماتُ المحذوفة سمادَ الشّعر.
اللغة سمادُ الشعر.

أيهــا الوغدُ، لعلّكَ تستســهلُ الأمــرَ. الأمرُ أعقدُ 
ممّا اعتقدتَ.

قِلّة صنعوا شِعرهم بدمائهم ودموعهم: ميغيل 
هيرنانديث، خوان كارلوس بوســترياثو أورتيث، 

سركون بولص...
هل أدلّكَ عن الأخسرين أعمالا:

الذين تغوّطــوا متوهمين أنهــم بذلك يصنعون 
سمادهم! 

سادسًــا: الكلماتُ صنفــان: ذواتُ الدم البارد 
والدّم الحارّ.

لذلــك ينبغــي أن تكــون العليم بصنــف دم كلّ 
كلمة. أن تكون العليمَ بما يعكّر وما يعدّلُ صفوها، 
العليمَ بأمراضها، عليمًا بما يتحوّل في شــرايينها 

من هواء و ماءٍ.
أنت فــي حاجة لتعــرف كلّ هذا. ربّما ســوف 

تسأل: وما نفعُ هذا؟
أجيبــكَ: ذلــك العلــمُ بــأدقّ أنزيم يتجــوّل في 
شرايين الكلمات سيلقي بظلاله على أدقّ تفصيل 
فــي حياتــك، كأن تتجنــب نطــق الكلمــات ذوات 
الدّم الحارّ وأنتَ تلامس وردة أســتروميليا بالغة 
النداوة،  أو ترمي بمعطفك الفرو على كتفيكَ وأنتَ 
تهمّ بكتابة كلمة من ذواتِ الدم البارد. ســيمنحك 

هذا العلمُ شعورا غامرا بالرضا. 
هكذا ســتختارُ مَلبسكَ ومشــربَك وفق صنف 
دم الكلمــات لا وفــق الفصــول. الأشــجارُ التــي 
ستغرسها في حديقة البيت ستنضجُ وفق صنف 
الكلماتِ التي ستكتبها لا وفق المناخ، حتى الرياحُ 
التي ستهبّ، ستهبّ وفق صنف دَم الكلمات التي 

ستنطقها.
الجميلاتُ أيضا، ســيأتينكَ طائعاتٍ بمجرّد أن 

تصير العليمَ بما قد ذكرتُ لكَ.
أيها الوغــدُ، الخودُ النضــراتُ لا يكدن يهجرن 

سريري.
أتحسبني بلغتُ هذا من فراغ؟.

ســابعًا: شــاهِد الكثير من الأفلام. الكثيرَ جدّا 
من الأفلام. 

يلزمــك القليــل مــن الرهافة لتهتــدي بلقطة أو 
اشــارة ســينمائية إلــى حلــول جماليــة لأســئلة 
طالمــا أرّقتــكَ، مــن قبيل قــدرة الكلمــات على فرز 

رســم ايقاعيٍّ بأقلّ جلبَةٍ ممكنة ودون مساعداتٍ 
ايقاعيةٍ. 

ثمة قاعدة ســينمائية تتلخص فــي أن جمالية 
اخراج المشــهد ليســت في طول الكادر بل في أنه 
مصوّرٌ فــي ايقاع واحدٍ. والنتيجــة، ليس المهمّ أن 
تكتــب النص كتلة واحــدة أوتـقُطّعــه وتصلهُ إلى 
بعضــه بنقاطٍ أو ســواها. المهمّ هــو الوصول إلى 

تخليق احساس انسيابي بالحركة. 
تذكّر ما قاله تاركوفسكي بخصوص التوترات 

الزمنية المختلفة للمجرى والنهر والشلاّل. 
أيهــا الوغد، عندما يصيرُ في وســعك أن تكتب 
أدقّ تفصيــل،كأن تقيس توتّر مجرى النهر وقوّته 
مــن خــلال رعشــةِ صخرة صغيــرةٍ، ســتكون قد 

أمسكتَ بالخيطِ. 
أمّا إذا صار في وســعك أن تلحم ايقاعَ المجرى 
بايقــاع النهر بايقاع الشــلاّل بشــكل يجري معه 
الزمــن فــي النص باســتقلالية وكأنــه يجري من 
تلقاء نفســه، فاعلم أنك قد صرتَ شاعرا لن يشقّ 

الأوغادُ له غبارًا.
ثامنا: أنصحك بثلاثةِ أفلام:

- «الصمت» لإينغمار بيرغمان
- «أماركورد» ( إني أتذكر) لفيديريكو فيللّيني
ســولاس  لأمبرتــو   Lucia لوســيا   -

Humberto Solas
ســتحتاجُ  موســيقية.  مكتبــة  كــوّن  تاســعا: 
الكثيــر من الوقت قبل أن تفــكّ تعقيدات كولتراين 
مميــزان  أســلوبان  تاينــر.  ماكــوي  وتنويعــاتِ 
سيفتحان خيالك الشــعري على فتوحاتٍ جماليةٍ 

غير مسبوقةٍ.
عاشرا: يقول شكسبير على لسان هاملت:

« قد يصيد الانســان الســمكَ بدودةٍ أكلت لحم 
سمكٍ، ويأكل سمكة أكلت من هذه الدودةِ».

عندما يسأل الملكُ: « ماذا تعني بذلك؟»
يجيبُ هاملت:

« لاشــيءَ ســوى أن أريكَ خــطّ ســير ملكٍ من 
خلال أمعاء شحّاذٍ !».

هذا مــا أردتُ قوله فــي النهايــة، أن أريكَ خطّ 
ســير طائر وايغون من خلال مخاطبةِ وغدٍ، مجرّدِ 

وغدٍ.

                               * لقــراءة حصريّــة لمــا تبقّــى من 
النصائح أترك على شبّاك غرفتك 

                                 شيئا من فُتاتِ خبزكَ للطيُور. 
هذا هو الشرط الوحيدُ أيها الوغدُ.

                                هكــذا حدّثنــي نبيــل ايرلنــدي 
يتجوّل داخلي بجثة مقطوعة الرّأس.

عشرون نصيحة ضرورية لِشاعر وغد
زياد عبدالقادر

«كلمة» يصدر «فرنسا ومسلموها... قرن من السياسة 
الإسلامية لفرنسا: 1895 ـ 2005 »

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:
 

التابـع لهيئـة أبوظبـي  أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة 
للسـياحة والثقافة كتاباً جديداً بعنوان»فرنسـا ومسلموها... 
قرن من السياسـة الإسلامية لفرنسـا: 1895 2005-»، وهو من 
تأليف صادق سلام، الباحث الجزائري المعروف المتخصص في 
الدراسـات الإسـلامية، وقد قامت بترجمتـه د. زهيدة درويش 

جبور. 
   ولعـل خيـر تعريـف بالكتـاب وأهدافـه هـو مـا ورد علـى 
لسـان صاحبـه في المقدمة حيـث يقـول: «آن الأوان للعبور من 

رواية الإسـلام في فرنسـا إلـى تاريخه 
الحقيقي، ولمزيد من التفكير في أوضاع 
المسـلمين في فرنسا بدل الاكتفاء بشكل 
غيـر محـدود باسـتثمار الخـوف مـن 
ل إلا  التيارات الراديكالية التي لا تشـكِّ

أقلية ضئيلة جداً».
عمـد الكاتـب إلـى قـراءة للظروف 
الموضوعيـة السياسـية والاجتماعية 
التـي سـاهمت في تشـكل تصـوّر عن 
الإسلام وعلاقته بالغرب عموماً، فهو 
يسـلط الضوء على محطاتٍ مشـرقة 
في تاريخ الإسـلام في فرنسـا، لطالما 
بقيت طـي النسـيان، والتي شـهدت 
علاقات تفاعل وانفتـاح وحوار بنّاء 
بين المفكرين والفلاسـفة الفرنسيين، 
مـن جهـة، والمثقفـين المسـلمين، مـن 
جهة أخرى، أسـهمت في إثراء الفكر 
الإسلامي المعاصر وفي تقدم المعرفة 
المتبادلة بين المسـلمين والمسيحيين. 
ق، غني  ـف ضخـم، وشـيِّ وهـو مؤلَّ
بالمعلومـات التي تكشـف عـن جهد 
مصداقيـة  يمنحـه  كبيـر  توثيقـي 

علمية أكيدة.
يسـتعرض الكتاب في أقسـامه 
فـي  الأساسـية  المحطـات  الثلاثـة 
تاريـخ الإسـلام فـي فرنسـا. لكن 

أهميته لا تقتصر على المنحى التأريخي 
التوثيقـي ذلـك أنه يقوم علـى قـراءة المنهجية التـي انتهجتها 
فرنسـا تجاه الإسـلام والتـي بدأت فـي الجزائر، ثم اسـتمرت 
خـارج الجزائـر وداخل فرنسـا هذه المـرة مع قـدوم المهاجرين 
الجزائريين إليها واستقرارهم فيها في مرحلة ما بعد الاستقلال 

ثم في فترات لاحقة وحتى يومنا هذا. 
فـي القسـم الأول يسـتعرض الكاتـب دخـول المسـلمين إلى 
فرنسا والذي يعود إلى عدة قرون، بحسب رأيه. وفي القسمين 
الثاني والثالث يتوقف ليشـرح العلاقات بين فرنسا والمسلمين 
فـي الفترة بـين 1830 و1947، حيث كان يُنظـر إليهم كـ «رعايا» 
ثـم في الفتـرة الممتدة مـن 1947 حتـى عـام 2004 أي بعد مرور 
سنة على تأسيس «المجلس الفرنسـي للدين الإسلامي»، بقرار 

من وزارة الداخلية الفرنسية.
يـرى صـادق سـلام أن وجـود المسـلمين فـي فرنسـا ليـس 
حديـث العهـد إنمـا بدأ فـي القرن السـادس عشـر عندمـا طُرد 
الموريسـكيون من إسبانيا ولجأوا إلى مرسيليا حيث استقروا. 
في مرحلة لاحقة، سهلت بواكير الحقبة الاستعمارية الاحتكاك 
بالإسلام مع حملة نابليون على مصر حيث استقر في هذا البلد 
عدد من الضباط الفرنسـيين الذين اعتنقوا الإسلام ومن بينهم 
الجنـرال عبداللـه مانـو الذي يخصّـه الكاتب بصفحـات عدة. 
ف بالإسـلام حدث في القرن التاسـع عشـر  لكـن الاحتكاك المكثَّ

وتحديـداً بعد احتلال الجزائر. وكانت كل من فرنسـا والجزائر 
مسرحاً لهذا الاحتكاك بوجهيه المشرق والمظلم. 

لقـد شـكلت باريـس في أواخر القرن التاسـع عشـر سـاحةً 
لحراك ثقافي إسلامي ولحوار فكري بين عدد من المثقفين ورجال 
الدين المسلمين الإصلاحيين ونظرائهم الفرنسيين، وعلى رأسهم 
الفلاسفة الوضعيين المتحمسين للإسلام والمدافعين عنه. لعبت 
«مجلة الإسـلام» التي أسسـها دوجاريك سـنة 1894 دوراً مهماً 
فـي هـذا المجـال. كذلـك نشـطت «جمعية الأخـوة الإسـلامية» 
التي تشـكلت في باريس سـنة 1907 والتي ترأسـها كريستيان 
شرفيس وهو فرنسـي اعتنق الإسلام ودافع عن إنشاء مسجد 

ن بعد وفاته بعدة أشهر. باريس الذي دُشِّ
ولم يكن من المسـتغرب، في ظل 
هذا المناخ مـن التفاعـل والانفتاح 
أن يطلق على فيليب غرونييه وهو 
عضو في البرلمان الفرنسـي كان قد 
اعتنق الإسلام لقب  «نائب العرب». 
المعهـد  أنشـىء   ،1920 سـنة  وفـي 
الإسـلامي في باريس الذي سـوف 
يُعـرف فيمـا بعـد بمسـجد باريس، 
مكافأةً للمسـلمين الذين شاركوا في 
الحـرب العالمية الأولـى، وبين عامي 
1920 و 1930 تضاغف عدد المسـلمين 
الجزائريـين في فرنسـا حتـى أصبح 
بمئـات الآلاف. أما في الخمسـينيات 
فقد لعـب «المركز الثقافي الإسـلامي» 
ملتقـى  شـكّل  حيـث  رياديـاً  دوراً 
لمفكرين إسـلاميين كبار مثـل مالك بن 
نبي وخلدون الكناني، ومستشـرقين 
فرنسـيين أولوا اهتماماً كبيراً للثقافة 
الإسلامية مثل ماسينيون وجاك بيرك 

وهنري كوربين.
 ويخلص الكاتب الى وجود تناقض 
واضح بين وجهين للإسلام في فرنسا:  
«الإسلام العائلي» المنفتح على الحياة 
فـي  السـائد  والإسـلام  الفرنسـية، 

الجمعيات الدعوية.
أخيـراً لا بدّ من الإشـارة إلـى أن هذا 
الكتـاب الذي يمتـاز بدقة لافتة فـي التوثيق وبتنـوع المصادر، 
حيـث أن المؤلـف اعتمد على الأرشـيف الرسـمي والخاص كما 
علـى آراء وتصريحـات وشـهادات معاصـرة، يسـهم إلـى حدٍ 
كبير في تعميق التفكير وإثراء النقاش الدائر حالياً في فرنسـا 

وخارجها حول وضعية الإسلام والمسلمين في هذا البلد.
مؤلـف الكتـاب صادق سـلام باحـث جزائري في الشـؤون 
الإسـلامية، لـه عـدة مؤلفات، منهـا: الإسـلام والمسـلمون في 
فرنسـا(1987)، أن تكـون مسـلماً اليـوم (1989)، شـارك فـي 

برنامج «تعرف إلى الإسلام» الذي بثه التلفزيون الفرنسي.
مترجمـة الكتـاب د.زهيدة درويـش، باحثة وكاتبـة حائزة 
علـى شـهادة دكتـوراة فـي الأدب المقـارن ودكتـوراة دولة في 
الأدب الفرنسـي مـن جامعـة ليـون في فرنسـا، وهي أسـتاذة 
فـي الجامعـة اللبنانية-قسـم اللغة الفرنسـية وآدابهـا، ولها 
مجموعـة مـن المؤلفـات معظمهـا بالفرنسـية منهـا: «الشـعر 
والكشـف في أعمال ناديا تويني الشعرية»، التاريخ والتجربة 
فـي (الكتاب) لأدونيس، كما لها إسـهامات في ترجمة شـعر كل 
من ناديا تويني وفينوس خوري غاتا، كذلك نقلت إلى العربية 
كتابـين صدرا عـن الأونيسـكو: «بانتظـار بدر البـدور» للأمين 
العام السـابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، و»القيم إلى 

أين؟» لمجموعة من المفكرين والفلاسفة

مع مَن على القصيدة أن تتحالف لتنتصر؟

■ الشـعر كتلـة مـن التاريخ تحمـل كل جيناتـه من حب 
وحرب وبطولة وطغيـان وهزيمة وانتصار وطموح وخيبة 
وواقـع وخيـال ،ولكـن فـي هـذه الكتلـة ينتصـر الإنسـان 

ابة. والجمال على الوحش والوردة تنتصر فيها على الدبَّ
القصيـدة هـذا الكائن الخرافـي الذي مـا زال يحارب منذ 
فجر التاريخ بشراسةٍ وعنادٍ وثقةٍ غامضة وهو يدرك مسبقاً 
أن معركته معركةٌ خاسـرة وأن أدواته فـي هذه المعركة غير 
ـرة وغير متكافئة وغيـر ممكنة مع ذلك مـا زال يحارب  متوفِّ
بورده ونايه وأطفاله الصغار ولم يستسـلم وما زال يحشد 
نرجسـه الأبيـض ويماماتـه وكماناتـه البيضـاء وأمطـاره 
وصبايـاه الجميـلات ومـا زال يخسـر معاركـه معركـةً تلو 

أخرى وما زال يرقص مبتهجاً ويقاتل . 
 مع من على القصيدة أن تتحالف لتنتصر؟ 

في التاريخ تحالف فاوسـت مع الشيطان وخسر الرهان 
وتحالف المتنبي مع السـلطة فخسر ومات مهزوماً ومنكسراً 
وتحالـف بدر شـاكر السـياب وعبـد الوهاب البياتـي وأمل 
دنقـل وناظـم حكمـت ونيـرودا ومايكوفسـكي تحالفوا مع 
الفقراء والثورة ( بنخبويتهم اللغوية الصارمة والمتعالية) 
ةٍ بـاردةٍ  فانهزمـوا وبقيـت ورودهـم تنـوح وتبكي فـي بريَّ

جرداء .
مع من على القصيدة أن تتحالف لتنتصر ؟  

ـعر تحالفه غير الواعي  مـا كانت المغامرة الكبرى للشِّ ربَّ
ة  بدايةً والواعي لاحقاً مع السرد والنثر والتفاصيل اليوميَّ
للحيـاة وبسـطاء النـاس، وهـذا التحالف على مسـتوى 
ل  عر الغربيين وبدأ يتسلَّ عر بدأ في الثقافة والشِّ تاريخ الشِّ
إلى الثقافات الشـرقية ومن بينها ثقافتنـا العربية، وهذه 
المغامـرة ليسـت مغامرة شـكل وإيقـاع وتقنيـات وأدوات 
شـعرية بل كانـت موقفاً مـن التاريخ وقطيعة مـع هزائمه 
ونخبويتـه التـي تمظهـرت عبـر التاريـخ بالتحالـف مـع 
قيـة التي مارسـها كبار شـعراء العالم تحت  السـلطة والتُّ
مسـميات ايديولوجيـة باهتة كانت اللغـة اللعوبُ والأطر 
عراء  عر وانتصار الشُّ ة القابلة بحتمية هزيمة الشِّ النخبويَّ
سـة هي  ة غيـر المقدَّ ـة والسـلطويَّ عبـر تحالفاتهـم اللغويَّ
عر وسرد الحياة اليومي  ك الحقيقي للقطيعة بين الشِّ المحرِّ
ن فرحـاً للتاريـخ والقابل أن  والبسـيط  والقابـل أن يكـوِّ

اً . يكون منتصراً حقيقيَّ
ق  مغامرةٌ شـاهقة هي البحث عن حليفٍ داخل اللغة يحقِّ

ـعر بعـض الاتـزان مـع التاريخ وذلـك في الدخـول في  للشِّ
د  حركتـه الفعليـة واليوميـة، لا الحركـة اللولبية التـي تعوَّ
ـة للتاريـخ لا دورَ القائـد  أن يـدورَ بهـا ويلعـب دور الضحيَّ
لَ  لها وينشـكَّ أو المشـارك أو المناضـل داخل هذه اللغة ليشـكِّ

معها. 
ـس بالطـين اليومـي وباللغـة  البحـث عـن الجمـال المُغمَّ
ـرد الحقيقي المنفلت مـن أي ضوابط جمالية  اليومية وبالسَّ
ـعر وسـجنتها في  أفلاطونيـة والتـي سـرقت اللغة من الشِّ
ق ورفضت الجمال  عوالـم المُثل غير القابلة للحضور والتحقُّ
ق ،هنا يبدأ الجـدل الهيغلي الحقيقي  الحقيقي الممكـن التحقُّّّّّّّّّّّّّ
عر بلغته الإلهية السامية والواقع بلغته وبراكسيس  بين الشِّ
لغتـه (باسـتخدام مصطلح غرامشـي المذهـل) المتحرك بين 

عر والحياة . قطبين فاعلين ونشيطين هما الشِّ
تآمـر التاريـخ والسـلطة والحكمـة علـى إقصاء الشـعر 
اً،  ـاً وبَريَّ وحبسـه في قوالبه التـي جعلت منه كائنـاً خرافيَّ
وعندما كان يقترب هذا الكائن من التاريخ كانت الفلسـفات 
ة البعيدة عن طين  عر البريَّ نات الشِّ الأخلاقية والأديان ومكوِّ
حية  زاً بدم الضَّ ل بإعادته لمعتقله وسـجنه معزَّ الحيـاة تتكفَّ
ى عليها في ابتعاده عن حركة التاريخ وفعلها  التي كان يتغذَّ
العشـوائي والسردي المنفلت، مرسلاً في الوقتِ ذاته سفيراً 

ناً متآلفاً مع تلك القُوى التي طردنه من التاريخ .  مُدجَّ
عراء الحقيقيين  ر قيام عدد كبير من الشُّ ما هذا ما يُفسِّ وربَّ
س) بالتوجه للرواية  في ثقافتنا لتأكيد هـذا التحالف (المقدَّ
قوا على الروائيين المحترفين ونقلوا  والإبداع بها بحيـث تفوَّ
بهم من حليفهم  تهم إلى معتـركٍ يقرِّ عوالمهم ولغتهم وشِـعريَّ
الجديـد والقـادر والأنقى والأقـدر على حمـلِ أمانتهم، وإلى 
ـعر كمولود شـرعي للتاريخ لا  حاضنـة قد يولـدُ عبرها الشِّ

ة. ماء والآلهة القصيَّ كمولودٍ خرافيٍّ للسَّ
ـعر وثورته  مـا أيضاً كان هـذا التحالـف مغامرة الشِّ وربَّ
ل من أغلاله وإقصائـه والعودة لينغرس من  حلُّ الكبـرى للتَّ
ه يسـتطيع أن يزرع بعض الجمال  جديد في رحم التاريخ علَّ

في هذا التاريخ البائس والمُرعب والفاشل .
بـذور هـذا الوعـي كانـت موجـودة عبـر التاريـخ وعبر 
ة التـي كانت تُحاول أن تجد  التمردات الشـعبية والفلكلوريَّ
عالي الذي مارسـه  تعويضـاً عـن هذا الفقـد التاريخـي والتَّ
عر على الواقع، وهذا ما يدفعني للقول ان بذور الثورات  الشِّ
ـعر فـي تزاوجـه  العربيـة الغاضبـة بـدأت عندمـا بـدأ الشِّ
الحقيقـي مع الحياة ومـع التاريخ وخلعه الثـوب الحديديَّ 
الصـارم الذي ألبسـته إيـاه السـلطات بكافة أشـكالها عبر 

التاريخ .

مهدي نصير

أمل دنقلالسياب

1ـ لـو أن ناقدا بحث عن مدخل لقراءة فاحصة لرواية 
حسـونة المصباحـي الأخيـرة «يتيـم الدهـر « (جـداول، 
بيروت، 2012)، لما وجد أفضل مما كتبه المؤلف التونسـي 
نفسُـه فـي نهاياتهـا فـي فقـرة دالـة بذاتهـا، بإعلانـه: 
«باسـتطاعتي أن أقـول إن الروايـة تنتظر هوميروسَـها 
[هوميـروس صاحـب الإلياذة والأوديسـة]. هذا شـيء 
ينطبـق علـى حـال العـرب اليـوم، فهم لـم يعـودوا «أمة 
الشعر « كما كانوا يزعمون في القديم، وما يُكتب من شعر 
اليـوم ضعيف ومبتذل فـي غالبه، لذا قد يكـون الاعتناء 
بالنثـر هو وحـدده القـادر علـى أن يعيـد للغـة العربية 
بهاءها ونضارتها ورونقها. ولكن هل هناك «جاحظ» آخر 
للقيام بهذه المهمة؟ لا أراه لا في المشـرق، ولا في المغرب». 
(234). فهذه الفقرة الجازمـة، وبصرف النظر عن نوعية 
أحكامها، تقر بعجز معين، يتعدى المُدانين كتابا وشـعراء، 
والجنسَ شـعرا ونثـرا، إلى حصر أزمة يعيشـها المؤلف، 
ويمكن اعتبار الكتابة عنده، ومنها عمله الأخير، محاولة 

للانتصار على عوائقها.
2ـ ذلـك أن الكتابة(الأدبيـة) بما هي ممارسـة المؤلف، 
ف المنشور،  والتدوين الشخصي بصددها، باعتبار المصنَّ
تتبـوأ موقـع الصـدارة (البطولـة)، فهـي أداة التعبيـر، 
والمتنفس، وخطاب التعرية والفضح والتنديد والغضب، 
والتطهير(الكتارسـيس) والرهـان فـي آن، بهـا يحقـق 
المؤلـف (البطل) ذاته أو يخسـر. ولعل مفردة الخسـارة 
هي دينامو هذا الكتاب السردي الذي لابد أن يحيّر قارئه 
بين البدء والختـام وبعدهما. تقدح زناده وهي تشـحنه 
كلما تقدم في التكون، تغلي فصوله بالغضب والعنفوان، 
فتـراه و هـو يبنـي يحطم، ومـن حطـام ما بنـاه يحاول 

استئناف غضبه والعنفوان، وهكذا.
3ـ إن ثمـة، دائمـا، بناءين فـي البناء المتكامـل: واحدٌ 
للمعنى، وثانٍ للشـكل، كما هو الشـأن، ببسـاطة، في كل 
عمـل أدبـي، إن كان المراد هـو ذا فعلا. ففـي الأول، تطمح 
الكتابـة ـ (الرواية المفترضـة، إذ علينـا أن نفحص دائما 
كيفيـة التكويـن، وهل الجنـس الأدبـي يُنجَـز تدريجيا، 
وبأدواته، أم هـي فرضية اتفاقية، أو اعتباط تجنيسـي، 
نظيـرَ مـا نشـهد فـي السـنوات الأخيـرة، ممـا لا يجادل 
فيـه الناشـرون، ولا يـكاد النقد يحفل بـه، غارقا في لجة 
المضمـون) إلى إنجـاب مولودها، بحياةٍ ومثـالٍ ومعنىً، 
وفـي الثانـي بأن يأتـي الإنجاب فـي أحسـن تكوين. ولا 
مُعـوّل علـى من يخالف هـذا المذهـب، فهو إنمـا يؤكده لمّا 
يبحـث عـن إبـدال، وهذا مـن شـأن تاريـخ الأدب والفن 
عامـة. مـا أحسـب حسـونة المصباحـي، وهـو يخـوض 
مغامرته الجديـدة ـ فبهذا الحس يقتحـم الكتابة ـ إلا من 
هـذه الجِبِلّة، ورفـض الانصياع للمألـوف ديدنُه، لكنه لا 
ك سـؤال النـوع الأدبي،  يسـتطيع في آن الإفلات من شَـرَ

وبالطبع، من تبعاته.
4ـ لـذا يـرى التحدي مطروحـا، في الغرب والشـرق، 
مشـرقا ومغربا (أي ما يعني كتاب المغرب العربي، الذين 
ينتمي إليهـم أصلا). من أين للرواية اليـوم أن تعثر على 
هوميروس جديد، أي كيف تستعيد فخامة ومجد الملحمة 
فـي زمن كفّـت ملحميته، علما بأن لا أحد فـي الغرب يريد 
إحياء هذا المجد، ولا إمكان للنسـج على منواله، ولا أدباء 
العـرب طموحهم تعويض الجاحـظ ولا التوحيدي، وإن 
كانـت مهمة إعادة بهـاء النثـر ورونقه مطلوبـة، بالنظر 
لعرامـة الإسـفاف والركاكـة العائمين، اللهـم أن يتصدى 
المصباحـي لهذه المهمـة، أوليس «يتيم الدهـر «؟! ما نظن 
أن الاعتـراف بالعجز مكابرة، بل هو إقرار بحالة ارتباك، 
بـين المُواتي وصعب المنال، على الأقل بالنسـبة لمن يقوده 
الغضـب منـذ تفجـر عنفُـه فـي سـيرته الروائيـة الأولى 
«الآخـرون «2008) ثـم الثانيـة «رمـاد الحيـاة «(2009). 
الغضـب مُـواتٍ جدا، وهـو متدفق فـي عنفـوان لا يعدله 
إلا حجم الخسـارة التـي تفجره، وهو انفعـال، والكتابة 
ضبط. تحتاج هذه إلى قالب وتطريق، والشـعور يغذيها 
لكنهـا بالوعي (الفني والفكري) تنضـج وتصنع معناها، 

قد تمثلت بنيتها كفن.
5ـ هـذا هـو الصـراع الأدبـي الـذي خاضـه حسـونة 
المصباحي في «يتيم الدهر»، ونظن أن نتيجته ستحسـم 
في الموقع الذي تشـغله كتابته بين الأنواع، بصرف النظر 
عـن قيمتها، هل هي روايـة، (Roman) روائية، أم نص 
هجائي، احتجاجي، صارخ ومستقتل لنصرة قيم عظيمة 
 (Pamphlétique) وبالتالي (Pamphlet ) وفضلى
كأن لا جُنـاح عليـه مـن ناحية الالتـزام بمعمـار الرواية 
ونظامهـا، أم سـيرة ذاتيـة تتخفـى مناورةً بـين الروائي 
والتخيييل الذاتـي، بحكم رفدها من التاريخ الشـخصي 
الصـرف لمؤلفهـا، وامتصاصهـا الممتـد لعناصـر متحققة 
مـن معيشـه وثقافته ومزاجـه، أم هي ببسـاطة وصريح 
العبارة (هجائية) كميسم عام، ونزعة، يمكنها أن تتخلل 
كل ضـروب النـوع السـردي وتتلبسـه علـى هواهـا، أو 
بالأحرى هوى صاحبها، يطلب القصاص مما لحِقه وعالمه 
المسحوب خلفه من خسارة، وهو عنده أعز ما يُطلب. ولا 

يصـح القول، هـذه كتابـة مفتوحـة، فمثل هـذه الرطانة 
لا تنطلـي علـى نقد يحـب أن يتعامـل مع نصـوص تعلن 
تجنيسها وتحتاج أن تتحمل مسؤوليته، أو تنصرف إلى 
غيـره، كما هـي القراءة مسـؤولية. وما كنـا لنلح في هذا 
الصدد، وفي معالجات أخرى، على هذا التخصيص، لولا 
أن الكتاب أنفسهم يوسعون في نصوصهم الروائية حيزا 
فسـيحا للميتا ـ خطاب، مسائلين ومتسائلين عن الأنواع 
وجدواهـا وحدودهـا، وكيفيـة التعامـل معهـا، والحركة 
في مسـاحتها وحدودها، متشـاغلين بذا عن هـمّ صناعة 

الرواية الأجدر.
6ـ أقول، ما كنا لنمعن في التوقف عند هذا التخصيص 
لـولا أن حسـونة المصباحي يتخذ من موضوعـة الكتابة 
قضيـة فنيـة وإشـكالية وجوديـة، ومعْبـرا لاسـتعادة 
الأزمنة الغابـرة بمُثلها وتراثها المخيالـي الباذخ، مقابل 
حاضـر متفسـخ ومتراجع. وهـو يذهب في هـذا المنحى 
شـأوا بعيدا يصل إلى المضارعة والتسـفيه والإنكار، لا 

يكاد يُبقي ولا يذر، جاعلا، هنا حد الخطورة، 
بطلـه  يسـكنه  المنتهـى،  وسـدرة  المثـال  فلوبيـر 
المختـص  الجامعـي،  الأسـتاذ  «يونـس»  الافتراضـي 
فـي  فلوبيـر  نصـوص  ومـدرس  الفرنسـية،  بـالآداب 
الجامعـة، ينفعـل بهـا نثـرا يـكاد يبلـغ عنـده درجـة 
التقديـس « وهـو يعتقد أنـه لا أحد من الكتـاب العرب 
يشـبه فلوبير في انشغاله المطلق بالأدب غير الجاحظ 
«(95) وانجذب إلى عوالمه، هو مثله الأعلى في الكتابة 

والخبرة بالحياة(114)، 
7ـ يدفـع حسـونة بقناعـه «يونـس» يـوم بلوغـه 
السـتين، ليسـتعيد وقائـع حياتـه حتـى هـذا العمر، 

وجملـة مـا عـاش وعـرف وتعلم وخبـر وخسـر خاصة. 
وقـد عـاش زواجا فاشـلا بعـد حـب، وإنجابـه، وعودة 
لوثـة الحـب، ومحاولته إعطـاء معنى للحياة بواسـطة 
الكتابـة، يفتح لـه فلوبير بابها، رغـم «أن الكتابة في هذا 
البلد[تونـس] لعنة ومحنة « (127)، وعكوفه على ملذات 
الحيـاة وشـبقه، وشـغفه بالحكايـات خاصـة يرويهـا، 
يفصلهـا، يسـتعيدها مـن غابـر، يسـتنبتها مـن تاريـخ، 
وأخيلة شـعب ومروياته، من الثقافة الشعبية ومخيالها 
الغنـي، من أحـداث الزمن الجسـام، ومـا خبر بـه الزمنُ 
الرجال والنسـاء والـدول من عظـام الأمـور وصغارها: 
«حكايـات، حكايـات، تفضي إلى أخرى، والحياة نفسـها 
حكاية، فيها يمتزج الضحك بالبكاء، والحزن بالسعادة، 
واليأس بالأمل، والخوف بالشـجاعة، والضعف بالقوة، 
والمـرض بالصحة، والخيانة بالحب.. وشـهرزاد لا تتعب 
مـن روايـة الحكايـات. «(114). فعلا لا يتعـب المصباحي 
(بطله المزعـوم)، قد تقمّص دور شـهرزاد وانطلق يحكي 
علـى هـواه، نحتـاج إلـى ترتيـب حكاياتـه مـن كثرتهـا 
وتصنيفهـا، وفي الأخيـر البحث عن ما ينظمها في سـلك 
إن وُجد، وما يمكن اسـتخلاصه منها قيما واعتبارا، وعن 
صلتهـا خاصة بحكاية بطله وسـارده، المركزية، لو عُدّت 

كذلك.
8ـ لا نـرى لزاما إنجاز هذا مُجتمِعا، حسـبنا الإشـارة 
وانحطاطهـا  الـدول  التاريخي(قيـام  القصـص  إلـى: 
وسقوطها، هي وشخصياتها:ـ تأسيس الدولة المرابطية، 
وقـوة بأس يوسـف بـن تاشـفين وانتقاله إلـى الأندلس 
ليشـهد تصدع دويلات ممالـك الطوائـف وخاصة مملكة 
المعتمـد في إشـبيلية ونقـل ابن عباد أسـيرا إلـى أغمات 
جنوبي المغـرب ليفني هناك هو وعائلتـه. ـ ظهور المهدي 
بن تومرت في دعواه الإصلاحية، وسيرة استيلائه على 
الحكم وبطشه بخصومه). ـ (مناقب الأولياء: غرس الله 
وكراماته، وهي حكاية طويلة، تتكون من عشر حكايات، 
تتبـع ولادتـه وتنقلاتـه وخوارقـه، الغريـب العجيبـة. 
حكاية الرجل الأزرق» وحكاية «عائشـة الشقراء»). فإذا 
انتهينـا مـن هـؤلاء سـواء ببطولاتهـم، أو كراماتهم وما 
يجسـدونه من بطولة أو انتصار للحـق أو دفع للظلم، أو 
زهـد وتقوى، وغيرها مما يكون قد وقَر في نفوس الناس 
عنهـم، وتبجيـل للمقدس وسـطوته في مواجهـة العجز 
وبطـش الحـكام، سـرد لنـا المؤلـف حكايات قريبـة، هي 
بنـت زمنه، ولصيقة ببطله، أقرب إلى التصديق، وألصق 
بالرواية، ومجرى الخيبة والخسـران الذي تمشـي فيه. 
وهـي حكايـاتٌ، بالأحـرى قصـصٌ، باعتبـارأن الحكاية 
مشـدودةٌ إلـى الماضي، وتشـكيلُها طقوسـي، وتمثيليتُها 
رمزيـة اسـتعارية، ودلالتُهـا فـوق واقعيـة، ومرجعيتُها 

عجائبية.
9ـ هذه أهم الشـخصيات الواقعية فـي «يتيم الدهر»: 
هشـام، العائد من منفاه بالغرب إلـى بلده تونس، حيث 
سيكتشـف علـى مضـض تبـدل الأحـوال، ويتعـذر عليه 
التعايـش، ماديا وثقافيا خاصـة، وينتكس لدرجة فقدان 
الصـواب. وهـي شـخصية نمطيـة تقريبـا عنـد الكاتب، 
صـدى لتجربة عودته الشـخصية من اغترابـه في ألمانيا 
ردحـا من الزمـن، (أنظر «رمـاد الحياة»). سـمير، امتداٌد 
وتنويعٌ على بطل الرواية وشـخصية المؤلف. والأهم هو 
شخصية بشير، وهو شخص متحقق وموثق في الواقع، 
وليـس لنا إلا أن نصدق كل مـا يرويه المؤلف عنه، لأن كل 
من يعرفون الصحفي والمثقف التونسي المستنير الراحل 

صالح بشير، بل ولنا، لي شخصيا أن أتحقق 
ممـا ورد من معلومـات عنه، لمعرفة قوية بـه، ولأنه ليس 
مطروقا بتاتا على صعيد التخييل، ليقبل التأويل عندئذ، 
بـل يرِد شـاهدا وضحيـة فـي بانوراما مأسـاوية وخيبة 

جيل بأكمله.
وربمـا تختصـر قصـة بشـير مسـار عديـد مناضلـين 
ومثقفين وأدباء من العالم العربي وبلدان الجنوب عامة، 
ممن نفوا وتشردوا وتنقلوا في الأرض فرارا من جبروت 
الحكام وبحثا عن الحرية ونُشـدانا لعالم أفضل، حتى لو 
كان وهما. وحين بدأت الأنظمة تنهك سمحت لهم بالعودة 
لتلمّـع صورتَهـا، فعـادوا بدوْرهـم منهكـين، مسـتنزفين 
بالمنافي، ولم يجدوا إلا الموت خلاصا! يسـتعرض المؤلف 
مباشـرة ذكريـات تجمعهمـا، وتقـول الضحيـة واصفـة 
العلاقة: «أنا وأنت من جيل الأوهام والأحلام يا صديقي، 
وكثيـرون منا دفعـوا الثمن غاليا بسـبب ذلك «(206) في 
مدخـل اسـتعراض طويـل عن حيـاة صالح بشـير، التي 
نعرفهـا نحن زمرة أصحابه، وكان متاحا أن تشـكل نواة 
مادة روائية بمفردها، لولا انحشارها في زحام الحكايات 
والقصـص، وقصرها على الالتزام بصك الإدانة الشـاملة 
والناصريـة  (البورقيبيـة  عاشـتها  التـي  المرحلـة  ضـد 
والقوميـة التـي عاشـتها، وما تلاهـا) ليتحـول إلى بوق 
ينفخ فيه بما يشـاء وكيف يشـاء وهو يجتر جهرا وسـرا 
تلك الأقوال الحسـرات الكبرى لجيل هزيمـة 67 وصُعُدا، 
هـي صفحـات طويلـة، مريـرة، شـحنةُ غضـب ولوعـة، 
وقرف، وسـوداوية، بل ويأس مطلـق، يحوّل ما يفترض 
سـياقا روائيا إلى حائط مبكى (انظـر الصفحات من 218 

إلى 222 على سبيل المثال، تنبيك بالخبر).
التمثيليـة  والقصـص  الحكايـات  بحـر  وفـي  10ـ 
والعِبَريـة، وبقيـاس المثل العربي أن «الشـيء بالشـيء 
يُذكـر «تظهـر للكاتب، وفي سـياق حملته الشـعواء على 
الطغاة والظلَمة والمفسـدين الفرصة مواتية، خاصة وهو 
ابن تونس التي فجرت ما سُـمي ب «الربيع العربي «التي 
أطاحـت بحكم رئيسـها الهـارب زين العابديـن بن علي، 
ومعه حاشـيته الكبرى ترأسها زوجتُه ليلى الطرابلسي، 
المـرأة الحديدية التي حيكت حولها غرائب الحكايات، في 
نها من قلب بعلها،  الداخـل والخارج، عن سـطوتها، وتمكُّ
وتسـلط عشـيرتها، ومثلـه مما سـارت بذكـره الركبان. 
هكذا يفرد المصباحي في يتيمته فصلا خاصا عن «السيدة 
الأولى»، مَنشئها الفقير، تربيتها، بواكير جمالها، مراحل 
تدرجهـا فـي الغوايـة والإيقـاع برجـال الحكم في شَـرَك 
مفاتنهـا، حرقهـا للمراحـل لـدى ارتباطهـا بمديـر الأمـن 
الداخلي الذي سـيترقى وزيرا للداخلية فرئيسا للوزراء 
فمنقلبـا علـى الرئيس العجـوز الحبيـب بورقيبة، ليحل 
محله فـي قصر قرطاج، وشـجرة الدر التونسـية تصبح 
مـع الأيام هـي الآمـر والناهي، يعـرض صاحـب اليتمية 
الجديـدة معلومـات وأمثلة عـن تنفذها، وهـو مما كانت 
رائحته فائحة والشارع التونسي يتندر به، ولكن بتكتم 
وخفَـر. أمَا وقد وقعـت الواقعة، وهـي الخافضة الرافعة، 
فقد فُتِحت الأفواه، وتدلت الألسـنة المـزدَرَدة أو المهادنة، 
وخـرج الذيـن لبثـوا فـي كهفهم سـنين عـددا إلـى دائرة 
الضـوء، وها هـي الصفحات البيضـاء تمتلـئ بالكلمات 
السـوداء، عن تاريخ مدلهـم ، ولِمَ لا تُدلـي الرواية أيضا 

بدلوها في بئر هذا السواد! 
11ـ وروايـة حسـونة المصباحي تُدلـي بأكثر من دلو، 
لكـن علـى طريقـة صاحبهـا، أراد لهـا غير ما تذهـب إليه 

الرواية، تقليدية، وتحديثية، ومن أي طرز مجدد كان. 
نعـم لقـد افترض لهـا قصة شـخصية مركزية، تسـرد 
حياتها الخاصة، وأخـرى متقاطعة ومتخللة بحيوات 
غيرهـا، في إطار زمـان ومكان محدديـن وعائمين، في 
آن. لكن مؤلف هـذه الرواية ربط بطله إلى أطروحات 
سـابقة على تكوّنه، مبتسرة لتمثيله، ناتئة قبل حياته 
الروائيـة، التي تمتح عادة من الواقـع وتتخطاه. وهو 
حـدد مقولات وثوابـت من ثقافته ومبادئـه ومعتقداته 
شـعارات معلنة من مدخـل العمل لا مسـتنبتة منه، ولا 
فـي مكامنه، على هديهـا راح يسـرد، بالأحرى يعرض. 
وبمثل هذا الموقف القبلي ما أكثر ما تُزاح الشخصية عن 
موقعها، وقـد تبأّرت ذاتا وسـاردة، وأزيح السـارد عن 
وظيفتـه احتلها المؤلف، الذي إما أنه يشـرد فينسـى أو 
يستخف بسارده، أو يفعل ذلك عمدا منشغلا بهمّ إرسال 
الخطاب(المدوّي)كالطلقات لا تكوينه، بالمحفل السردي، 
والتشـخيص المعبر، والقـول الصادر عن متلفظ يرسـل 

ملفوظات مشترطة بهذا المحفل، تعيينا وإيحاء.
12ـ أو لا هـذا ولا ذاك، إذ يكتـب صاحب «يتيم الدهر» 
وكأن طموحـه أن يصنع يتيمـة دهر جديدة ـ ولا ضرورة 
لتفسـير العنـوان، قـل تسـويغه لـه ـ . وكمـا جعـل مـن 
التخييل الذاتي، الذي تحول في كتابة البعضٍ إلى «حمار 
الرواية» نظير بحر الرجز المسمى «حمار الشعراء»، أداة 
لتسـريد وتصريف تاريخه الشخصي، فلمَ لا يجعل منه، 
أيضا، أداة ووعـاء في الآن، لتفجير غضبه والتنديد بكل 
ما يرفضه في الحياة والمجتمع والوجود، تربية وسياسة 
وأخلاقا وعقيدة وشـعورا بـروح التمـرد والدعوة إليه، 
لا يكفيـه الاعتـراف بأنـه: مجـرد «مثقف مهـزوم» (63). 
لـذا قـرر الكاتـب حسـونة المصباحـي، تـارة، مـن وراء 
قناع شـخصيته الملفقـة روائيا، وأخرى على لسـان وفي 
مونولوغات شخوص وأسـماء مرتبطة بسيرته، وطورا 
متفوها به، قد انتزع لنفسـه الأصـوات كلها، أولها صوت 
بطلـه (يونـس، الـذي فـي بطن المؤلـف هنـا، لا الحوت) 
رافعـا عقيرتـه بالويـل والثبـور، صارخـا برفـض الذل 
والخنـوع، منـددا بالحـكام العـرب الطغـاة، مسـتدعيا 
التاريـخ وأقـوال المؤرخين سَـنَداً لـه في صكـوك اتهامه، 
وأحيانا ترِد خُطبا عصماءَ يلقيها واعظٌ، وزعيمٌ، وبشـيرٌ 
ونذيـرٌ، وكأن القـراء أمامـه جمهور مسـتنفر في سـاحة 
عموميـة، وهو هنا يفضح الزور، ويكشـف عن المسـتور، 
ويلهب الحمـاس للقصاص من ظلم مشـين، والرواية في 
السـاحة هي الخطبة لغتها وشـكلها ومضمونها ومعناها 
وبُعدهـا كلها فيها واضحٌ للعيان ولا حاجة بعد لوسـيط، 
أقصد الوسـيط الفني، البلاغي، الأدواتي، الذي تُنجز به 
ع الجماهير للظلـم وأوان  في المسـافة الفاصلـة بين تجـرّ
شـفاء الغليل، بين هزيمة المثقف ومسار خسارته وكيفية 
التعبير عن هذا الإحسـاس، خاصة حـين يجد من يختار 

له الرواية، أو يتخذها مطية لهذه الغاية.
13ـ لقـد أصبح لنا نحن العـرب تاريخ مع هذه العلاقة 
والكيفية، نسـتحضره ضمنـا في مراحلـه المختلفة، وكل 
تغييـب له مضـر بالصحة الفنيـة للأجنـاس الأدبية.كما 
أن الذاكـرة الأدبيـة رصيد مشـترك بـين الكاتـب والناقد 
والقـارئ، كل يرفـد منهـا بمقـدار. ولنـا فـي هـذا الصدد 
تاريـخ أوثق مـع العلاقة والكيفيـة (الغربيتـين)؛ تاريخ 
سـيدي  إلـى  الصحيـح  بالسـند  ومتسلسـل  متواصـل 
حسـونة المصباحي (رضي الله عنه)، في اعتداده القوي 
بالشـيخ فلوبيـر حـدّ التقديـس الأدبي، وليسـمح لنا أن 
نتسـلم منـه السـند لنضيف بـأن صاحب مـدام بوفاري 
البورجوازيـة،  للأخـلاق  عملـه  لمناهضـة  لا  حوكـم  قـد 
ولكـن في العمق لأنه حـرّف الأنظار بخصـوص الصوت 
السـردي، باصطناعـه لتغيـرات وجهـة النظـر (موقـع 
السـارد)، وابتداع الخطاب غير المباشـر الحر، وتشـغيل 
آلية السـخرية، وكل الوسـائط الأخرى التي تحول دون 
التعـرف على الـذات المتلفظة، وعلى الجواب عن سـؤال 
 S/Z)(1970،)من يتكلم؟» كما سجل ذلك بارث بحق في»
146). وكما عرضت لذلك بتدقيق أكاديمي الباحثة جيزيل 
la responsabilité de l’écrivain .) سـابيرو، 

Seuil .2011.202) فـإن فلوبير بقطعه مع العُرف الذي 
يريد من النص أن يكون صوت مؤلف يتحمل المسؤولية، 
قـد حـرر الروايـة مـن وظائفهـا الإجتماعية، لكـن مقابل 
الوظيفـة الإسـتطيقية، لتصبح غاية في ذاتهـا، قد انتزع 
للروايـة قانـون اسـتقلالها الذاتـي، طبعـا فـي مواجهة 
سـلطة القانون التي غاضها ذلك جدا، ولا تقبل الشـريك. 
وإذا كان هذا رأي لن يعجب سـارتر يقينا، وسيوصم في 
مذهبـه باللامسـؤولية، فإنه في الحقيقة يشـرّع، ونحن 
تماما في خط واحد مع سابيرو، لتعريف جديد لمسؤولية 
الكاتـب «هـذه التـي فضلا عـن الطاقـة المدوّيـة للأعمال 
الخصوصية، لتُسهمُ في مسلسل استقلالية الحقل الأدبي 
صلـة بحقـل الحكـم» (م.س، ن)، وهـذا مـا جعل سـانت 
بـوف، بعـد تبرئة فلوبيـر والمتابعـين معه، يعلـن بنبرة 
المنتصـر بأن مدام بوفـاري، تنتمي مـن الآن فصاعدا إلى 
الفن وحده، وليس من قوة خارج النقد الأدبي لتحاكمها، 
وذا مـا نوّه بـه بودلير معتبرا الجمال هـو المنتصر الأكبر 

في هذه القضية. 

أحمد المديني
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فاروق يوسف ٭

في مقهى «الحياة حلوة»:

الأخضر الذي ينام تحت الجلد ويحلم بالموسيقى
■ كنـت أجلس في مقهـى «الحياة حلوة» الـذي يقع على 
ضفـة قنـاة (سـنغل) وهي القنـاة الأقـرب الى مركـز مدينة 

امستردام (دام). 
لـم أكن متعبا ولا أشـعر بالعطش لكـن أعجبتني فكرة أن 
يجلـس المرء في مقهى يحمل اسـم (الحياة حلـوة). يمكنها، 
اقصـد الحيـاة أن تكـون حلـوة وأنـت تجلـس فـي الجـزء 
الخارجـي مـن ذلك المقهى فـي انتظار أن تقبـل عاملة المقهى. 
ستسـألك عما تـود أن تشـربه. «اكسبرسـو كبير» سـتقول 
وتعود بعدهـا الى النظر متأملا الاجزاء السـفلية من المارة. 

معنى الوقت يكمن هناك. 
كان النهار مشمسـا. حقيبة نسـائية كبيرة خضراء تسد 
المشـهد. اخضرهـا، لا تُرى درجته الشـفافة فـي الطبيعة الا 
نادرا. فيها الكثير المتشـظي مـن الاصفر، القليل المنضبط من 
الازرق. كان نـديم كوفي في وقت سـابق قـد حدثني بانبهار 
عـن تقنية دافنشـي وهو يرسـم وجه ويـدي الموناليزا. قال 
«لقد وضع رسـام عصـر النهضة الاخضر اولا ثـم وضع بعد 

ذلك لون البشرة. 
اللـون الاخيـر وحـده لا ينتـج الا شـمعا. الاخضـر كان 
اساسـيا في اختراع لون اللحم الحي الـذي لم يكن تمثيليا. 
السـر الذي لم يكتشـفه احد من الرسـامين الا مؤخـرا» كان 
هنـاك اخضـر دافنشـي اذن، وهـو الاخضر الذي لـم نعرفه 
مـن قبل في الوقت الذي كان الكثيرون ينظرون بصخب الى 
ازرق ايف كلاين. غير أن أخضر دافنشـي كان خفيا. بلاغته 
صنعت لونا للبشـرة لم يتمكن مخترعو الاصباغ الصناعية 

من الوصول الى معادلاتها الكيماوية.
اقتربـت المرأة التي تحمـل حقيبة خضراء مـن منضدتي. 
سـنتيمتران علـى الاكثـر كانـت تفصـل بـين يـدي النائمـة 
باستسـلام على المنضدة وبين فخذها العاري. بالنسبة لها، 
اقصد تلـك المرأة التي صـارت حقيبتها الخضراء تسـد امام 
عيني مشـهد القـوارب والبيـوت والعابرين لم يكن سـؤال 
الحياة مستلهما من اسم المقهى، الذي لم تقرر بعد ان تجلس 
فيـه، فهي قد تجهل اسـمه. كانت الحياة حلوة بالنسـبة لها 
بسـبب الشـورت القصيـر الذي كانـت ترتديه. بسـبب ذلك 
الشـورت كان الجزء الاكبر من جسدها حرا. درس من شأنه 
أن يعطل عمل ماكنة التفكير بالجسد باعتباره واقعة حسية. 
اسـتدارت المـرأة وهـي تمـد يدهـا بانفعـال داخـل حقيبتها 
الخضـراء لتخـرج هاتفـا نقـالا كان يـرن. جرسـه ذكرنـي 
بسـوني اركسـون فيمـا أطلقـت مؤخرتهـا العنـان لخيالي 
للتفكير في التماثيل الاغريقية. كان المشـهد الذي رسمه ابن 
دلفت (فيرمير) يظهر متقطعا من خلال تفاصيل جسدها. من 
بين سـاقيها المفتوحتين، وحول ذراعيها وخصرها ورقبتها، 
من خلال خصلات شـعرها. بيوت التجار الهولنديين، رجال 
البحار البعيدة، ابواب وشـبابيك وسلالم وقوارب ومياه لا 
تكف عن الهذيان. زخارف الزمن القوطي، باروك وروكوكو، 
وسـتائر من دمشـق وسـجاد من فارس وحريـر من الصين. 
حيـاة مترفـة وان كانـت ضيقة بسـبب ضيق المـكان. كانوا 
يسطون على امتار من البحر في مغامرة العيش المزدوج بين 

مملكتي المياه واليابسة لتكون الحياة حلوة.
كانـت الحيـاة تمـر بـين فخذيـن ورديـين. فيمـا صاحبة 
الحقيبـة الخضـراء كانت تبتعـد عن منضدتي وهـي لا تزال 
تتحـدث من خـلال تلفونها النقال. كانـت تصغر وهي تبتعد 
فيما تظهر مشـاهد فيرمير أكثـر وضوحا. فقدتُ اهتمامي بها 
حين اكتشفت ان عاملة المقهى كانت تقف إلى جوار منضدتي. 
لم أكن قد سـمعتها تسـالني عما أرغب في شـربه، غير أنني 
افترضت انها فعلت ذلك فقلت لها مباشرة «اكسبرسو كبير» 
ابتسمت الفتاة بحياء وقالت «لقد سألتك هل انت مرتاح في 

مكانك؟ هل تحتاج الى مظلة تقيك حرارة الشمس؟».
مـرت الحياة اذاً سـريعا. اثناءها لم تكن حواسـي تعمل. 
اعتـذرت مـن الفتاة. لم اسـمعك. لـم أرك. لم اشـم رائحتك. 
كنـت هناك فـي العالـم الـذي اقترحته علـى نفسـي. ما بين 
صاحبة الحقيبـة الخضراء وفيرمير مرت جوقات سـنونو. 
رفعـت يدي مستسـلما وانا فـي حالة اعتذار. حـين ابتعدت 
الفتاة كان فيرمير واضحا كله. بيوت القرن السـادس عشر 
علـى حافـة القناة مثلمـا تركتها يـداه. لقد اختفـت الحقيبة 
الخضراء. لم يكن لدي اي شـعور بالأسـى أو الفقدان. كانت 
الحيـاة لا تزال حلـوة. انا في امسـتردام. في نهار، شمسُـه 
رائعة. المارة يتركون ظلالهم ويمشون. لا يزال الوقت مبكرا 
للتفكير في النوم. هناك متسـع للتسـكع المتفائل. يكفي أنني 
اجلس بهدوء ودعة فـي انتظار قهوتي لكي يكون العالم من 

حولـي جميلا. فجـأة وقف امامي رجل يبـدو محترما. معلما 
متقاعدا، رب اسرة تخرج أبناؤها من ارقى الجامعات. رجل 
ببدلـة رمادية قديمة، غير انها نظيفة ولم تكن رثة. لم يتأخر 
فـي وقفته الصارمـة. اخرج من جيبه نايا وصـار ينفخ فيه. 
كان ينفـخ الهواء متقطعا بصعوبة. لم يخرج أي نغم. ما من 
هفيـف ولا حتى طنين. كان الرجل في ارقى حالات اندماجه، 
وهـو يرسـل حشـراته لتقـرص الهـواء. اعجبتنـي فكرته. 

راقبت جمله الهوائية. 
صنعـت تلك الجمل من حولي مسـاحة مخرمة هي أشـبه 
بلعبـة الكلمـات المتقاطعة. أصعـد عموديـا فيخذلني الرجل 
حـين يمتد أفقيا وبالعكس. دانتيلا من الهواء. لم يكن الرجل 
ينظـر الـي ولا الـى اي شـخص آخر مـن الجالسـين خلفي. 
كان كمـن يرعى خرافا خياليـة، عيناه تنظران الى السـماء 
وفمه فـي الناي. «صياد عواصف» قلت لنفسـي وانا أحاول 
ان اصـف أو اختصر المشـهد الـذي صرت معنيـا به وحدي، 
مـن غيـر أن يترك أثرا على أحد سـواي. اشـرت الـى الرجل 
بيدي،رغبة في اسـتضافته، فتوقف عـن النفخ . عاد فيرمير 

إلى واجهات القرن السـادي عشـر. اقتـرب الرجل مني، كما 
لـو كان يرغب فـي مصافحتي، غير أنه لـم يصافحني. كانت 
يده اليمنى لا تزال ممسكة بالناي، الذي لم يكن سوى قصبة 
صغيـرة. قلت لـه «اجلس من فضلك. الحياة حلوة» ابتسـم 
بصرامة وسـحب كرسـيا وجلس. اخبرني ان الموسيقى فن 
صعـب، فهم الموسـيقى هـو الاصعب. وانـه لم يكـن يوما ما 
موسـيقيا، غير أنه يفهم الموسـيقى وانه قرر ان يعلم الناس 
فهم الموسـيقى مـن خلال الاحسـاس بها نفسـيا. أخبرني ن 
الكثيرين يسـيئون فهم مهمتـه، ومع ذلك فانـه مصر عليها. 
«تخيـل صـورة العالـم لـو لم يظهـر بـاخ» قال لـي وصمت 

متجهما. جانبيا نظرت إليه. كان حزينا. 
حـين جلبت الفتـاة فنجان قهوتـي طلبت منهـا ان تجلب 
للرجـل مـا يرغـب فـي شـربه. قـال لهـا مفخمـا الحـروف 
«اكسبرسـو صغيـر» بعدهـا التفـت إلـي وقـال «الموسـيقى 
تحتـاج الـى وضوح فـي الحواس» وصمـت ثانيـة. لم أكف 
عـن النظر إليه. غير أنه كان مصـرا على أن يكون عبارة عن 
دراسـة جانبية لرجل يجلس في مقهى. كان وحيدا، بالرغم 

مـن أنني دعوتـه للجلوس إلـى جانبي. ما أن شـرب الرجل 
قهوتـه حتـى نهض وانحنـى لي باحتـرام ملقيـا علي تحية 
الوداع بعد ان شـكرني. «كنتَ نبيلا» قال ومضى في طريقه. 
صـرت انظر الى ظهـره وانا افكر بنوع الحيـاة الحلوة التي 

تنتظره كل مساء.
بعـد جولـة عبثية بـين مقاهي وحانـات وأزقـة العاصمة 
يعـود هـذا الرجل وحيـدا الى غرفته مـن غير أيـة فكرة عن 
حيـاة محتملـة تقـع خـارج الموسـيقى. مثلمـا خـرج يعود. 
نايـه يخفق فـي كل مرة يحاول فيها ان يقول شـيئا مختلفا. 
الحكايـة تتكـرر كل يوم لكن الرجل لا يتكـرر. نحن لا نتكرر. 
فقـد لا تكون الحياة حلـوة لو أنني عدت الى امسـتردام في 
المستقبل وجلسـت في مقهى (الحياة حلوة) وربما قد تكون 
الحياة يومها أحلى. مَن يدري؟ حين تركت المقهى كنت متأكدا 
من أنني سأهتدي إليه بيسـر، غير أنني بعد شارعين صرت 

أفكر بقلق بجغرافيا المدينة.

٭ شاعر وناقد من العراق

لوحة لفيرمير

 تداعيات تداعيات
حمص المدينة والذكريات

عبد الكريم بدرخان ٭
من أين يبدأ عاشقٌ بمديح من يهوى؟

من أين تبدأ بالكتابة عن مدينة تسكنها ولا تراها، كأنها البحر وأنت السمكة، 
مدينةٍ تسكنكَ ولا تراها، كأنها الله وأنت المتعبّد المجذوب، وكيف تكتب عن 
مدينة أصبحتْ ذكريات؟ كأنها قُبلةٌ ضاعتْ في الريح، أو طفلةٌ تركضُ في 

الذاكرة.
ولدتْ حمصُ من زواج الأسطورة والتاريخ، ومن تلك الليلة.. تفتّحتْ أزهارُها 

الوثنية والسماوية فوق أرضٍ واحدة، إلى أن أصبحت المدينةُ حقلَ أزهارٍ 
منتوّعَ الأعراق والأطياف والألوان والعطور، كأنها المرآةُ.. كلٌّ منا يجد نفسه 

فيها،  ولا يرى ملامحه إلا من خلالها.
يعود اسم (حمص) إلى (حَمَث).. القبيلة الآرامية التي سكنتْ هذه الأرض 

اللينة أواخرَ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وقد سمّاها الإغريقُ (إميسا) في الفترة 
الهيلينستية، وفي بداية الألفية الأولى قبل الميلاد.. شكّلت حمصُ تحالفاً 

عسكرياً مع مدن الداخل السوري لمواجهة الدولة اليهودية الناشئة شمالَ 
فلسطين، وقد ضمّ هذا التحالفُ كلاً من: حمص (حمص الكبرى) و حماه 

(حمص الصغرى) و معرة النعمان (معرة حمص) و حلب و الموصل، عُرفَ 
هذا التحالف باسم (شَـمَـشْ) لأن هذه المدن كانت تعبد إلهَ الشمس (شَـمَـش) 

وتتبعُ التقويم الشمسي الزراعي، بينما كانت الدولة اليهودية تتبع التقويم 
القمري الرعوي، ومن دولة (شمش) جاءت تسمية بلاد الشام، وما زال 

معبد إله الشمس موجوداً في حمص إلى اليوم، وما زال شعارُ مدينة حمص 
منقوشاً على أرض هذا المعبد، وشعار حمص هو الشمس وتحتها عقرب، 

الشمس لعبادة إله الشمس، والعقرب لأن حمص مدينة لا تدخلها العقارب، 
فهي مدينة (مرصودة) حسب التفسير الشعبي، وهي مدينة (لا يدخلها 
اليهود والعقارب) كما يقال. يقع هذا المعبد القديم في (سوق الناعورة) 

ويعرف اليوم باسم (الجامع النوري الكبير)  نسبة إلى الملك نور الدين زنكي 
الذي قام بتجديد وتوسيع هذا المسجد، عندما كان مقيماً في حمص ومتزوجاً 
من سيدة حمصية من آل السباعي، وما زال بيت نور الدين زنكي قائماً في حي 

(العدوية) بحمص، وهو يعرف اليوم باسم (منزول آل السباعي).
وعلى ذكر المسجد.. لا يمكننا إلا أن نتوقف عند مسجد الصحابي خالد بن 

الوليد، الذي يضم ضريحه وسيفه، هذا المسجد الكبير الذي تتناوب على 
جدرانه الأحجار البيضاء والسوداء كنوعٍ من التناقض الأليف، والذي تضحك 

في أعلى جدرانه أسنانُ العمارة المملوكية.
إذا كانت كلُ الدروب تؤدي إلى روما، فإن كل الدروب تبدأ من حمص، 

حمص التي أعطتْ لروما ثلاثة أباطرةٍ حكموا الإمبراطورية، وأربعةَ باباواتٍ 
ترأسوا المسيحية في العالم، حمص التي تضم إحدى أقدم الكنائس في تاريخ 
المسيحية وهي كنيسة السيدة (أم الزنّـار) التي تقع في حي (بستان الديوان) 

ويعود تاريخها إلى عام 59 للميلاد، تضمُّ هذه الكنيسةُ زنّـارَ السيدة العذراء، 
وهو زنار قطنيّ مشغول بخيوط الذهب.

حمص مدينةٌ من ريح، والريح تموت إنْ هدأتْ، تهبُّ عليها الريحُ من الغرب، 
فتميل أشجارُها إلى الشرق، وكلما اشتدتْ ريحُ الغرب.. ازداد اتجاهُ الأشجار 

إلى الشرق، وكأنها نقطةُ التقاء العالمين. وهنالك تأويلٌ آخر لميلانِ الأشجارِ 
إلى الشرق، وهو أن أشجار حمص تنحني وتبكي على (ورد) حبيبة الشاعر 

العباسي (ديك الجن) الذي قتلها بوشايةٍ كاذبة، ليقضي بقية عمره باكياً 
عليها، ونازفاً على قبرها. وعلى ذكرِ الشِعر.. يقول السوريون عن حمص 

بأنها (مدينة الشعر والشعراء) فهي التي عرفتْ بتعاقب الأجيال الشعرية 
دون انقطاع، من أيام الشاعر نسيب عريضة الذي كتب أشهرَ قصيدةٍ عرفتْ 

عن حمص، واصفاً إياها بصفاتٍ درجتْ على الألسن حتى اليوم: (حمص 
العدية- أم الحجار السود- جارة العاصي- عروس العاصي....).

شخصية (الحمصي) من أشهر الشخصيات في العالم العربي، وهو بطل 
النُكات التي يؤلفها الحمامصة عن أنفسهم لظرافتهم، ويقال أن الحمامصة 
يصابون بالجنون يوم الأربعاء، لأن الرواية الشعبية تحكي أنهم قد أنقذوا 

مدينتهم من تيمورلنك وجيشه، عندما أتى لغزوهم في أحد أيام الأربعاء، 
فلبسوا ملابسَ غريبة ومضحكة، وضعوا القباقيب على رؤوسهم، والغرابيل 

على وجوههم، وعلّقوا الأواني المعدنية والفخارية على أجسادهم، وأخذوا 
يقفزون ويرقصون كالمجانين، مما دفع تيمورلنك للابتعاد عن هذه المدينة 

المجنونة، وهكذا أنقذ الحمامصةُ مدينتهم بشيء من الجنون العبقري.
قليلون هم من يعرفون إن ميزة مدينة حمص هي في يوم الخميس وليس 

الأربعاء، ففي حمص يوجد سبعة (خُمسانات) ربيعية، تعود أصولها إلى 
أعيادٍ قديمة ترتبط بأديان الخصب، وقد استمرتْ هذه (الخمسانات) بعد 

المسيحية وبعد الإسلام، وهي: (خميس التايه- خميس الشعنونة- خميس 
المجنونة- خميس القطط- خميس النبات- خميس الأموات- خميس 

المشايخ)، وتمتد هذه (الخمسانات) من نهاية (الخمسينية الشتوية) إلى عيد 
الفصح الشرقي، ومن أهمها (خميس المشايخ) الذي كان مهرجاناً اجتماعياً 

دينياً يحتفل به أهل حمص، إذ كانوا يجتمعون صباحاً في مسجد خالد بن 
الوليد، ثم يتجهون إلى حي (بابا عمرو) لزيارة ضريح الصحابي عمرو بن 

معد يكرب، ثم يقضون النهار في تلة (بابا عمرو) التي كانت مسرحاً تعرض 
عليه طقوس الاحتفال ومنها الضرب بالشيش والفتلة الصوفية المولوية. 
الخميس الوحيد الذي بقي في حمص لحد الآن هو (خميس الأموات) أو 

الحلاوة، وهو خميس تصنع فيه حلويات خاصة بمدينة حمص، توزّع على 
الفقراء، وتتم بعدها قراءة الفاتحة على أرواح الأمواتْ.

حمص مدينة لا تنتهي، والكتابة عنها لا تنتهي. حمص مدينة من ريح، والريح 
تولد من نفسها، وتتجدد في نفسها، ونقبضها واهمين.

٭ شاعر سوري من حمص

حسام الدين محمد ورشا عمران نائبان: 
صادق جلال العظم رئيسا 
لرابطة الكتاب السوريين 

قراءة في قصص محاسن الحمصي «لم يعد لي إلا أنا»
■ لا خـلاف علـى أن نظرية السـرد القصصي ما زالت 
محل خلاف، والمـدارس النقدية ما زالت تتنازعها الرؤى 

والتحليلات إزاء هذا المنجز.
لا خـلاف على أن العنوان فـي النصُ يحقق الكثير في 
معادلة المضمون والجمال، وهو المفتاح الأول لولوج المتن 
وينظر لـه كعتبة أولى كونه يمثـل التلخيص والإختزال 
البعـض محطـة  المنجـز، ويـرى فيـه  لمجمـل فضـاءات 
الإنطلاق الأولى للغوص في بنية النص وكشـف دلالاته 

والوقوف على مضامينه.
تم الإلتفـات أخيـرا لعتبـة النص كمحمول ثـري، بعد 
أن أُهمـل ردحا من الزمن وقد منـح الاعتبار والأهمية من 
مختلف المدارس النقدية نظرا لأهميته، ولعلنا نسـتذكر 
ثلـة الباحثين في هـذا الحقـل (كجيرار جينيـت وهنري 
متران ولوسيان كولدمان) وغيرهم ممن أجمعوا على أن 
العنوانُ يمثل جدائل من لسانيات تُثبتُ في بداية النص 

بهدف جذب المتلقي وأخذه لأعماق المضامين والرؤى.
فـي مجموعتهـا القصصية «لم يعد لـي إلا أنا» تأخذنا 
«محاسـن الحمصـي» عبـر نصوصهـا التي تتـراوح بين 
القصة بحجـم الكف والقصـة القصيـرة لهواجس المرأة 
المسـكونة بعذابات الوحدة وأوجاعها، فتمزج بين العام 
والخاص في رصد تشظيات الساردة التي تحاول إيجاد 
تـوازن يصب في تحقيق الـذات ويتحـدى الواقع، بحثا 

عن خيوط تلتئم بها ذات الساردة .
الكشـف عن عـورات الواقع وتعريتهـا، وإضاءة بؤر 
النـزف والتشـظي، والعزف علـى أوتـار الفردانية التي 
أنتجهـا غيـاب التواصـل الإنسـاني الـذي سـبب عزلـة 
السـاردة التي حرقها البـرود العاطفي وتفسـخ المجتمع 
ويديـن جفـاف علاقـات أفـراده، وهاجـس الخـوف من 
الموت الذي يُطارد السـاردة بعد رحيل الشريك وضعفها 

عن مواجهة الحياة .
هـم الأنثـى ومجموعـة التداعيـات والمناجـاة التـي 
تُطلقهـا في فضاء النصوص، يعطي بطولة مطلقة للمرأة 
وغياب فـادح للرجل، مع ملاحظة غيـاب المكان وانتظام 

خيط فلسفي وجودي يلظم النصوص.
المتكلـم  بضميـر  تتكلـم  مضطربـة  قلقـة  شـخصيات 
فتعلـي من وتيرة بوحها وتقف بنا على نهايات مدهشـة 
للنصوص، وتقدم مشـهدية تتسلل اليها بعض المباشرة 
والتجريديـة والذهنيـة أحيانـا، لتظـل جدليـة الخوف 
والأمـل تتنازع فضـاءات النصوص وُتلـح على وعي ولا 

وعي السارد.
ولئـن كان الأصل في القصة القصيـرة جدا ألا يحتمل 
عنوانها أكثر من كلمة، مسـايرة لبنيتهـا، ولكون عنوان 
النـص يشـكّل بـؤرة المـتن فيـه، فـإن بعـض النصوص 
عُنونت بأكثر مـن كلمات ثلاث، وإن التزمـت الكاتبة في 

نصوصها الثانية بذلك أكثر.
نعـود للعنـوان «لم يعد لـي إلا أنا» الـذي يتضافر مع 
الإهـداء الـذي تلخصـه الكاتبـة بقولهـا «يا ربيعا كسـا 
غُصني العـاري فأزهر» لنقف على عُمـق الفقد والوحدة 
وغيـاب الرفيق، وتوتر علاقتها بالآخر في نصوصها 

التـي أثارت الأسـئلة أكثر ممـا قدمت من إجابـات، وهذا 
شـرط الفـن المبدع، مـع ملاحظـة أن نصـوص المجموعة 
الطويلة لا تمتلك شرط القصة القصيرة، بل جاءت أقرب 
لكشـف الذات والغـوص في أعمـاق البطلـة التي وقفت 
أمام مرآة المكاشـفة والبـوح ...أتمدد في المغطس، يمتزج 
بدني الملتهب بالماء..فيلسـعني،أفرك ..أفرك ذلك الملعون 
المجنون..أغتسـل مـن ظلي...أبحـث عنـي في المـرآة فلا 

أجدني...أركل قلبي..ألكم نافذة عمري المهدور...
يرصد المتلقي إنغماس عناوين النصوص بالشـعرية 
التـي كادت أن تكـون بيتـا كامـلا مـن الشـعر كمـا فـي 
ص123/113/93/85/75أو اسـتعارة أبيـات مـن الشـعر 
العربـي كنـص «علـى قلـق كأن الريـح تحتـي» للمتنبي 
والبصيـري في «يا لائمي فـي الهوى العـذري معذرة..» 

ولقيس بن الملوح وفدوى طوقان .
حضـور الرجـل في نصـوص المجموعـة جاء سـالبا، 
فبينمـا هـو خائـن فـي نـص «عكاز»نجـده مثـار تهكـم 
وسـخرية واتهـام في نـص» العائلة السـعيدة/ قبضة 

عصيان/ فوتوشوب/ الريح / أسبوع.
كمـا اشـتملت النصوص علـى رصد التغيـرات التي 
اجتاحت المجتمع في نص «من وحي الأخبار» والوقوف 
علـى الفضاءات السياسـية في نص «تفتيـش/ مقامات 
/ لكـن ماُ يلفـت أن المتابع لإبداع «الحمصي» سـيقف بلا 
شك أمام ظاهرة تتجلى في نصوصها وهي وجود الكثير 
من المحذوفات التي تحترم ذوق وعقل المتلقي، وتترك له 
فسـحة الذهـاب لما بعـد النصوص كنص «إحبـاط» على 

سبيل التمثيل.
القاصـة  مجموعـة  فـي  الرئيـس  العنـوان  يتضافـر 
«لـم يعـد لي إلا أنـا « مع ما أكدنـا عليه مـن تمثيله لمجمل 
فضاءات الكتاب، ولعل نص «شيخوخة» الذي يعبّر عن 
رثاء الذات والخوف من هجوم الزمن هو ما يمثل بصدق 

ما ذهبنا إليه : تتشابك الأيدي حول خصري..
تنهال القبلات على وجهي في «لمّة»ُ عُمرٍ عائلية

يضحك قلبي..
وأنسى أنّ بساطَ شعري قد غدا أبيض.

٭ قاص وناقد من الاردن 

   سمير أحمد الشريف ٭
انتخـب  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
كتاب سـوريون في اجتماع بالقاهرة 
المفكـر السـوري صادق جـلال العظم 
رئيسا لرابطة الكتاب السوريين التي 
تأسسـت مطلع العام الجاري كتجمع 
مستقل للكتاب السوريين من مختلف 
خـارج  والفكريـة  الأدبيـة  التيـارات 

إطار الهيئات الرسمية.
واختير الكاتبان السـوريان رشـا 
عمـران وحسـام الدين محمـد نائبين 
المكتـب  أعضـاء  بقيـة  أمـا  للرئيـس 
التنفيـذي للرابطة فهم فـرج بيرقدار 
الجباعـي  وريمـة  الطيبـي  ولينـا 
العـودات  وحسـين  صبـرا  وجـورج 
وخطيب بدلة وخلدون الشمعة وعبد 
الناصـر العايـد ومفيـد نجـم وحليم 

يوسف.
العامـة  الأمانـة  أعضـاء  واتفـق 
للرابطـة علـى أن تضـم إلـى عضوية 
نـوري  الشـاعر  المستشـارين  لجنـة 
فـي  يترشـح  لـم  الـذي  الجـراح 
انتخابـات الرابطة وهو الذي نسـق 
أعمال الرابطة طوال فترة التأسيس. 
مـن  المستشـارين  لجنـة  وتشـكلت 
الجـراح وحسـين العودات وميشـيل 
كيلو وياسـين الحـاج صالح وسـليم 

بركات وعائشة أرناؤوط.
وحضـر الاجتمـاع مثقفـون عـرب 
وأجانب منهم وزيـر الثقافة الإيراني 
الأسـبق سـيد عطاء اللـه مهاجراني 
نجمـي  حسـن  المغربـي  والشـاعر 
والمفكر الفلسـطيني سلامة كيلة ومن 
السـوريين عبد الباسط سـيدا عضو 

الرابطـة ورئيـس المجلـس الوطنـي 
واللـواء محمـد الحـاج علـي رئيـس 
الجيس الوطني السـوري والمهندس 
وليد الزعبي –راعي الاجتماع- الذي 

أعلن عن رعايته لمجلتين أدبيتين.
وكانت نقابـة الصحفيين بالقاهرة 
شـهدت في مايـو ايار الماضـي إعلان 
الأمانـة  بعضويـة  الفائزيـن  أسـماء 
العامـة للرابطـة وعددهـم 34 وجـاء 
العظـم فـي المقدمـة يليـه بالترتيـب 
وفـرج  حسـن  ياسـين  روزا  مـن  كل 
بيرقـدار وفـواز حـداد ورشـا عمران 
ولينا الطيبي وريم الجباعي وجورج 
وخطيـب  عـودات  وحسـين  صبـرا 
بدلة وخلدون الشـمعة وعبد الرزاق 
عيـد وحسـام الديـن محمـد ومحمـد 

شحرور.
وأعلن المئات من الكتـاب والأدباء 
العـرب انتسـابهم إلى الرابطـة التي 
العـرب  للكتـاب  عضويتهـا  أتاحـت 
وغير العرب ممن يسـاندون الشعب 

السوري كأعضاء شرف.
وقال الجراح إن الرابطة تسـتكمل 
اجتماعاتهـا تمهيـدا لإعـلان النظـام 
الأساسـي للرابطـة مسـاء كمـا تعلن 
خـلال  المؤقتـة  العمـل  «خطـة  أيضـا 
النظـام  سـقوط  قبـل  مـا  مرحلـة 
الديكتاتـوري... والخلاص من عصر 
المـوت وثقافـة القتـل التي مارسـتها 
عائلـة الأسـد» في إشـارة إلـى نظام 
الرئيـس بشـار الأسـد الـذي يواجه 
احتجاجات شعبية منذ نحو 18 شهرا 

سقط فيها ألوف القتلى.

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: 
المهرجان يدفع فاتورة الصراع

على مهرجان القاهرة السينمائي
■ الإسـكندرية (مصـر) ـ (د ب أ): قـال وليد سـيف رئيـس مهرجان الإسـكندرية 
السـينمائي إن المهرجـان يدفـع هـذا العـام فاتـورة الصـراع علـى مهرجـان القاهرة 
السـينمائي بـين أطراف رسـمية وأهليـة بينها جمعية كتـاب ونقاد السـينما المصرية 

المنظمة للمهرجان.
وأضاف سـيف، في مؤتمر صحفي اليـوم الأحد للرد على الكثير مـن الأزمات التي 
تثار حول المهرجان في وسـائل الإعلام قائلا: «حرصنا في الدورة الحالية على إظهار 
الحقائـق كاملـة حتى لا يكون هناك غموض في تفسـير المواقف مـن البعض أو تصيد 

الأخطاء من آخرين ولذا فأنا اليوم معكم للكشف عن التفاصيل».
وقـال رئيس المهرجان إن عدد الأفلام المشـاركة هذا العـام تقريبا ضعف عددها في 
الدورات السـابقة كما عدلنا لائحة المهرجان لضرورة مشـاركة الأفلام الديجيتال في 

المسابقة الدولية طالما أنها تستحق وتنطبق عليها الشروط.
وأوضـح أن أزمـة الفيلم السـوري «رؤى حالمة» للمخرجة واحـة الراهب كانت في 
رفـض الجهة المنتجة وهي مؤسسـة السـينما السـورية لعرضه فـي المهرجان وهو ما 
التزمـت به إدارتـه تماما رافضة إقامة عـرض ضيق أو خاص لـه احتراما لحق الجهة 
المنتجـة التـي اعترضت بالأسـاس على إقامـة المهرجان لفعاليـة كاملة لدعـم وتأييد 

الثورة السورية.
وأشـار إلى أن من حق مؤسسة السينما السورية رفض عرض الفيلم في المهرجان 
كمـا أن مـن حقنا أن ندعم القضية السـورية كما نشـاء وبالطرق التي نراها تناسـبنا 

كحق أصيل لنا يوازي حقهم الأصيل في طلب وقف العرض.
ولفـت إلى أزمة اعتذار وزيرة الثقافة الإسـبانية التي كان معلنـا أنها رئيس لجنة 
التحكيـم الدولية بعد الاتفاق معها على كل التفاصيل قبل أن تعتذر قبل عقد المهرجان 
بثلاثـة أيام لأسـباب خاصة بهـا ليتم اسـتبدالها برئيس اللجنة الحالـي وهو مخرج 

ومنتج ألباني كبير ويلقب في بلاده بفنان الشعب.
وعاد سيف للتركيز مجددا على التعاطي الإعلامي مع المهرجان مؤكدا على إحساسه 
الشـخصي بوجود هجمة صحفية وصفها بـ«الشرسـة» على المهرجان «فعندما يقول 
مقال كتب قبل افتتاح المهرجان أنه فشـل فهذا أمـر غير مقبول على الإطلاق كما أخجل 
عندما يقال عن المكرمين في المهرجان إنهم دون المسـتوى في وسائل الإعلام فهل يعقل 

أن يقال هذا عن رأفت الميهي وصلاح السعدني وبوسي ومحفوظ عبد الرحمن؟«.
وشـدد وليـد سـيف علـى أن دورة مهرجان الإسـكندرية هـذا العام تدفـع فاتورة 
الصـراع علـى مهرجان القاهـرة والبعض يهاجـم المهرجان فقط لمجرد أنهم يخشـون 
أن يعـود مهرجان القاهرة السـينمائي إلـى جمعية كتاب ونقاد السـينما التي أطلقته 
بالأسـاس «لكن أنا شخصيا وفريقي ليس لنا علاقة بتلك القضية على الإطلاق ولسنا 

طرفا فيها أبدا ولا نريد أن نكون«.
وتابـع: «نعمـل حاليا على تكوين فريق عمل للمهرجان يسـتقر لمدة ثلاث سـنوات 
حتـى لا نبدأ كل عام من الصفر وإنما نبني على مجهودات وخبرات متراكمة وفي هذه 
الـدورة لـم يكن أمامي اختيار أخر إلا تغيير المكتب الفنـي للمهرجان بالكامل نظرا لأن 
البعض اعتذر عن الاسـتمرار والبعض الأخر رفض المشـاركة والواقع أن فريق العمل 
هـذا العـام كان معظمـه مـن الشـباب الذين أضفـو روحا مختلفـة تماما علـى الدورة 

بالكامل».
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الحمل:   
المطلوب منك القليل من الدبلوماسية، 

وخصوصاً في علاقتك مع أصحاب القرار، 
حياتك العاطفية والاجتماعية جيدة.  

الثور:  
فرصة جديدة تقربك من هدف طال 

انتظارك له، وهناك ترتيبات ستقوم بها 
تكون مرهقة في طبيعتها ومريحة لك 

مستقبلياً.  
الجوزاء:  

تشعر بخيبة أمل كبيرة.. وما حصل لك في الماضي يقض مضجعك 
حاول النسيان.. النسيان نعمة فاستفد منها.  

السرطان:  
ستمر بفترة من التفاؤل والسرور مكان العصبية والتسرع، عد إلى 

دراسة أمورك والتفكير بالمستقبل.  
الأسد:  

تنتظر جواباً تأخر في الوصول، الأمور ستكون مساعدة بتحقيق 
مشروعك المنتظر، لطفك يحقق لك علاقات ممتازة.  

العذراء:  
بقدر ما تتوالى الضغوط تثبت أنك قوي بعقلك وحكمتك، أنك غني 

بنفسك ومعتد بها ولكن إياك والتمسك برأيك.  
الميزان:  

ابتعد المحبون وازداد الناقمون.. لديك مشكلة سأهمس بها إليك، لماذا 
تصر على إضاعة الأصدقاء والفرص؟  

العقرب:  
أنت الآن مقبل على تحديات كبيرة وستصغر بإصرارك على المواجهة لا 

الهروب من تلك التحديات.  
القوس:  

قد تخطئ ولن تتخلص ساعتئذ من لوم اللائمين وما أكثرهم، عندما 
تخطئ الكل يصبحون مرشدين وناصحين.  

الجدي:  
أخبار تسعدك وتفرح قلبك، قرارات مهمة يجب اتخاذها ولكنك تتردد 

في تحمل المسؤولية، أنت واثق من نفسك.  
الدلو:  

تغييرات جديدة في البيت تسعدك وتظهر كم أنت قادر على التحديات 
والتجديد، حاول أن تعود إلى عفويتك وإبداعك وطبيعتك.  

الحوت:  
تشعر بحزن واكتئاب شديدين.. اذهب في سياحة فهي كفيلة بإزالة 

همومك وتجديد نشاطك وحيويتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ متدربة وكالة ناسا الإماراتية السادسة عشرة 

تسهم في ضمان دعم حياة رواد الفضاء

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

بموجب الاتفاقية التاريخية بين كلٍّ من مؤسسة 
تطويـر مشـاريع شـباب العـرب الإماراتيـة غيـر 
الهادفـة للربـح، ووكالـة ناسـا الأمريكيـة؛ عادت 
إلى أرض الوطن الفتاة الإماراتية هيام البلوشـي، 
الطالبة بكلية هندسـة  أبوظبـي، وإحدى الفتيات 
الإماراتيات الست عشرة المتميزات اللائي حصلن 
على منح بحثية من وكالة ناسـا الأمريكية لأبحاث 
الفضاء؛ وذلك بعد أن أتمت مهمتها التي استغرقت 
أربعة أشـهر، قامت هيـام خلالها بأنشـطة خاصة 
فـي مجالات تصميـم وبناء واختبـار عملية إعادة 
تدويـر الميـاه فـي سـفن الفضاء مـن أجـل ضمان 

استدامة مورد ثمين للماء في الفضاء.
كانت هيام - خلال عملها في ناسـا- مسـؤولة 
ـا عـن تصميـم الأنظمـة الميكانيكيـة وابتكار  جزئيًّ
وتوثيقهـا،  وتجميعهـا  الضغـط  سـلامة  بيانـات 
تلبيـة  أجـل  مـن  التحكـم  عمليـة  أداء  وتحسـين 
احتياجـات رواد الفضـاء مـن مياه الشـرب أثناء 
رحلاتهـم في الفضـاء. هـذه التقنيات سـوف يتم 
دمجهـا ضمن الجيل التالي مـن أنظمة دعم الحياة 

بوكالة ناسا.
وقد صرحت هيام البلوشي قائلة «كانت تجربة 

العمل في وكالة ناسـا الفضائية فريدة من نوعها؛ 
تعلمـت خلالهـا الكثيـر فـي مجـال دراسـتي وفي 
خارج هـذا المجال، وأشـعر بفخر كبيـر لأني مثلت 
دولتـي الإمـارات الحبيبـة وكنـت سـفيرة للمرأة 
الإماراتيـة هنـاك، أتاحـت لـي هـذه الفرصـة أن 
أشارك في العديد من البحوث والتجارب العلمية، 
وشـاركت في أحد المؤتمرات حيث ألقيت محاضرة 
عن دولة الإمـارات وتراثهـا وحضارتها. أتمنى أن 
تكون تجربتي حافـزا للمرأة الإماراتيـة والعربية 
للوصـول إلـى غايتها وتطوير نفسـها. أخيـرًا أود 
أن أشـكر حكومتنا الرشـيدة لإتاحة فرصة التميز 
للمرأة وذلك بتوفير البيئة المناسبة والثقة الكاملة 

بقدراتها».
وإضافة إلى عمل هيام فـي مركز أبحاث إيميس 
التابع لوكالة ناسـا في سـيليكون فالـي، فقد عمل 
الهندسـة  طلبـة  مـن  آخـرون  مجتهـدون  طـلاب 
وكالـة  بعثـات  فـي  المتحـدة  العربيـة  بالإمـارات 
ناسـا المتعلقـة بأبحـاث الأقمـار الصناعيـة نانـو 
سـات/فون سـات، ومركبـات المريـخ الفضائيـة، 
وأبحـاث توربينات الرياح بهدف اسـتخدامها في 
الكترونيـات الطيـران؛ إضافـة إلى أبحـاث إعادة 
تدوير المياه الرمادية، والتحليل بالاستشـعار عن 
بعـد، والبنية التحتيـة للطاقة المتجـددة الخاصة 

بالبناء الأخضر، وغيرها المزيد. 
وقـد علقت ليـزا لابونتـي -الرئيـس التنفيذي 
لمؤسسة تطوير مشاريع الشباب العرب- بقولها: 
«كالعديـد مـن أبحـاث الفضـاء الرائـدة التابعـة 
لوكالة ناسـا فـإن النتائج التي نحصـل عليها هي 
تطبيقـات أرضية مسـاعدة – وفي هذه الحالة فإن 
طـرق وتقنيـات إعـادة تدويـر الميـاه المسـتخدمة 
ترتبط ارتباطًا مباشـرًا بالبنيـة التحتية الخاصة 
بالبنـاء الأخضر وغيرهـا من أنظمة إعـادة تدوير 
الميـاه المسـتدامة التي سـوف تسـتخدم هنـا على 
كوكب الأرض. وتُعد مشاركة مواطنينا الإماراتيين 
في هذه الأبحاث الرائدة والتصميمات الهندسـية 

دليلًا آخر على فطنة وقدرات شبابنا الإماراتي».
إن برنامج الشـراكة بين وكالة ناسـا ومؤسسة 
تطوير مشـاريع الشـباب العرب الـذي بزغ فجره 
في عام 2007 قد جرى توقيعه في عام 2009 وأُطلق 
في عـام 2010. وينتقـي هذا البرنامـج الهائل فقط 
النخبة من طلاب الهندسة الإماراتيين  لقضاء مدة 
قد تصل إلى أربعة أشـهر في وكالة أبحاث الفضاء 
«ناسـا» بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وفي عام 
2011 بدأت ناسا استخدام نموذج مؤسسة تطوير 
مشاريع الشباب العرب بالإمارات العربية المتحدة 

في دوراتها التدريبية الدولية.

لوحة للفنانة دينا مطر

«كروس رودز 8 ـ غداً نحب الحياة»  
معرض للفنانة الفلسطينية دينا مطر في ابوظبي 

 

أبو ظبي ـ من جمال المجايدة: 

يقـام معـرض كـروس رودز الثامـن – تحت عنـوان «غداً 
نحـب الحيـاة» مـع الفنانـة الفلسـطينية، دينـا مطـر. يوم 
الثلاثاء الموافق 17 سـبتمبر 2012، من الساعة 7 إلى الساعة 

9 مساءً في فندق فايسروي ياس أبو ظبي.
إن «كروس رودز» عبارة عن سلسـلة من معارض الفنون 
التشـكيلية في فندق فايسـروي ياس الهدف منها هو إتاحة 
مشـاهدة الأعمـال الفنيـة لجميع مـن يدخلون إلـى الأماكن 
العامـة، إلى جانب عرض أعمال الفنانين المحليين والوافدين 

والدوليين.  
تتمتـع الفنانـة دينـا مطـر، التي عاشـت في ظـل صعاب 
بالغـة في قطاع غزة، بالقدرة على الإبداع والرؤية الشـاملة 
واستخدام ألوان تنبض بالحياة، فضلاً عن مخيلتها المتميزة 
التـي تذكرنا بأعمـال جوان ميـرو، إلا أن لها طابعهـا المميز. 
وتصر دينا مطر وغيرها الكثير من الفنانين الذين يعيشـون 
في قطـاع غزة على إنتـاج أعمال فنية متميـزة وإهدائها إلى 
مجتمعهم فـي غزة. وُلدت دينا في غـزة، وتبلغ من العمر 25 
عامـاً، وهـي عضوة فـي مجموعـة «التقاء» للفـن التي تضم 
الفنانين الشباب العاملين في غزة. ورغم صغر سنها، إلا أنها 
تمكنـت من تطوير أسـلوب خـاص بها في طفولتهـا ترى أنه 
بمثابة طريق لمعالجة الحـزن المحيط بها وعرضه من منظور 
مختلـف ملـيء بالأمـل والتفـاؤل بـدلاً مـن إثقالـه بالألوان 
القاتمـة والمحبطـة. وتقول دينـا إنها تحاول إحياء المشـاعر 
الإيجابيـة مـن خلال فنها - بالنسـبة لها وبالنسـبة لأولئك 

المحيطين بها ولمن يشاهد فنها.
وقـد تأثـرت دينـا بشـكل كبيـر بأسـلوب الرسـام بابلو 
بيكاسو، ويتضح ذلك في الطريقة التي تتعامل بها مع الهياكل 
والخطـوط ضمن مسـاحة معينة. ومـع ذلك، فإنهـا دائماً ما 
تؤكد على أصالتها باستخدام ألوان زاهية للغاية إلى جانب 

استخدام أسلوبها البسيط الذي يُظهر شخصيتها.
وقـد تكـون أعمالها خادعـة، حيـث تتحـول الانطباعات 
الأوليـة الطفولية والبريئة سـريعاً إلى صور قاسـية. فكلما 
دقق الشـخص في التفاصيل أكثر فأكثر، بدأت الرسوم تُظهر 
لـه قصصـاً وصوراً مـن الواقع في غـزة وفلسـطين. وتعتقد 

دينـا أنه علـى الرغم من أن هناك من ينتقد أسـلوبها، إلا أنها 
ستسـتمر فـي إثارة المشـاهد لسـبر أغـوار أعمالهـا ومعرفة 
معناها والتفكر في الدوائر المغلقة والمنازل المكتظة بالبشـر، 
مع البحث في الوقت نفسـه عن الحرية في المساحات الملونة 

والخطوط الطويلة.
وعن مجموعتها الحالية، تقول دينا مطر: «إنني أستوحي 
أعمالي الفنية من الطبيعة ومن حياتي اليومية المحيطة بي». 
إن عناصر الطبيعة تعد جزءاً هاماً من تصميماتي الزخرفية. 
فالزهور والنباتات بوجه عام والأشجار والطيور والمكونات 
الأخرى من الطبيعة، التي تعد أيضاً جزءاً من الفن الإسلامي، 
العناصـر  وهـذه  مجـردة.  كأشـكال  رسـوماتي  فـي  تظهـر 
عبـارة عن مسـتخرجات من التطريز بالحريـر على قطع من 
الملابس الغامقة كنوع من تزيين الملابس الفلسـطينية. فهذه 
الزخارف الملونة تسـاعد على إظهار جمـال وتفاوت الألوان 

في رسوماتي.» 

نبذة عن دينا مطر

وُلدت دينـا مطر في غزة عـام 1985 وتخرجت من جامعة 
الأقصـى بعد أن حصلت علـى بكالوريوس الفنـون الجميلة 
والتربيـة. وقـد عُرضت لوحاتهـا في معارض في سويسـرا 
وفرنسـا والقـدس ورام اللـه وغـزة، كمـا سـبق أن عُرضت 
أعمالهـا فـي المعـرض الافتتاحـي فـي «قاعـات الموزاييـك، 
«أوكيوبايـد سـبيس 2008» فـي لنـدن. وهـي عضـوة فـي 

مجموعة «التقاء» للفن في مدينة غزة. 
ورغـم صغـر سـنها، إلا أنهـا شـاركت فـي عـدد كبيـر من 
المعـارض وعملت كمدربة للشـباب. وتعاونـت دينا مطر في 
العديـد من المشـروعات مـع فنانـين أوروبيين وشـاركت في 
العديـد من المعارض المحلية وورش العمل في غزة بالتعاون 
مع مؤسسـة عبد المحسـن القطان والمركز الثقافي الفرنسـي 
وغيرهمـا مـن المؤسسـات. وقـد عُرضـت أعمالهـا أيضـاً في 
المعرض الدولي «مواسـم غـزة» الذي أقيم فـي جنيف. وفي 
2012، تم اختيارها للمشـاركة في المعرض الفني في باريس، 
«مدينـة الفنـون». وتقيـم دينـا مطـر فـي باريـس وتمارس 

فنونها في الخارج.

هيام البلوشي

يستوحي خطوطه من حركات فناني الرقص والموسيقى
حسن مسعود: العمل امام الجمهور يختلف عن العمل في المنزل

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 
أقيم في صالة الغاف للفنون التشكيلية في أبو 

ظبي معرض للفنان التشكيلي العراقي حسن 
المسعود بعنوان «خطوط النور»، ويجمع المعرض 
بين الدمج الفني بين الأصالة والحداثة بلمسات 

جمالية امتاز بها هذا الفنان الذي انطلق من تراث 
الخط العربي الأصيل ليرتقي بجمال لوحاته 

الفنية إلى مبتكرات الفن الحديث بالتشكيل. وقد 
ضم المعرض مجموعة مختارة من اللوحات الفنية 

بالخط والتشكيل. والفنان من مواليد النجف 
وقد أتقن فن الخط العربي التقليدي في بغداد، ثم 

التحق بمدرسة الفنون الجميلة بباريس. 
وعلى هامش المعرض أقام الفنان ورشة عمل 

ضمت عددا من محبي هذا الفن إضافة إلى بعض 
الإعلاميين، قدم فيها شرحا لطريقته بالرسم، 

قائلا: « سأقوم بصنع ست خطوط كل خط يأخذ 
دقيقتين». بدأ الفنان بتخطيط كلمات العناصر 

الأربعة: الأرض، النار، الهواء، والماء. ولكل واحدة 
من هذه الكلمات دلالاتها الفنية والجمالية المرتبطة 

برموز وشواهد من تراث الشعر العربي العالمي 
حيث ضرب أمثلة من الشاعر الألماني شيلر حين 

يقول: (الأرض تتسع للجميع)  ومن الفارس 
والشاعر العربي أسامة بن منقذ اقتبس قوله: 

ائين نورا  (انظر إلى حسن صبر الشمع يظهر للـــرَّ
)، وأعطى للكلمة الثالثة شكلا  وفيه النار تستعرُ
يوحي بالهواء، أما كلمة الماء فقد رسمها بشكل 
أفقي وزينها ببيت من شعر ابن قلاقس: (والماء 

يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقرا). ثم أخذ 
الفنان كلمة غليان من شاعر إسباني يقول: (في 

قلبي غليان وعذاب ) وخططتها وكتب في قلب 
حرف النون باقي البيت، مشيرا إلى أن هذه اللوحة 

توحي بما في قلب الشاعر من هموم وأحاسيس 
ثقيلة. وكانت السعادة هي الكلمة السادسة التي 

اقتبسها من شاعر فرنسي يقول: ( لو تنساك 
السعادة مؤقتا لا تنسَها أبدا)، حيث خط كلمة 

السعادة بألوان خفيفة زاهية.
وبعد انتهاء الفنان حسن مسعود من رسم 

مجموعة من اللوحات كان لـ «القدس العربي» معه 
هذا اللقاء: 

■ معرفتك بالخطوط واســعة وتجربتك العملية 
غنية، فلبدأ بتعريف ما هو خط التعليق؟    

■ «خط يوحي بالسـمو ويعبر عن التسـامي، 
وعندمـا ابتكـروا خـط التعليق كان يبـدو وكأنه 
يصعـد للفضـاء لكـن عندمـا أرادوا خـط الكتـب 
بنفـس التعليـق وجـدوا صعوبـة بسـبب ضيق 
الحيـز، ففـي الصفحة الواحدة يكتـب فقط أربعة 
أسـطر، ولذلـك حاولوا ضبـط التعليـق وعملوه 

مثل النسخ وسموه نسخ تعليق».
■ ثقافتــك التراثية وخاصة الشــعر، إلى جانب 
اطلاعك على الثقافة العربية والأوروبية بشكل عام، 
ماذا أضافت لك؟ وما هي تأثيراتها على عملك الفني 

وتطويره؟ 
■ «أعتقـد أننا لو نـدرس تاريخ الخط لوجدنا 
أن الخطاطـين فـي كل قـرن يوجـد بينهـم خطاط 
كبير أو أكثر يهتم بالثقافة وقراءة الكتب والوضع 
الثقافـي في المدن. كان الانفتاح الثقافي في الدول 
الإسـلامية مركـزه بغـداد وكانـت الحضـارة مـا 
بـين الصين والأندلـس. في القـرن الثامن المأمون 
طلـب أن تجمـع الكتـب مـن جميـع أنحـاء العالم 
وتنشـط الترجمـة، لهـذا أصبحت هنـاك مكتبات 
كثيـرة موجـودة في عـدد كبيـر من المـدن، وكان 
الخطاطون هم من يكتبون الكتب المترجمة. ولهذا 
برز لدينا عدد من الخطاطين المثقفين مثل ابن مقلة 
والمستعصمي وابن البواب.. وأسماء كثيرة كانوا 
يدرسـون الفـن والعمـارة، لأن ضـرورة التعرف 
تسـاعد  العالـم  علـى  والانفتـاح  التاريـخ  علـى 

الخطاط للتطور والإبداع في وقتنا الحالي».
■ كيف يتم اختيار اللون المناسب لنوع الخط؟ 

■ «منـذ عشـر سـنوات كنـت أذهـب وأعطـي 
دروس خط في الصحراء، فعندما أعود أسـتخدم 
الألوان الترابيـة والصفراء فقـط، وعندما يكون 
الجـو لطيفـا وبـاردا والسـماء تمطـر فتؤثر هذه 
الأوضاع فأسـتخدم الألوان بحسـب الحالة التي 
أعيشها. الألوان هي قضية نفسية للشخص الذي 
يسـتعمل هذه الألوان، وبالنسـبة لي لا أسـتطيع 
أن أصفها بالكلمات ولكني أتنقل من لون إلى لون 

بطريقة عفوية وهي تلبي ذائقتي الفنية».
■ هــل فكرة لوحة الخط تبنع من حالة يعيشــها 
الخطاط كما هو حال الشــاعر والرســام أم من قرار  

مسبق؟  
■ «هنـاك عـدة أشـياء تتشـابك مـع بعضهـا، 
أحيانـا تأثيـر الضوء أو السـفر أو قراءة شـعر.. 
وأشـياء أخرى كثيرة، مثلا: شـعر ابـن منقذ عن 
الشـمعِ والنـارُ، هـذا أرسـمه باللـون الأحمر ولا 
يعمـل باللـون الأزرق، وأعطي الشـعر إيحاءات 
بالارتفـاع نحـو الأعلـى. إذاً، الفـن ليـس فكـرة 
ثابتة، خاصة الفن التشـكيلي. كل خطاط أو فنان 
تشكيلي يعمل لوحة يجب أن يعمل شيئا مختلفا، 

وإلا أصيب بضيق نفس».
■ ذكــرت فــي ســيرتك الذاتيــة أنــك عملت مع 
مجموعة من الفنانيين الذين يقومون بعروض فنية، 

كيف كانت تجربتك هذه؟ وماذا أضافت لك؟   
■ «تجربة العمل مـع فنانين آخرين ولدت قبل 
400 سـنة وهي ليسـت جديـدة. وأنا فـي البداية 
كنت أبحث عن نفسـي لأني كنت أريد أن أعمل في 
باريـس، فعرضوا علي أن أخط أمام الجمهور. في 
البداية شـعرت بصعوبة، لكـن تدريجيا حاولت 
أن أقنع نفسـي بأن فـي هذه العمليـة جانبا فنيا،  
واكتشـفت مـع الوقـت أن العمـل أمـام الجمهـور 
يختلف عن العمل في المنزل. فعندما تكونيين أمام 
الجمهـور، لا يجوز أن ترتكبـي أي خطأ، بل يجب 
أن تكوني متهيئة لعمل خط جيد منذ البداية.  بعد 
ذلك عـرض علي العمـل مع مجموعة مـن فنانيين 
آخريـن من موسـيقيين ومغنيـين. في السـنوات 

الأخيرة عملـت مع مجموعة من الفـرق الراقصة، 
وأخذت أستوحي من حركتهم على المسرح كلمات 
تقترب أحيانا من الشعر العربي، وأحيانا تقترب 
مـن العمل نفسـه، فـكان الحاضـرون فـي القاعة 
مـن  الجمهور ينظـرون لظـلال الراقصين وللخط 

فيجدونه متناسبا مع بعضه».
■ الخــط فــن، الآن تحــدي الخــط العربــي مــع 
الطباعة، نحن ندخل الكمبيوتر ونستخدم الخطوط 
الموجــودة للكتابــة، ألــم تفكــر بإدخــال أحــد هذه 

الخطوط التي تخطها في الكمبيوتر؟ 
■ «الآلة الحديثة ضرورية للثقافة والعلم لأنها 
تسـهل إيصال المعلومة، لكن الخـط العربي الذي 
أتكلم عنه اليوم هو التيـار الفني حيث كان لدينا 
في السـابق تياران: تيار لكتابة الكتب وتيار آخر 
يعمـل خطوط فنية كـي تنقش على البنـاء مثلا.. 
أو منحوتـة تنحـت على الخشـب والصخـر، فأنا 

أخذت هذا التيار الفني الذي يعيش.
 أما تيار كتابة الكتب فقد وظيفته اليوم، العمل 
الـذي أقوم بـه لا يمكـن إدخاله فـي الكمبيوتر إلا 
بواسطة الصور. إذاً، الآلة الحديثة يمكن توظيفها 

لنقل الفن وليس للثقافة والعلوم فقط».
■ بالنســبة للخطوط، هل الحــروف الإنكليزية 
والفرنســية طيعــة ومــن الممكــن اســتخدامها فــي 
لوحاتــك؟ أم أن اللغة العربيــة لها خصوصيتها بين 

اللغات في الخط؟   
■ «الحـرف اللاتينـي هو من نفـس العائلة: 
الحرف العربـي واللاتيني يدرجـان في منطقة 
البحر المتوسـط، لكـن الحرف اللاتينـي عندما 
صعد إلى اليونان وأوروبا كان يجاور الصورة 
فاسـتخدم فقط في الكتابة، وقليلا ما اسـتخدم 
في الصورة، لأن الفن في اليونان وأوروبا كان 
يقوم فقط بعمـل لوحات وتماثيـل وجداريات، 
بينمـا الحـرف العربي دخل في مجـال الفن لأن 
الصـور لـم تكـن محببـة أو مقبولـة فـي الفـن، 
لكـن من الممكن اسـتخدام الحـرف اللاتيني في 

لوحات الخط».

■ لو تحدثنا عن كتابك حول فن الخط العربي؟ 
■ «لقـد ألفت كتابا قبل ثلاثين سـنة عن وجود 
الخـط كتقنيـة ووجـود اجتماعـي وعـن بعـض 
الخطاطـين، وحاولـت الاطـلاع على كل الأشـياء 
التـي تتعلق بالخط فـي جميع الـدول التي زرتها 
وقمت بتصوير كل ما وجدت، إن كان في المكتبات 
أو فـي الكتـب، وحاولـت أن أدرس الخـط بهـذه 
الطريقـة، أن أجـد أجمـل الخطـوط التـي اتجهت 
نحـو الفـن، فاختـرت هـذه الخطـوط واعتبرتها 
كمسـار لـي لمعرفـة تاريخ الخـط العربـي وألفت 

كتابي من هذا المنطلق».
■ أي الرســومات كانت الأصعب؟ وأي الأعمال 

كانت محببة بالنسبة لك ولماذا؟
■ «كل الرسـومات محببـة بالنسـبة لـي، لكن 
في هذا المعـرض ولأول مرة أعـرض لوحات على 
القمـاش. منـذ أكثـر مـن ثلاثين سـنة وأنـا أعمل 
معـارض، كانـت جميـع لوحاتي على الـورق. أما 
اليوم فقد عملت لوحات على القماش، لأني أردت 
أن أخـرج عـن المعتـاد كمـا أن القمـاش يعطينـي 
إمكانيـة الخـروج عـن الإطـار، بينمـا العمل على 
الـورق يكـون الخـط دومـا فـي الوسـط محاطـا 
باللون الأبيض،  بينما في اللوحات أحيانا تخرج 

الحروف.
■ ما هي الألوان التي تستخدمها؟ 

■ «أنـا أحضر المسـحوق (البـاودر) من جميع 
الألـوان وأضعـه أولا فـي المـاء، ثم أضيـف مادة 
صمغية لذلك تجدينها مختلفة عن ألوان الطباعة 
فـي الأسـواق وتجديـن عبـوات صغيـرة، وأنـا 
أحتاج لكميـات كبيرة من الألوان. ولهذا السـبب 

تعلمت صناعة الألوان».
■ ما مشروعك المستقبلي بعد هذا المعرض؟

■ «بالنسـبة للعمـل الفني دومـا لدينا رغبات 
لكـن تحقيقهـا صعـب جـدا، ولـدي أفـكار عديدة 
ولكنـي أتكلم عن الشـيء الذي قمت بـه وأحيانا 
نجـد الشـيء الجديـد وأحيانـا لا نجـده، وذلـك 

حسب الوضع النفسي». 

حسن مسعود    (القدس العربي)
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

كيف نجا السفير الأمريكي بتونس 
من القتل؟

وارضيات 

■ بعد أن وعدتنا التلفزة الوطنيّة (و توعّدت الحكومةً) بتخصيص برنامج «بكلّ 
حرّيّة» لمأساة المركب الذي اختفي في البحر المتوسّط قبل وصوله إلى إيطاليا مخلّفا 

عشرات الضحايا، غيّرت موضوع  جلستها الحواريّة و قرّرت أن تواكب الأحداث 
الخطيرة التي وقعت في محيط السفارة الأمريكيّة بمنطقة البحيرة.  و ليس في ذلك 
التغيير ما يزعج سفنها التي توجّهها بحسب شهوات رياحها ما دام الهدف في كلّ 

مرّة  إحراج الحاضرين من الوزراء و محاكمتهم على أخطائهم بكلّ أنواع التقريع على 
الهواء مباشرة حتّى لا يرأف بهم مقصّ الرقيب في صورة تسجيل تلك البرامج و إعادة 

النظر في مضمونها قبل بثّها.
كان ذلك من الماضي و اللهَ ندعو أن لا تعود أيّامه الخوالي. فلا طاقة لنا بالحرمان من 
ملذّات حريّة التعبير التي تغري معارضا مشاكسا بمطالبة وزير الداخليّة بالاستقالة 

دون حرج أو خوف، و تسمح لمواطن بالتدخّل هاتفيّا ليقول لنفس الوزير بحدّة : «اتّق 
الله في التونسيّين»، دون أن ينهره مقدّم البرنامج أو يقطع الخطّ  قبل محاسبته لاحقا 

على « وقاحته و جرأته « كما يحصل في عرف الأنظمة الدكتاتوريّة.   
و إنصافا للجميع، يحقّ للحكومة التونسيّة أن تفخر بما يلحقها من «الأذى» عبر 

إعلامنا الحرّ، و لو كان في ذلك شطط أو انحراف عن قواعد النزاهة في أحيان 
كثيرة. فذلك أفضل من شبهة التضييق على الإعلاميّين بما يمنع وصولهم إلى مصادر 

المعلومات أو يؤدّي إلى إكراههم للانخراط في حفلات المديح المجانيّ لكلّ ما يصدر 
عن  أصحاب القرار. و لعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ الحكومة استفادت من ذلك 

الإعلام رغم كلّ ما يقال عنه و عنها، فاشتدّ عودها بفضل الضربات التي وُجّهت إليها، 
ما دام النقد الذي يلاحقها إلى اليوم لم يزعزع شرعيّتها التي تحاجج بها خصومها و 

تتسلّح بقوّتها في مواجهة خططهم الرامية إلى «إسقاطها و تعطيل أعمالها».
و لكنّ نجاة الحكومة من السقوط لا يدعو خصومها إلى القنوط من تكرار المحاولة. 

و ذلك ما نلحظه في كلّ أزمة طبيعيّة  كانت أو مفتعلة، و آخرها الأحداث التي أفرزها 
الفيلم المسيء لنبيّ الإسلام عليه الصلاة و السلام. فبادر الطيب البكوش أحد قيادات 

«نداء تونس» إلى اتهام الحكومة بالتواطؤ المشبوه مع التيار السلفيّ نظرا لتقصيرها 
في التصدّي لدعاة العنف الذين ساهموا بأعمالهم في تشويه صورة البلاد. و طالب 

الوزراء بتحمّل مسؤوليّاتهم أو الاستقالة إن كانوا عاجزين عن ذلك و إلاّ فالإقالة 
مصيرهم!

و في برنامج بكلّ حريّة،  دُعي المفكّر يوسف الصدّيق لينقل نفس الرسالة التي بعث 
بها نداء تونس فخاصم وزير الداخليّة على العريّض و طالبه بالاستقالة نظرا لفشل 

خطّته الأمنيّة في منع المتظاهرين من الوصول إلى مقرّ السفارة الأمريكيّة البعيدة 
عن مساجد وسط العاصمة. و حين نطق بذلك الطلب، خيّم على الحاضرين جوّ من 

الخشوع و شعر المشاهدون دون شكّ بتشويق لا يتحمّل انتظار ردّ الوزير الذي جاء 
سريعا و رشيقا بقوله : «لن أستقيل في مثل هذه الظروف الأمنيّة المتأزمة حتّى لا أفرّ 
من مسؤوليّاتي، و لكنّني سأفكّر في الأمر حين تستقرّ الأوضاع». و ترجمة ذلك الردّ 

أنّ الرجل مكره لا بطل. و هي الحكمة التي تنطبق على كلّ أعضاء الحكومة بعد أن غُرّر 
بهم ليتسلّموا الحكم و يواجهوا امتحانا عسيرا  يسعون فيه إلى البحث عن مخارج 
آمنة و حلول سريعة  في فترة وجيزة لمصائب تراكمت على امتداد عشرات السنين.

غُرّر بالحكومة ربّما من أقرب الناس إليها و فشلت في التعامل مع المتظاهرين بسبب 
فصل جديد من ذلك التغرير إذا صحّت قراءتنا لما قاله وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي 

في نفس البرنامج و هو يبرّر لسائليه مبدأ السماح للمتظاهرين بالتعبير عن غضبهم 
دون صدّهم و منعهم من الوصول  إلى محيط السفارة درئا لكلّ انفلات و قطعا للطريق 

عن المندسّين من المجرمين الذين يستثمرون تلك المظاهرات لتخريب الممتلكات العامّة و 
الخاصّة. فقد قال الوزير إنّ ما كان منتظرا مسيرة سلميّة للتعبير، بأسلوب حضاريّ، 

عن الغضب من الإساءة لمقدّساتنا تعقُـبـها وقفة احتجاجيّة أمام السفارة لقراءة 
رسالة استنكار قبل أن تُـسلّم للسفير حتّى يرفعها لسلطات بلاده. فهذا الكلام يفترض 

أنّ منظّمين من تيّارات إسلاميّة (قد تكون النهضة ضمنها) اتّفقوا على تلك الخطّة، و 
لكنّ الفشل كان في الموعد بسبب خطأ في التقدير أدّى إلى انفلات خطير لا رادّ له إلاّ 

باستعمال الرصاص الحيّ ربّما لتجنّب سقوط دبلوماسيّ أمريكيّ آخر حسب ما جاء 
في قناة الميادين. 

حفلة تنكّريّة في السفارة الأمريكيّة
■ كان مراسل فضائيّة الميادين دقيقا في وصف ما حدث بمحيط السفارة الأمريكيّة 

في جمعة الغضب التونسيّ على الفيلم المسيء للإسلام. و بدت على وجهه لهفة 
السعداء و هو يُلمح إلى المصادر الأمنيّة التي خصّته بتفاصيل مثيرة أسرّت له بأنّ 

السفير الأمريكيّ كان متواجدا في السفارة عندما طوّقـتها جموع الغاضبين قبل أن 
تنجح في التسلّل إليها رغم المقاومة الشديدة لرجال الأمن. و الأحداث برمّتها صدمت 

أفق انتظارنا، كما فاجأنا وجود السفير بمقرّ عمله في تناقض عجيب مع الإجراءات 
الوقائيّة التي يتّخذها الأمريكان عادة حين تكون حياتهم في خطر. و تفسير ذلك 

البقاء يحتمل كلّ التأويلات بما في ذلك مزاعم التواطؤ التي يسوّق لها حزب نداء 
تونس. فلعلّ السفير سقط في نفس الفخ الذي سقطت فيه السلطات التونسيّة و اتّفق 

أو»تواطأ» مع الذين غُرّر بهم ليتسلّم رسالة الاحتجاج التي ذكرها وزير الصحّة، أملاً 
في تقديم  أسلوب حضاريّ للاحتجاج من مهد الربيع العربيّ يكون قدوة للمتظاهرين 

الغاضبين في العواصم الإسلاميّة. لكنّ الذي حدث هو اقتداء التونسيّين بجماعات 
العنف التي خرجت في أرجاء العالم لتعبّر عن غضبها بالحرق و النهب، فأساءت 
بدورها إلى الإسلام و ناقضت تعليماته التي تدعو إلى التسامح و كضم الغيظ و 

الإعراض عن الجاهلين و عدم الخوض مع الخائضين الذين يستهزئون بمقدّساتنا 
حتّى يخوضوا في حديث غيره. 

اهتمّ مراسل قناة الميادين بتلك الأحداث في تقريره، و كان متلهّفا للكشف عن تفاصيل 
مثيرة تضمن السبق لقناته فلم يحسن التعبير عنها و هو يوضّح الطريقة التي تمّ  بها 

إخراج السفير المحاصر، فقال إنّهم «أخرجوه  بشكل متـلـبّس» ثمّ اهتدى إلى تعبير 
لا لُبس فيه  فقال موضّحا لعبارة المتلبّس :» ألبسوه لباس القوّات الأمنيّة التونسيّة»، 

لنفهم أنّه  خرج متنكّرا حسب رواية الميادين التي انفردت بها، بينما كانت القناة 
الوطنيّة تذكّرنا في نشرة أخبارها كلّ دقيقتين بأنّ قتيلين سقطا بالرصاص  الحيّ، و 

ذلك من باب «فذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين» بضرورة مواصلة العمل على إسقاط 
الحكومة...

 و على العموم، يجوز لقناة الميادين إذا صحّت روايتها عن خطّة  نجدة السفير أن تفخر  
بمراسلها، و يجوز لأوباما أن يفخر برسوله، و يجوز للحكومة التونسيّة أن تفخر 

برسالتها التي وجّهتها إلى الإدارة الأمريكيّة بنجاحها في إنقاذ حياة السفير من موت 
محقّق بفضل التلبّس و التلبيس، و في ذلك ما يكفي لدعم شرعيّتها دون أن تسلم  من 

محاولات جديدة للتدنيس. 

تلبيس قايد السبسي
■ جاءت المحاولة مرّة أخرى من حزب «نداء تونس»، بتهمة خطيرة  وُجّهت لأحد 

الوزراء تزعم أنّه يخطّط لاغتيال قايد السبسي حسب ما ورد في تصريحات لزهر 
العكرمي الذي استند في اتهامه لدولة أجنبيّة قال إنّها أعلمت حزبه بالخطّة و موعدها 

و اليد التي ستنفّذها و هي من التيّار السلفيّ.
الحكومة توعّدت باللجوء إلى القضاء و عبّرت عن استغرابها من ترويج تلك التهم 

الخطيرة. و وسائل الإعلام وجدت مادّة جديدة لتأثيث برامجها و جلساتها الحواريّة. 
و التونسيّون مخيّرون بين التصديق و التكذيب في انتظار موعد «الجريمة» الذي 

سيحلّ في الثالث و العشرين من أكتوبر التاريخ الذي تراه المعارضة مؤذنا بنهاية 
الشرعيّة. و الأهمّ من كلّ ذلك أن تُـتّخذ جميع الاحتياطات لضبط المجرم متلبّسا قبل 

تنفيذ جريمته، أو تهريب قايد السبسي «متلبّسا» كما حدث مع السفير الأمريكي 
حسب رواية الميادين.

أمّا العقلاء فلا شكّ أنّهم على وعي تامّ بما يحاك من ألعاب التلبيس و حفلات التنكّر 
من جميع الأطراف. فهل سيثوب القوم إلى رشدهم ليكفّوا عن كشف سوءاتهم. 

ويستتروا بما أنزله الله لهم من ريش «ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلّهم 
يذّكرون».

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

علينا دبلجة مسلسلاتنا بدلا من دبلجة المسلسلات التركية

أحمد راتب: السينما تحتاج إلى المزيد من الانفاق
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

قدم الفنان الكبير أحمد راتب أعمالا درامية مميزة في 
مشوار حياته رغماً أن بداياته مع السينما التي يراها 

تعاني هذه الفترة وأمامها بعض المعوقات التي تحد من 
انطلاقها.

هنا حوار معه.

■ كيف ترى السينما الآن؟
■ السـينما كـي تظهـر فـي صـورة مميـزة لابـد أن 
تنفـق عليها جيـداً، وزمـان طلعـت حرب رفـض إغلاق 
اسـتوديو مصر بسـبب أزمة اقتصادية لأن أعماله كانت 
تـدر علـى مصـر عملـة صعبـة كثيـرة، نحن لا نسـتطع 
فتـح كافـة الأسـواق لأعمالنـا، وأرى من السـلبيات أن 
المسلسـلات  بدبلجـة  تقـوم  المصريـة  الاسـتوديوهات 
التركيـة والمفـروض أن يتـم دبلجـة مسلسـلاتنا التـي 
تطرح دراما الصعيد والصيادين والفلاحين وهي نوعية 
تبهـر العالم الأجنبي لا يرى هـذه الموضوعات في أعمال 
أخـرى، كل عناصـر العمل الفنـي مميزة جـدا عندنا من 
تمثيل الـى تصوير وإضاءة وديكورات، إذن ماذا يتبقى 

هو التسويق الصح إلى كافة أنحاء العالم.
■ ما أصعب وقت يمر على الفنان أحمد راتب؟

■ عندما أجهز لعمل وعند عرضه على الشاشة.
■ وما أفضل وقت تستمتع به؟

■ عندما أجسـد مشـهد وأرى رد فعل طيب في عيون 
مـن أمامي خاصـة العمال في الاسـتوديو، وأيضا عندما 
أقـدم مشـاهد فـي شـخصية انفصلـت فيهـا عن نفسـي 
وأصبحت مشاهدا في رؤيتها وهذا حدث معي في أعمال 
قليلة مثل فيلم «المنسـي» ومسلسل «أم كلثوم» وغيرهما 

من الأعمال التي لا تنسى في حياتي.
أم  الكوميــدي  الــدور  راتــب  أحمــد  يفضــل  أيهمــا   ■

التراجيدي؟
■ ليسـت القضيـة عنـدي التراجيـدي أم الكوميدي 
المهـم عنـدي لـدور الصح فأجسـده بشـكل كوميـدي أو 
تراجيـدي بـدون أن أتعمد ذلك لكن تخـرج مني المواقف 
والأحـداث من خلال أدائـي الذي اندمج فيـه لأن النص 
مميـز وأقنعنـي، وأقـول للشـباب أدوا التمثيـل بـدون 

التركيز على شيء محدد.
■ ما أهم معوقات السينما من وجهة نظرك؟

■ الدولـة تقـدم معوقـات للانتـاج السـينمائي مـن 
خلال ارتفاع أسـعار التصوير في الأماكن العامة خاصة 

الأثرية.

■ هل أماكن التصوير هي المعوقات فقط؟
■ لا طبعـاً، لدينـا مشـاكل أخـرى مثـل عـدم ترجمة 
أفلامنا للعرض في الخارج هذا معوق لانتشـار أعمالنا، 
وايضـا الصحافة أعطـت صورة عن الفنـان انه يحصل 
علـى الملايـين ولا يتعـب فـي عملـه وأدى ذلك الـى طمع 

الهيئات في مطالبهم عند التصوير.
■ هــل الحارة في أعمالنــا الآن تختلف عن حارة نجيب 

محفوظ؟

■ الحـارة الآن العنـف سـيد الموقـف بهـا والألفـاظ 
الخارجة نرى بها أسلحة بيضاء وعصبية وهذا يختلف 
تماما عن حـارة نجيب محفوظ التي كانت تقدم أشـكال 

من التعامل بين الناس بها احترام حتى في الخلافات.
■ هل تؤيد ظهور النجم في دور ضيف شرف وما هو تأثيره؟

النجـاح  ليحقـق  فعـالاً  يكـون  الشـرف  ضعيـف   ■
وظهرت مثلا في فيلم «المنسي» ضيف شرف ترك بصمة، 
وأعجبنـي الفنان طارق لطفي بمشـاركته فـي 4 حلقات 

فقط من مسلسل «مع سبق الإصرار».
■ اجتماع النجــوم معاً يعطي بريقاً للعمل هل ترى ذلك 

في أعمالك مع عادل إمام؟
■ أنا وعادل إمـام ربطتنا الضرورة الفنية مثلا أفلام 
«واحـدة بواحـدة» و»الإرهابي» و»الإرهـاب والكباب» 
وغيرهـا من أفلام قال عنـي بها عادل إمام هل يسـتطيع 
أحـد أن يقـدم الأدوار مثـل أحمـد راتب فقالـوا لا يصلح 

غيره.

يكشف لماذا رفض عبد الوهاب التوسط للعفو عن بليغ في قضية مقتل سميرة مليان:
بعد صراع الثورة والفوضى مسلسل «بليغ حمدي» يظهر للنور

القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

انزاحت أخيراً غمة التأخير عن مسلسل «بليغ حمدي» الذي 
ظـل حبيـس الأدراج عدة أعوام، رغم البـدء فيه وانجاز جميع 
موسـيقاه وألحانـه، التـي أعدها ووزرعهـا المؤلف الموسـيقي 

«ميشيل المصري» صديق «بليغ حمدي».
وصـرح «ميشـيل» للقـدس العربي أنـه لحن ثلاثـين مقدمة 
موسـيقية مختلفة لكل حلقة، الأمر الذي أرهقه كثيراً وأخذ منه 

المزيد من الوقت.
وكان «ميشـيل» قـد أحضر المطـرب وعازف العود «يسـري 
الحامولي» ليجسـد صوت وعـزف بليغ حمـدي إذ يقترب منه 
في لون الصوت وتكنيك العزف ولأنه رافق بليغ نفسـه خاصة 
في سنواته الأخيرة وقد صرح «الحامولي» للقدس العربي انه 

طالما جمعته لقاءات ببليغ.
وكشف «الحامولي» عن أنه تابع قضية بليغ وسميرة مليان 

وقت حدوثها.
وكان قـد وسـط الموسـيقار الراحـل «محمــد عبدالوهاب» 
ليشـفع لبليغ لـدى وزير العـدل فـي وقتـــهـا، وكان بصحبة 
و»مرسـي  رشـدي»  «محمـد  الشـعبي  المطـرب  «الحامولـي، 
سـعـد الدين» الكاتـب بالأهرام وشـقيــق بليغ الأكبـر، إلا ان 
عبدالـــوهـاب بعد أن اسـتمع لـكل من هذه الأسـماء بمفردها 

فـي بيته بالزمالك، قال لهم في نهاية اللقاء ان من أخطأ لابد أن 
ينال جزاء خطأه.

من ناحية أخرى صـرح مجدي أحمد علي مخرج مسلسـل 
«بليـغ» انـه رشـح الممثــــل «عمرو واكـد» ليجســــد دور 
بليــــغ وسـيعقد مؤتمراً صحفيا لتناول تفاصيل المسلسـل 
الـذي طالما انتظره محبو الموسـيقى والغنـاء على مدار عدة 
أعـوام، وكان قـاب قوسـين على بـدء تصويره لـولا أحداث 

ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر كانت مقربة من الموسيقار «بليغ حمدي» أن 
المسلسل سـيتناول أحداثاً لا تعرفها الجماهير عن بليغ وكذلك 
أغنيـات بصوته لم يسـمعها أحد من قبل، منهـا قصيدة كان قد 
لحنها فـي طفولتـه بالمدرسـة، وأغنيـات أخرى عبر مشـواره 
لـم يمنحها لأي مـن الأصوات، وظـل محتفظاً بهـا، خاصة بعد 
رحيـل كبار المطربـين أمثال «أم كلثـوم» و»عبدالحليم» وصرح 
الموسـيقار والمـوزع الموسـيقي «ميشـيل المصري» الـذي يقوم 
بوضـع الموسـيقى التصويرية للعمل أنه عرف بليـغ منذ نهاية 
الأربعينيـات وقبـل أن ينخـرط في طريـق الغنـاء والتلحين، 
وكان أول مـا ذهـب إليـه، بليغ، في عالـم الغناء وقتهـا الغناء 
مـع فرقة الموسـيقار «عبدالمقصود علي» بشـبرا، وكان يجمعنا 
جميعـاً كما يؤكد «ميشـيل المصري» حي واحـد واهتمام واحد 

«حي شبرا» و«الموسيقى».

أحمد راتب

بليغ حمدي

تباين الآراء في جدوى ونتائج التمويل الأجنبي للأعمال السينمائية العربية
■ الإسـكندرية(مصر) ـ(د ب أ): تباينت أراء 
سـينمائيين مصريـين وعرب في جـدوى ونتائج 
التمويـل الأجنبـي للأعمال السـينمائية العربية 
بـين مؤيد ومتحفـظ ورافض بينمـا اتفق الجميع 
علـى ضـرورة العمـل على دعـم الإنتـاج العربي 

المشترك كبديل أنسب للتمويل الأجنبي.
وقـال الناقـد الكبير رفيـق الصبان فـي ندوة 
عـن التمويل الأجنبي فـي مهرجان الإسـكندرية 
العـرب  السـينمائيين  إن  الاثنـين  السـينمائي 
كانـوا فـي البدايـة يرفضـون التمويـل الأجنبي 
أو يتخوفـون منه رغبـة في الابتعاد عـن الفكرة 
الشـائعة بـأن الممـول يفـرض رؤيتـه أو أفـكاره 
علـى العمل الذي يموله لكن هذه الفكرة بدأت في 
التغير سـريعا بعدما ظهرت أعمـال عربية جيدة 

ممولة أجنبيا.
وضرب الصبان مثالا بالتجارب  السـينمائية 
فـي دول المغـرب العربـي التي مولت مـن أوروبا 
لكنهـا كانـت علـى المسـتوى اللائق فكريـا وفنيا 
الفنانـين  وأن  خطـأ  علـى  كنـا  أننـا  «اكتشـفت 
والمخرجـين الكبار يمكنهم أن يقدموا أعمالا جيدة 
دون تدخـل في المحتوى على الإطـلاق من الممول 

الأجنبي».
بينمـا قـال المخرج المصـري أحمد رشـوان في 
الندوة إن نظرة السـينمائيين المصريين للتمويل 
الأجنبـي باعتباره أمرا غامضـا أو مرفوضا يقف 
وراءها تراث صدره لنا في مصر النظام السـابق 
بشكل واسع مفاده بأن الأجنبي له أجندة خاصة 
جاء ليفرضها أو صاحب مؤامرة بينما في الواقع 
التمويـل الخارجـي أمـر مطلـوب للغايـة ويجب 
تفعليه خاصة التمويل العربي أو الإنتاج العربي 

المشترك.
وحكى مدير التصوير المصري وأستاذ السينما 
الكبيـر رمسـيس مـرزوق عـن معوقـات تواجـه 
الحصول على التمويل الأجنبي بالنسـبة لصناع 
السينما العرب متحدثا عن مشروعات كان طرفا 
فيهـا بينهـا إنتاج مشـترك أجنبي مصـري لفيلم 
عـن السـيد المسـيح وكان التمويـل أمريكـي لكن 
المشروع لم يكتمل ومثله مشروع غير مكتمل أخر 

لفيلم بعنوان «الجنين» عن القضية الفلسـطينية 
وكانت النجمة الفرنسـية إليزابـث أوبير وافقت 

على بطولته لكنه توقف بسبب المال.
ولفـت المخـرج المصـري إيهـاب حجـازي إلى 
أخطـاء شـائعة كثيـرة يقع فيهـا السـينمائيون 
المصريـون والعرب فيما يخص الإنتاج المشـترك 
والسـعي للحصـول علـى التمويل قائـلا: «نحن 
نرسل السيناريو للشركات في الخارج ولا يصلنا 
رد أبـدا. والخطأ الذي نقع فيه أننـا ننتظر،  رغم 
أن هناك وسائل مختلفة للوصول إلى الدعم ولها 
قواعـد واضحة في العالم كله على السـينمائيين 

العرب دراستها واتباعها».
واختلـف المخرج المغربـي عز العـرب العلوي 
مـع الآراء السـابقة قائلا إن التمويـل الأجنبي لا 
يصنع سـينما محليـة قويـة، مؤكدا أن السـينما 
المغربية صنعهـا دعم الدولة للفيلم المغربي حيث 

تمنحـه أكثر من 70 بالمئة مـن ميزانية الفيلم وكل 
ما يأتي من الخارج لا يمكنه صنع فيلم قصير.

واستطرد المخرج المغربي أن «الدعم الخارجي 
منح السـينما المغربية فقط إشـعاعا أوسع وأتاح 
لهـا فرص المشـاركة فـي المهرجانات والتسـويق 
للخـارج وهذا أمر ضـروري للغاية في اسـتمرار 
وانتشـار الفيلـم المغربـي لكـن ليـس لـه علاقـة 

بتطور الصناعة» على حد قوله.
وقـال الناقـد رفيـق الصبـان إنه حزيـن على 
فتـرة هامـة في تاريـخ صناعة السـينما المصرية 
عندما كانت الدولة مسؤولة عن الإنتاج وظهرت 
علامـات فنية مازالت بارزة ، منوهـا إلى أن رأيه 
الخـاص أنـه «منـذ ابتعـاد الدولـة عـن الإنتـاج 
تدهور الوضع السينمائي بشكل واضح ووصلنا 
إلـى مرحلـة الابتـذال وربمـا أصبحـت صناعـة 

السينما على شفا الانهيار».

مـرزوق  رمسـيس  التصويـر  مديـر  لكـن 
اختلف مـع وجهة النظر الداعيـة لعودة الجهات 
الحكومية للسـيطرة على الصناعة والتدخل في 
الإنتـاج قائلا إنها فترة لا يمكن أن تعود ولا يمكن 
أن نكررها مجددا بسـبب تغير الظروف وطبيعة 

صناعة الأفلام.
مـن جانبهـا شـددت الممثلـة المصرية الشـابة 
يسـرا اللوزي على أن الأزمة الحالية تتركز حول 
«الروتين» والتفاصيل الإدارية القديمة والعقيمة 
فـي رأيها التـي تدفع صناع السـينما إلى الهرب ، 
مشـيرة إلى أن السـينمائيين الأجانـب يرفضون 
العمـل وسـط الظـروف الإنتاجيـة الصعبـة في 

مصر مثلا .
وأضافـت اللـوزي إنها أحيانا تقـدم أعمالا 
فنية بلا عائد مادي لمتعتها الخاصة أو لتمثيل 
مصـر في الخـارج لانها ليس لديهـا هم العمل 

في السينما التجارية مثل بعض زملائها.
بينمـا اقتـرح الفنـان رمسـيس مـرزوق أن 
شاشـة  سـينمائي  عـرض  دار  كل  فـي  يكـون 
واحـدة للأفلام غير التجارية تكـون معفاة من 
الرسـوم والضرائـب كمـا يجـري فـي كثير من 
دول العالـم بهدف دعم صناع السـينما الجادة 
ومنحهـم فرصا للعرض ومنـح الجمهور فرصا 

لمشاهدة أعمالهم.
وختم الناقد رفيـق الصبان الندوة قائلا إن 
«السـينما التجاريـة مطلوبـة ويجـب أن تبقى 
كوسـيلة للترفيه لكـن يجب أن يعـود التوازن 
بأفـلام تعيـد للسـينما تألقها القـديم ورأيي أن 
الوسـيلة الوحيـدة هـي عـودة الدولـة للدعم 
مجـددا حتـى نشـاهد مجـددا سـينما جيـدة» 
وهو مـا اعترض عليه السـينمائيون الشـباب 

الحاضرون.  

أحمد رشوانعز العرب العلويرفيق الصبان
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1.5مليار دولار 
عجز قطاع النفط السوري 

■ دمشق - د ب أ: ارتفع العجز في قطاع النفط السوري الذي فرضت 
العديــد من بلدان المجتمع الدولي الفاعلــة عقوبات عليه كنوع من تجفيف 

مصادر تمول السلطات السورية. 
وكشف تقرير اقتصادي نشرته بعض وسائل الإعلام السورية المحلية 
شبه الرسمية «أن العجز التراكمي لموارد القطاع النفطي عن سداد أعبائه 
بالقطــع الأجنبي لغاية نهاية شــهر تموز/يوليو الماضــي بلغ نحو 1.506 

مليار دولار». 
وتناول التقرير موارد القطاع النفطي وأعباءه من القطع الأجنبي لشهر 
تموز/يوليــو 2012 موضحا أن «إجمالي موارد وأعباء القطاع النفطي من 
القطع الأجنبي بلغ للشــهر المذكــور نحو 5ر151 مليــون دولار معظمها لا 

تشكل موارد نفطية بل أرصدة اعتمادات مستندية مرتجعة». 
وبحســب التقرير نفســه، بلغ إجمالي أعباء القطــاع النفطي الأجنبي 

خلال الشهر ذاته نحو 132.7 مليون دولار. 
وكانت بعض وسائل الإعلام السورية ذكرت أمس الاول أن خبراء في 
الاقتصــاد قدروا أن «تكلفة إعادة الإعمار للمــدن التي هدمتها آلة الحرب 

الثقيلة حتى الآن، تتجاوز 40 مليار دولار». 

السعودية تُوقف تصدير الخضار 
المزروعة بمساحات مكشوفة 
بسبب استهلاكها الزائد للماء

■ الريــاض - يو بي اي: أعلنــت وزارة الزراعة الســعودية أنها بدأت 
اليوم تطبيق قرار إيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات 
مكشــوفة إلــى خــارج المملكة عبر جميــع منافــذ المملكة البريــة والجوية 

والبحرية.
وقالــت الوزارة في بيان لها امس الإثنين ان هــذا القرار يأتي بناء على 
قــرار مجلس الــوزراء القاضي بالموافقــة على قواعد وإجراءات ترشــيد 
استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن 

والقرى في المملكة.
واشــارت الــى أن القــرار نص فــي فقرتــه الرابعة على وقــف تصدير 
منتجــات الخضــار المزروعــة في مســاحات مكشــوفة مثــل البطاطس 

والحبحب وغيرها تدريجيا وذلك خلال خمس سنوات.
وتحتاج المزروعات في المنطق المكشــوفة لمزيد مــن الري ما يؤدي الى 

استهلاك زائد للماء.
وأوضح وكيل الوزارة المســاعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف خالد 
بــن محمد الفهيد أن الخضار التي ســيتم إيقاف تصديرها هي البطاطس 

والبطيخ والبصل الجاف والشمام والقرع.
وقــال إنه بدأ تنفيــذ القرار اعتباراً من امس، مشــيراً إلــى انه تم إبلاغ 
الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف الســعودية لإبلاغ كل العاملين في 
مجال إنتاج وتجارة الخضار، كما تم إشــعار الأمانة العامة لدول مجلس 

التعاون الخليجي بذلك.
ويعتبر قرار وقف تصدير منتجات الخضراوات المزروعة في مساحات 
مكشــوفة الخطوة الثانيــة بعد قرار شــراء الدولة ما نســبته 12.5٪ من 

القمح لتقليص زراعته حفاظا على المياه.

استقرار النفط فوق 116دولارا
 وسط مخاوف بشأن النمو 

■ لندن - رويترز: اســتقر سعر خام برنت فوق 116 دولارا للبرميل امس 
الاثنين بعد مكاســب على مدى سبع جلسات بدعم من تكهنات بأن إجراءات 

تحفيز الاقتصاد الأمريكي ستعزز السلع الأولية والأصول عالية المخاطر.
وســجل برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عندما بلغ 117.95 دولار يوم 
الجمعــة بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
خطة لضخ 40 مليار دولار شــهريا في الاقتصاد الامريكي في ثالث جولة من 

التيسير الكمي بهدف تعزيز سوق الوظائف.
كانــت محــاولات أمريكية ســابقة لتنشــيط الاقتصاد قد دفعت أســعار 
النفط للصعود بشكل حاد لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن يكبح ارتفاع 

الأسعار استهلاك الوقود ويضغط على النمو الاقتصادي.
وتراجعت عقود برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 20 سنتا إلى 116.46 
دولار للبرميــل الســاعة 1130 بتوقيــت غرينتش. ونزل الخــام الأمريكي 25 
ســنتا إلــى 98.75 دولار للبرميل بعدما ســجل خلال تعامــلات يوم الجمعة 

100.42 دولار للبرميل.
وقــال اوليفــر جاكوب محلــل اســواق الطاقــة لــدى بتروماتريكس في 
سويســرا «ســتوجه أموال التحفيز الأمريكي إلى قطاع ما وجزء كبير منها 

سيتجه إلى النفط».
ويشــعر المســتثمرون بقلق خاص مــن أن ارتفاع أســعار الوقود يمكن أن 
يكبح النمو الاقتصادي في الصين التي ســاعدت في استمرار نمو الاقتصاد 

العالمي في وقت دخلت فيه كثير من الدول الغربية في ركود. 

مليارا دولار وديعة 
واستثمارات تركية في مصر 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن المتحدث باســم الرئاســة المصرية ياســر علي 
امــس الاثنين عن اتفاق مصر وتركيا على تقــديم الأخيرة مبلغ ملياري دولار 
كوديعة واســتثمارات من البنك المركزي التركي إلى البنك المركزي المصري ، 

موضحا أن الاستثمارات ستكون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وقــال علي في مؤتمر صحافــي امس، عقب لقاء وزيــر الخارجية التركي 
أحمــد داوود أوغلــو والرئيــس المصري محمد مرســي بالقاهــرة، إن هناك 
مجموعة من الزيارات المرتقبة والمكثفة بين مصر وتركيا ســيتم الإعلان عنها 
خــلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هناك زيــارة مرتقبة لرئيس الوزراء التركي 

رجب طيب أردوغان لمصر سيعلن عنها قريبا. 

■ جوبـا - رويتـرز: قـال وزير الكهربـاء بجنوب 
مشـروعين  لاسـتكمال  تسـعى  بـلاده  إن  السـودان 
للكهربـاء بقيمـة إجماليـة 350 مليـون دولار بحلول 
2015 بدعـم أجنبي رغم وقف إنتـاج النفط الذي بدد 

إيرادات الدولة الجديدة بالكامل تقريبا. 
ويواجه جنوب السودان نقصا كبيرا في الكهرباء 
منـذ انفصاله عن الشـمال قبل أكثر مـن عام بموجب 
اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى حربا أهلية استمرت 
لعقود. وتعتمد أغلب الشـركات في جنوب السـودان 

على مولدات كهرباء تعمل بوقود الديزل المكلف.
ويلقي بعض المسؤولين باللوم في ندرة الوقود في 
الوقـت الراهن على نقص الديزل فـي كينيا التي كان 
جنوب السـودان يحصل منها على أغلب احتياجاته 
منـذ أن تراجعت بحـدة التجارة مع السـودان العام 

الماضي.
وربـط آخرون ذلك بوقف إنتـاج النفط في الدولة 
غير المطلة على بحار في كانون الثاني/يناير بسـبب 

خلاف مع السودان على رسوم العبور.
وقال ديفيد دينق اطوربي وزير الكهرباء والسدود 

في جنوب السـودان إن بلاده كانت تستورد الوقود 
مـن مصاف فـي السـودان بالعملـة المحلية لتشـغيل 
شـبكة كهرباء بقدرة 15 ميجـاوات لكنها تحتاج الآن 

لاستخدام العملة الصعبة لاستيراده.
وقـال الوزير في حديث لرويترز «يمكننا الحصول 
على الوقود لفترة وجيزة وقد يسـتغرق الأمر يومين 

أو ثلاثة .. يأتي ينفد الوقود مجددا».
وقـال إن انقطـاع التيـار الكهربائي فـي العاصمة 
جوبـا يرتبط بوقف إنتـاج النفط الذي بـدد نحو 98 
بالمئـة من إيـرادات البلاد وهو عمليـا المصدر الوحيد 

للعملة الصعبة.
وأضـاف الوزير أن الافتقار لقطـع الغيار والوقود 
أجبر البلاد على وقف مولدات الكهرباء. وتابع «ليس 
من السـهل الحصول على الوقود وقطع الغيار كما أن 

القروض التي كنا ننتظرها لم تأت».
وقال إن وقف انتاج النفط عطل مشروعات عديدة 
كان مـن شـأنها توفير التمويـل لأن المقرضين رفضوا 
دفـع مقدمـات تمويـل للمشـروعات لحين اسـتئناف 

صادرات النفط.

وتابـع أن من بين المشـروعات المؤجلـة اتفاق على 
مد خطوط كهربـاء بقيمة 300 مليون دولار على مدى 
ثلاث سـنوات مع ربطها بشـبكة الكهربـاء الاثيوبية 

كان يفترض أن تموله الصين.
لكـن اطوربي قال إن بلاده سـتمضي قدما في عدد 
مـن المشـروعات مثل مشـروع سـد فـولا بالقـرب من 
الحـدود مع أوغندا الذي سـيتكلف مئـة مليون دولار 

لتوليد 40 ميغاوات من الكهرباء.
وقـال إن جنـوب السـودان سـيقدم 25 بالمئـة من 
التمويل وسـتدفع حكومة النرويج 50 بالمئة والباقي 

سيأتي من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في شباط/فبراير 

2013 ويستمكمل خلال عامين. 
وتابع أن جنوب السودان يعتزم كذلك بناء محطة 
حرارية تعمل بالنفط الخـام بطاقة 300 ميغاوات في 
ولاية الوحدة الغنية بالنفط بتكلفة 250 مليون دولار 

ومن المقرر أن يستكمل المشروع في 2015.
وقال إن بـلاده طلبت المبلغ كقرض مـن الهند وإن 

شركة هندية أبدت اهتماما بالفعل بالمشروع. 

جنوب السودان يسعى لزيادة قدرة شبكة
الكهرباء 340 ميغاوات بحلول عام 2015 

تزايد الضغوط على إسبانيا 
لتوضيح موقفها من طلب 

مساعدة البنك المركزي الأوروبي 
■ مدريد - د ب أ: تصاعدت الضغوط على إســبانيا امس الاثنين لتوضيح 
ما إذا كانت ستســعى لتدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات مع 
تحذيــر المفوض الأوروبي لشــؤون المنافســة يواكين ألمونيا مــن مخاطر عدم 

اليقين حيال ذلك. 
قال ألمونيا في أمســتردام إن «اســتمرار الغموض يخلق مخاطر بأن يزداد 

الاضطراب مرة أخرى في سوق الدين». 
وبغض النظر عن حقيقة أن الأســواق ظلت هادئة طوال الأســبوع الماضي، 
يمكن أن يتغير الوضع في أي لحظة حســبما نقلت وســائل إعلامية إســبانية 

عن المفوض. 
ويســتعد رئيس الوزراء الإســباني ماريانو راخوي إلى تقديم طلب لتدخل 
البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إسبانية للإبقاء على تكاليف اقتراض 
البــلاد تحت الســيطرة، غير أن صحيفــة «الباييس» الأســبانية قالت إنه يريد 
أيضــا أن يرجئ الطلب لأطول فتــرة ممكنة على أمل إمكانية تفادي اتخاذ مثل 

تلك الخطوة. 
ووفقا للصحيفة يختلف وزيــر الاقتصاد لويس دي غويندوس مع راخوي 
ويؤيد تقديم طلب فوري للمســاعدة. ومن شــأن تدخــل المركزي الأوروبي أن 
يعجــل بمعاييــر اقتصادية يتعــين على إســبانيا حينئذ أن تلتزم بهــا. غير أن 
مدريد تتوقع أن تكون سياساتها التقشفية الحالية وإصلاحاتها الاقتصادية 

أكثر من كافية للوفاء بأي طلبات. 
وتم التعهد لإسبانيا بالفعل بتقديم حزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى 100 مليار 

يورو (130 مليار دولار) لبنوكها المتعثرة. 

تكبـدت  رويتـرز:   - الدوحـة   ■
خسـائر طفيفة فـي السـنة المالية التي 
انتهـت فـي آذار/مارس بسـبب ارتفاع 

أسعار النفط. 
وقـال أكبـر الباكـر للصحافيـين إن 
الشـركة منيت بخسـائر قليلـة للغاية 
بسـبب الزيـادة الكبيـرة فـي أسـعار 

النفط. 
خصـم  قبـل  الأربـاح  أن  وأضـاف 
الفائدة والضرائب والاهلاك واستهلاك 
عـن  بالمئـة   47 بنسـبة  زادت  الديـن 
مسـتواها قبل عـام لكن على مسـتوى 
الشـركة  تكبـدت  الصافيـة  الأربـاح 
خسـارة طفيفـة. وكانـت الشـركة قـد 
حققـت أرباحا كبيرة في السـنة المالية 
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ولم يذكـر مزيدا مـن التفاصيل. ولا 
تعلـن الخطـوط الجويـة القطرية غير 
المدرجة فـي البورصـة نتائـج أعمالها 

بشكل منتظم. 
وقـال الباكر إن الشـركة نقلت 14.3 
مليـون راكب في السـنة المالية الماضية 
ومـن المتوقـع أن يزيـد العـدد إلـى 17 
مليـون هذا العام. وأضـاف أن الزيادة 
سـتأتي مـع تسـيير خطـوط جديـدة 
وزيادة الرحلات. ولدى الشركة حاليا 
نحو 111 طائرة وقال الباكر إن الشركة 
تتسـلم طائرة جديدة في المتوسط كل 

15 يوما.
وتابع ان افتتـاح المرحلة الأولى من 
مطار قطر الجديد الذي يتكلف 11 مليار 
دولار سـيتأخر حتـى حزيران/يونيو 

مـن العـام القـادم بعـد اسـتبعاد أحد 
المقاولـين من المشـروع. وكان من المقرر 
فـي البدايـة افتتـاح المطار فـي كانون 
الأول/ديسـمبر حيث تأمـل قطر في أن 

تتحول إلى مركز إقليمي للطيران.
يرجـع  التأخيـر  إن  الباكـر  وقـال 
إلـى إلغـاء تعاقد أحد المقاولين لفشـله 
فـي الالتـزام بالمواعيـد المقـررة حيـث 
قررت اللجنة المشـرفة على بناء المطار 

بالإجماع الاستعانة بمقاول آخر.
وفـي حزيران/يونيـو تم إلغاء عقد 
بقيمـة 900 مليون درهـم (245 مليون 
دولار) لتجهيـز مطـار الدوحة الدولي 
الجديـد مـع شـركة ليندنر ديبـا وهي 
مشروع مشـترك للتجهيزات الداخلية 
بين ديبا ومقرها دبي وليندنر الألمانية. 

وامتنـع الباكـر عن ذكـر اسـم المقاول 
الجديد لكنه قال إنه سـيكون مسؤولا 
جميعهـا  المطـار  صـالات  بنـاء  عـن 
وعددها 18 صالة. ومن المقرر تشـغيل 
المطـار علـى ثـلاث مراحل وسـيكتمل 
بحلول 2015 بطاقة استيعابية نهائية 

تصل إلى 50 مليون مسافر.
يؤيـد  كزبـون  إنـه  الباكـر  وقـال 
مليـار   45 بقيمـة  المزمـع  الاندمـاج 
دولار بـين مجموعـة صناعـات الدفاع 
والفضـاء الأوروبيـة إي.إيه.دي.إس 
وبي.إيـه.إي سيسـتمز الذي سـينتج 
أكبر شركة لصناعات الدفاع والفضاء 
فـي العالـم. وكشـفت الشـركتان فـي 
الاسـبوع الماضي عن محادثات بينهما 

للاندماج.

خسائر طفيفة للخطوط القطرية 
بسبب ارتفاع أسعار النفط

■ عمــان - ا ف ب: وقــع الاردن امــس الاثنين 
مذكرة تفاهم مع شــركة كندية لاســتخراج النفط 
من الصخــر الزيتي الموجــود بكميــات كبيرة في 
وســط وجنــوب المملكــة، حســبما افــاد مصــدر 
رســمي اردني. ووقع الاتفاق عن الجانب الاردني 
وزير الطاقة والثروة المعدنيــة علاء البطاينة وعن 
شــركة الصخر الزيتي الكندية العالمية القابضة 

مديرها العام ديفيد ارغايل. 
وبموجب الاتفاق  الذي يمتد الى 24 شــهرا، تق
وم الشركة بتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لم
شروع  التقطير السطحي للصخر الزيتي الاردني 
) عطارات أم الغدران واسفير المحطة  في منطقتي 
جنوب) على ارض تبلغ مســاحتها 220 كيلومترا 

مربعا. 
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن البطاينة قوله 
ان «مذكرة التفاهم تستهدف الوصول الى انتاج 

50 الف برميل من النفط الخام المستخلص من ال
صخر الزيتي يوميا». 

من جانبه قدر ارغايل «عوائد المشروع على مد
ى 25 عاما بحوالى 32 مليار دولار عند الوصول ا
لى انتاج 50 الف برميل يوميا، تشكل حاليا 25 بال

مئة من استهلاك الاردن يوميا». 
ان «الشركة ستباشر الحفر خلال ثلا واوضح 
ثة اشهر من الان ويستمر ما بين 12 الى 18 شهرا 
في حين يستغرق العمل على الدراسات البيئية م
ا بين 18 و24 شهرا»، مقدرا «كميات الانتاج عند ال
بدء بالمشروع بحوالى 8 الاف برميل نفط يوميا». 
 2011 آذار/مــارس  فــي  وقــع  الاردن  وكان 
اتفاقــا مشــابها مــع شــركة «الكــرك» (ائتــلاف 
شــركات دوليــة) لاســتخراج النفط مــن الصخر 
الزيتــي بواســطة التقطير الســطحي فــي منطقة 
على ارض تبلغ مساحتها 35 ك اللجون (جنوب) 

يلومترا مربعــا خلال فترة تتــراوح من خمس الى 
سبع سنوات.  ويقدر احتياطي الاردن من الصخر 
الزيتــي بحوالــى اربعين مليار طن تتــوزع على 26 
منطقة في المملكة يمكنها ان تسد حاجة المملكة من 

الطاقة لمئات السنين. 
ويســعى الاردن الــذي يســتورد 95 بالمئــة من 
احتياجاتــه من الطاقــة، لايجاد بدائــل لامدادات 
الغــاز المصــري غيــر المســتقرة والتــي تغطي في 

العادة 80 بالمئة من انتاج الطاقة في المملكة. 
ومنذ 2011 تعرض خط الانابيب الذي ينقل الغاز من 
مصر لكل من اســرائيل والاردن لـ14 هجوما.  ويسته
لك الاردن ما معدله 100 الف برميل يوميا من النفط ال
خام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطــاع ام

دادات الغاز المصري.  وتســتورد المملكة حاليا معظم 
احتياجاتهــا مــن النفط الخام من الســعودية بمعدل 

2,5 مليون برميل شهريا. 

الاردن يوقع اتفاقا مع شركة كندية
لاستخراج النفط من الصخر الزيتي

اقتصادي الماني: الاحتجاجات 
على الفلم المسيء للرسول بالشرق 
الاوسط تثير مخاوف المستثمرين 

■ برلين - د ب أ: حذرت الأوسـاط 
ألمانيـا مـن عواقـب  الاقتصاديـة فـي 
العالـم  فـي  العنيفـة  الاحتجاجـات 
الإسلامي وخاصة في الشرق الاوسط، 
ضـد الفلم المسـيء للنبـي محمد، على 

الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة. 
وقـال فيليكـس نويغـارت، خبيـر 
شـؤون الشرق الأوسـط لدى مجلس 
غرفـة التجـارة والصناعـة الألمانيـة، 
فـي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
الاثنين «الشـركات  امـس  (د.ب.أ) 
أصبحـت  هنـاك  بالفعـل  الموجـودة 
مقاومـة للأزمـات ولديهـا خبـرة فـي 
حاليـا  يحـدث  فمـا  الأزمـات،  إدارة 
ليس أمرا مأسـاويا بالنسـبة لها. وأنا 
لـم أسـمع عـن انسـحاب شـركة مـن 
المنطقـة حتـى الآن. ووفقـا لمعلوماتنا 
الأولية لم تقم أي شركة ألمانية بإجلاء 
موظفيهـا من هناك. لكـن على الجانب 
الآخـر، فـإن هـذه الاحتجاجـات لهـا 
ضرر بالـغ علـى سـمعة دول المنطقة، 
فالشـركات التي ليس لها وجود هناك 
حتى الآن وتسـتطيع إجـراء صفقات 
واسـتثمارات في تلـك المنطقة صارت 
خائفة من توجيه أنشـطتها إلى هناك 

بسبب تلك الأنباء». 
مـن ناحيـة أخـرى ذكـر نويغارت 
أن منطقـة شـمال أفريقيـا بهـا العديد 

من المجـالات التي تجذب المسـتثمرين 
الألمـان إليهـا، وقال «تمتلـك الجزائـر 
وليبيـا احتياطـي نفـط كبيـرا وبهما 
الكثيـر مـن رؤوس الأمـوال لتوسـيع 
البنيـة التحتيـة، وفي هـذا المجال من 
الممكـن أن تعمل العديد من الشـركات 

الألمانية المتوسطة». 
وأضاف نويغـارت أن «مصر، التي 
ينمـو فيها المجتمع بقـوة، تعتبر أيضا 
مـن أكبـر الأسـواق فـي المنطقـة. كما 
عـززت تونـس والمغرب مـن مكانتهما 
كمركزيـن للإنتـاج خاصـة فـي مجال 
وقطـع  والإلكترونيـات  المنسـوجات 

غيار السيارات». 
وعن عدد الشركات الألمانية العاملة 
نويغارت «هنـاك  قـال  المنطقـة  فـي 
العديـد من الشـركات الألمانية العاملة 
في تلـك الدول باسـتثناء ليبيـا. ففي 
تونـس على سـبيل المثال هنـاك نحو 
300 شـركة تعمـل أغلبها فـي مجالات 
الميـاه  وإمـداد  الكهربائيـة  الطاقـة 
للنقـل  التحتيـة  البنيـة  وتوسـيع 

والبتروكيماويات». 
وفي نفس الوقت أوضح نويجارت 
أن الشركات الألمانية تحتاج في المنطقة 
إلى تأمين لخططها الاستثمارية، وقال 
«لكن هـذا لن يحدث إلا في ظل ظروف 

سياسية ملائمة». 

جنوب السودان يطلب خط ائتمان
بقيمة 200 مليون دولار للواردات 

■ جوبا - رويترز: قال وزير التجارة في جنوب الســودان إن بلاده تسعى 
للحصــول على خط ائتمان بقيمة 200 مليــون دولار من بنك دولي خلال ثلاثة 
أشــهر لتغطيــة الواردات ودعــم العملة المحليــة بعد أن بدد وقــف انتاج النفط 

المصدر الوحيد تقريبا للعملة الاجنبية في البلاد. 
وفــي حزيران/يونيو الماضي حصلت الدولة المســتقلة حديثــا على ائتمان 
مماثــل بقيمة مئــة مليــون دولار من بنــك قطر الوطني اســتخدم فــي إصدار 

خطابات ائتمان لواردات مثل الغذاء والوقود ومواد البناء والدواء. 
وأوقف جنوب الســودان الذي انفصل عن الســودان العام الماضي انتاجه 
مــن النفط البالغ نحــو 350 ألف برميل يوميــا في يناير كانون الثاني بســبب 

خلاف بشأن رسوم مرور الخام عبر خطوط انابيب تمر بأراضي السودان. 
وقال وزير التجارة قرنق دينق اكونق إن الحكومة مازال لديها نحو 20 بالمئة 
من خط ائتمان بنك قطر الوطني وتعتزم استخدامها خلال الشهرين المقبلين. 

وتابــع الوزيــر أن خطابات الائتمان تســمح للمســتوردين بشــراء الدولار 
بســعر البنوك البالغ 3.16 جنيه للدولار وهو ســعر اقل بكثير من سعر السوق 
الســوداء. وأضاف لرويترز في مطلع الأســبوع «في الأشــهر الثلاثة الماضية 

استخدم العديد من رجال الأعمال هذا التسهيل». 
ودعم خط الائتمان كذلك العملة المحلية في الســوق الســوداء في الأشــهر 

القليلة الماضية من نحو 5.5 جنيه للدولار إلى نحو 4.2 جنيه للدولار حاليا. 
وقال اكونق إنه يتوقع تسوية خط الائتمان الجديد «في غضون شهرين أو 
ثلاثة شــهر على أبعد تقدير». لكنه رفض الكشــف عن اسم البنك لأنه طلب أن 

تمضي المفاوضات في سرية. 
وتشــمل البنوك الاجنبية العاملة في جنوب الســودان إلى جانب بنك قطر 

الوطني بنك كينيا التجاري ووحدة تابعة لبنك دبي الإسلامي. 

مصــدر  أكــد  أ:  ب  د  عمــان-   ■
حكومي مسؤول أن الحكومة تعتزم 
رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية 
مع بداية عام 2013 مقابل تقديم دعم 
نقدي مباشــر للمواطنين المستحقين 
بعد الارتفاع الذي ستشــهده أســعار 

هذه السلع حال تطبيق القرار. 
وتقــدم الحكومــة الأردنيــة دعما 
أهمهــا  عــدة  لســلع  مباشــرا  ماليــا 
والبنزين  والديزل  (الغاز  المحروقات 
والغــاز) والخبــز والأعــلاف لمربــي 
الأغنام فيما لم يحدد المصدر الســلع 

التي سيشملها رفع الدعم. 
وتوقــع المصــدر، الذي طلــب عدم 
الكشــف عن هويته، فــي تصريحات 
الأردنية  (الغــد)  صحيفــة  أوردتهــا 
فــي عددهــا الصــادر امــس الاثنين  
أن تباشــر الحكومــة بتطبيــق القرار 

اعتبــارا من بدايــة العــام المقبل على 
أبعــد تقدير وذلــك من خــلال تقديم 
شــيكات يتــم تســليمها للمواطنــين 
معينة  مؤسســات  عبــر  المســتحقين 
كالبريــد الأردني وذلك علــى غرار ما 
تم العمل به خلال الســنوات الماضية 

مثل صرف «شيكات المحروقات». 
انتقادات  اقتصــاد  خبراء  ويوجه 
حادة لسياســة رفع الدعم في الوقت 
الحالــي إذ يؤكــدون أن رفــع الدعــم 
الحكومي المباشــر عن الســلع مقابل 
تقديم دعــم مالي مباشــر للمواطنين 
بكرامــة  مباشــرا  مساســا  يعتبــر 
المواطن ويحمل أيضا في طياته كلفة 

سياسية عالية. 
الحكومــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
ســتعتمد على بيانات ضريبة الدخل 
والضمان الاجتماعي ووزارة التنمية 

الاجتماعيــة فــي تحديــد المواطنــين 
المستحقين للدعم النقدي المباشر. 

وتشــير دراســة رســمية إلــى أن 
إجمالــي الدعــم الحكومــي المتوقــع 
للعــام الحالي يبلــغ 2.3 مليــار دينار 
تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية 
حوالــي 29 بالمئة من هــذا المبلغ أو ما 
مقداره 662 مليــون دينار من إجمالي 

الدعم. 
كما تبــين الدراســة أن قيمة الدعم 
يبلــغ  التموينيــة  للمــواد  الحكومــي 
حوالــي 184 مليــون دينار إذ تشــكل 
ما نســبته 8 بالمئة مــن إجمالي الدعم 

الحكومي. 
المالــي  القطــاع  لجنــة  وكانــت 
والنقدي والمصرفي في لجنة الحوار 
الاقتصــادي أوصــت بالإســراع في 
إيجــاد أدوات وآليات تضمن إيصال 

الدعم لمســتحقيه بشــكل يوفــر على 
الخزينة مبالــغ الدعم التي تســتفيد 
منها فئــات غير مســتحقة، وتحويل 
هذا الوفر لتمويل صندوق المشــاريع 
والمتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
الصغر والموجهــة نحو المحافظات أو 
أي مشــاريع أخرى تســهم في تنمية 

المحافظات. 
من جهتهم يؤكد الخبراء المنتقدون 
لخطــوة رفــع الدعم فــي تصريحات 
لصحيفــة (الغــد) أن التوجــه لرفــع 
الدعم المباشــر عن الســلع من شــأنه 
أن يدخل المواطن في دوامة التضخم 
ســتحدث  التــي  الارتفاعــات  جــراء 
فــي جميــع الســلع الأساســية دون 
أن يحــدث نمو اقتصادي يســهم في 
زيــادة الدخــل التــي تعوضهــم عــن 

الارتفاعات بالأسعار. 

الحكومة الأردنية تعتزم الغاء الدعم 
المقدم لسلع أساسية بداية العام المقبل 

الأسـهم  هبطـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
سـجلت  بعدمـا  الإثنـين  امـس  الإماراتيـة 
أعلى مسـتوياتها في عدة أشـهر في الجلسة 
الماضية إثر قرار للمركزي الأمريكي مع عودة 
الحذر إلى المسـتثمرين بينما تباينت أسواق 

الأسهم الأخرى في الخليج.
وارتفعـت بورصـات المنطقة أمـس الأول 
بعدمـا أطلق مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
مـن  جديـدة  جولـة  الأمريكـي)  (المركـزي 
التيسير النقدي مما ساهم في ارتفاع أسعار 
الأصـول على مسـتوى العالم لكن المكاسـب 

الاقليمية لم تستمر لجلسة ثانية.
وانخفض مؤشـر سـوق دبي 0.4 في المئة 
متراجعـا من أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر 

الذي سـجله أمس الاول. لكـن بروس باورز 
مدير الأبحاث والتحليل في تراست للأوراق 
المالية قال إن المؤشـرات الفنية مازالت قوية 

رغم التراجع الذي حدث امس الاول.
وقـال «أوقـد مؤشـر دبـي هـذا الأسـبوع 
الصعـودي  للاتجـاه  اسـتمرار  شـرارة 
المتواصـل منـذ 15 أسـبوعا مـع اتجاهه الآن 
صوب مسـتوى المقاومـة عند حوالـي 1638 
نقطة ثم نطاق 1706 نقاط .. توجد مستويات 

الدعم عند حوالي 1573 و1554 نقطة».
وكانت الأسـهم كثيفة التداول هي العامل 
الرئيسـي وراء التراجـع. وفقد سـهم إعمار 
العقاريـة القيـادي 0.6 بالمئـة فـي حين هبط 
سـهما سـوق دبـي المالـي وتمويـل للرهـن 

العقـاري الإسـلامي 2.9 بالمئـة لـكل منهمـا. 
وانخفـض المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 
0.1 بالمئـة ليقطع موجة صعـود دامت ثماني 

جلسات.
وقال متعامل مقيم في دبي طلب عدم نشر 
اسـمه «لا يريـد المسـتثمرون ترك المـال على 
الطاولة لفترة طويلة» مضيفا أن الأسـهم لن 
تعاود الارتفاع إلا في حالة اعلان الشـركات 

عن نتائج جيدة للربع الثالث.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.09 فـي المئة مـع انصراف المسـتثمرين عن 
الأحداث العالمية للتركيز على نتائج الأعمال 
الفصلية للشـركات المحلية. وسـجل المؤشر 
أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر يوم السـبت 

لكن كثيرا من المستثمرين مترددون الآن.
وقـال فـاروق وحيـد مديـر المحفظـة فـي 
الريـاض الماليـة «ربمـا يحـدث بيـع لجنـي 
رؤيتنـا  لكـن  القصيـر  المـدى  فـي  الأربـاح 
للمـدى الطويـل قويـة. نتائج الربـع الثالث 
سـتكون ايجابية للقطاعات التي تعتمد على 
الإيـرادات المحليـة مثـل البنـوك والتجزئـة 

والاتصالات».
وهبطـت أسـهم البنوك مع تراجع مؤشـر 
أسـهم  وتراجعـت  المئـة.  فـي   0.3 القطـاع 
البتروكيماويـات أيضـا حيـث هبـط سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعـات الأساسـية 

(سابك) 0.3 بالمئة.
الـوزن  كثيـرون  مسـتثمرون  ويخفـض 

فـي  البتروكيماويـات  لقطـاع  النسـبي 
محافظهـم لمخـاوف بشـأن الطلـب العالمـي. 
وقال وحيـد «حدثت بعض إعـادة التخزين 
لكـن بالنظر إلى الأمام فـإن المخاطر مرتفعة. 

لا نتوقع انتعاش النمو العالمي بقوة».
وكان سـهم مصـرف الإنمـاء الأنشـط في 
السـوق وتراجـع 0.4 فـي المئـة بينمـا جـاء 
سهم دار الأركان للتطوير العقاري في المركز 
الثانـي بـين الأسـهم الأكثـر تـداولا وأغلـق 

مستقرا.
وفـي الدوحة ارتفـع مؤشـر بورصة قطر 
0.2 بالمئة مسـجلا أعلى إغلاق له منذ الثامن 

من أيار/مايو.
وقدم سـهم اتصالات قطر (كيوتل) الدعم 

بالمئـة.   1.6 بصعـوده  للمؤشـر  الرئيسـي 
وارتفـع سـهم البنك التجـاري القطـري 1.3 
بالمئة وسـهم بنك قطر الوطنـي ذو الثقل في 

السوق 0.2 بالمئة.
وجـاء أداء قطـر أقـل من معظم الأسـواق 
الإقليمية حيث تراجع المؤشـر 1.9 بالمئة منذ 
مطلـع العام رغم تجـدد اهتمام المسـتثمرين 
في الأسابيع الأخيرة مع استهدافهم للأسهم 

المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وفـي أنحـاء أخـرى أغلـق مؤشـر سـوق 
عـودة  مـع  المئـة  فـي   0.3 مرتفعـا  الكويـت 
صائدي الصفقات في أواخر جلسـة التداول 
مما دفع السـوق للصعود من أدنى مسـتوى 

في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الأحد.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

فـي دبـي تراجع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلى 
1589 نقطـة. كما تراجع مؤشـر أبوظبي 0.1 

في المئة إلى 2626 نقطة. 
وانخفض المؤشر السعودي 0.09 في المئة 
إلى 7149 نقطة. كما انخفض المؤشر العماني 

0.03 في المئة إلى 5619 نقطة.
وارتفـع المؤشـر القطري 0.2 فـي المئة إلى 
8616 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر الكويتي 0.3 
في المئة إلى 5800 نقطة. وارتفع ايضا المؤشر 

0.1 في المئة إلى 1076 نقطة. 
وفـي مصر صعد المؤشـر 1.3 فـي المئة إلى 

5896 نقطة.

هبوط الأسهم الإماراتية وتباين أداء بورصات الخليج 
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أعربــت  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الألمانية عن معارضتها  المستشــارة 
للتعجــل فــي تطبيــق رقابــة علــى 
القطــاع المصرفــي الأوروبي، والتي 
تطبيقها  الأوروبية  المفوضية  تقترح 

مطلع العام المقبل. 
وقالت ميركل امس الاثنين خلال 
مؤتمــر صحافــي فــي برلــين إنه لا 
يمكــن أن يكون الدافع لتطبيق رقابة 
علــى القطــاع المصرفي هــو الرغبة 
في إعادة رســملة البنوك في منطقة 
اليورو بشكل مباشــر من آلية إنقاذ 

اليورو «إي.إس.إم». 
وأوضحــت ميــركل أنــه يتعــين 
أولا إنشــاء رقابــة ذات صلاحيات 
للتدخل، مضيفــة أن يمكن بعد ذلك 

التحــدث عــن مســاعدات مباشــرة 
للبنوك ، وقالت «هــذا الترتيب لا بد 
من الالتــزام بــه». وأضافت ميركل 
أن الخطوة الأولــى هي الرقابة ، أما 
الثانية فهي بحث كيفية اســتخدام 

آلية إنقاذ اليورو (إي.إس.إم). 
ذكــرت  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
المستشارة الألمانية أن بلادها تسعى 
للمساهمة في تقليل الاختلالات بين 
المناطق الاقتصاديــة ، وقالت: «إننا 
نحــاول تحفيز الاســتهلاك لتعزيز 
النمو الاقتصــادي داخليا وبالتالي 

تقليل الاختلالات نسبيا». 
وأكــدت ميــركل أن بلادها تتبنى 
حاليــا سياســة لا تتركــز فقط على 
التقشــف، إلا أنها أوضحــت أنه إذا 

تم زيادة الأموال المخصصة للأجور 
- مثلمــا ينصــح الكثير مــن خبراء 
الاقتصــاد - فــإن ألمانيــا ســتفقد 
القــدرة على المنافســة حتــى مجال 

التصدير. 
ومــن ناحية أخرى طالبت ميركل 
فــي  السياســي  التعــاون  بتعزيــز 
مكافحة أزمة اليــورو ، وقالت «إننا 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن الترابط»، 
مؤكــدة فــي الوقــت نفســه أهميــة 
الشــئون  فــي  التنســيق  تحســين 

السياسية الاقتصادية. 
وفي المقابــل ذكرت ميركل أنه تم 
خلال الأشهر الأخيرة تحقيق الكثير 
من الأمــور في مكافحة أزمة اليورو، 
وقالت «مــا حدث خــلال تلك الفترة 

فــي أوروبــا كان يزيــد عمــا حدث 
خلال السنوات الماضية». 

ومــن ناحيــة أخــرى اســتبعدت 
ميركل قيام البنك المركزي الأوروبي 
بتمويل الــدول المتعثرة فــي منطقة 
اليــورو وقالــت «تم وضــع حــدود 

واضحة لذلك». 
يتعــين  لا  أنــه  ميــركل  وذكــرت 
على البنك المركــزي الأوروبي تبني 
سياســة مالية، موضحة أن المشكلة 
الفاصلة في أزمة اليورو هي تحسين 
القــدرة علــى المنافســة ، مؤكدة في 
ذلــك ضــرورة مواصلة سياســات 
الإصلاح في الدول المتعثرة بمنطقة 

اليورو. 
عــن  عبــرت  اخــرى  جهــة  مــن 

أصحــاب  لأن  بالأســف  شــعورها 
الدخــول المتدنية في اليونان جاءوا 
في طليعة مــن يعاني مــن تداعيات 

الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. 
وقالت ميركل امس الاثنين «القلب 
يدمى لهؤلاء»، وطالبــت اليونانيين 
الذين غــادروا بلادهــم بالبحث عن 

سبل للإسهام في حل الأزمة. 
«نريــد  المستشــارة  وأضافــت 
لليونــان أن تنجــح» مشــددة علــى 
ضــرورة تنفيذ ما اتفقــت عليه آثينا 

مع المانحين الدوليين. 
وأعربــت ميــركل عــن اعتقادهــا 
بأنــه «لاتعنــي كل الإصلاحات عبأ 
إضافيا»، وقالت ان اليونان تمكنت 

من ضغط النفقات بشكل كبير. 

انغيلا ميركل تعارض التعجل بتطبيق 
رقابة على القطاع المصرفي الأوروبي وتطالب

أثرياء اليونان بالمساهمة في حل أزمة بلادهم 

■ موسـكو - ا ف ب: تتراكم الغيوم في سـماء 
مجموعـة الغـاز الروسـي غازبـروم التـي تحتل 
موقعـا اساسـيا فـي الاقتصـاد الروسـي مـا بـين 
تراجع ارباحها وتحقيق فتحته اللجنة الاوروبية 
بشـأنها وازدهار الشـركات المنافسـة لها، فباتت 

تواجه مشكلات مالية بالغة تهدد هيمنتها.
وتراكمـت الانبـاء السـيئة منـذ مطلـع ايلول/
سـبتمبر بالنسـبة لمجموعـة الغـاز العملاقة التي 
كانـت لا تـزال قبـل اشـهر قليلـة تؤكـد موقعهـا 

المسيطر في هذا القطاع. 
واضطـرت المجموعة في بادء الامر الى الاعلان 
عـن تراجع حاد فـي ارباحها الصافيـة في الفصل 
الاول من العام 2012 قاربت نسبته الربع بالمقارنة 

مع الفصل الاول من العام 2011. 
ثم وجدت نفسـها في صلب حرب دبلوماسـية 
مع بلدان الاتحاد الاوروبي بعدما اعلنت بروكسل 
فتح تحقيق بتهمة ممارسات تتعارض مع شروط 

المنافسة. 
كمـا اعلنـت غازبـروم وقـف شـراء الغـاز من 
منتجـي القطـاع الخاص في روسـيا بسـبب عدم 
اسـتقرار الطلـب في السـوق الداخليـة، وتخلت 
عمليا عن احد اكبر مشاريعها في عرض البحر في 

حقل شتوكمان. 
وكتـب مصـرف في تي بـي كابيتال فـي مذكرة 
غازبـروم  تواجـه   1998 العـام  منـذ  مـرة  «لاول 
مشكلات مالية بالغة»، في اشارة الى السنة التي 
شـهدت اسـوأ ازمة اقتصادية عرفتها روسيا منذ 

سقوط الاتحاد السوفياتي. 
واوضحـت المذكـرة ان «روسـيا اسـرفت فـي 
استغلال غازبروم لفترة طويلة من الوقت وبطرق 
شـتى، بما في ذلك لخدمة السياسة الخارجية» او 

«لتوطيد الميزانية». 
وانشـئت مجموعة غازبروم فـي نهاية الحقبة 
السـوفياتية فانبثقـت عـن وزارة صناعـة الغـاز 
السـوفياتية قبل ان تتحول الى شـركة عام 1993 
انـذاك فيكتـور  الـوزراء  تحـت اشـراف رئيـس 

تشيرنوميردين. 
وسـرعان مـا اصبحـت الشـركة «دولـة ضمن 

تراجع الارباح وتزايد قوة المنافسين واتهام اوروبي بالاحتكار
الغيوم تتراكم في سماء عملاق الغاز الروسي غازبروم

أدنـى  حـول  الـدولار  سـعر  تأرجـح  رويتـرز:   - لنـدن   ■
مسـتوياته في سبعة أشهر أمام سـلة عملات امس الإثنين ومن 
المتوقع أن يظل يتعرض لضغوط بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) خطة تيسـير كمي (تحفيز 

نقدي) الأسبوع الماضي.
وأثـار انخفاض الدولار في الفتـرة الأخيرة تكهنات بأن بنك 
اليابان المركزي قد يفكر بدوره في تيسـير السياسة النقدية في 
اجتماعـات تسـتمر يومين حتى يـوم الأربعاء المقبل إذا اسـتمر 

سعر الين في الصعود.
وتمسـك اليـورو بقوتـه أمـام الـدولار بعـد أن سـجل أعلى 
مستوياته في أربعة أشهر الأسـبوع الماضي لكن بعض المحللين 
قالـوا إن المسـتثمرين قـد يرغبـون في جنـي الأربـاح عند هذه 

المستويات.
واسـتقر سـعر اليـورو علـى 1.3115 دولار مقتربـا من أعلى 

مسـتوياته فـي أربعـة أشـهر البالـغ 1.3169 الذي سـجله يوم 
الجمعـة على منصة التـداول إي.بـي.اس. وارتفع بنحو سـتة 
بالمئة عن أدنى مسـتوياته في عامـين البالغ 1.2042 دولار الذي 

سجله في تموز/يوليو.
وسـجل مؤشـر الدولار 78.872 بعـد انخفاضه إلـى 78.601 

يوم الجمعة وهو مستوى لم يسجله منذ شباط/فبراير.
وقـال مجلـس الاحتياطـي الاتحادي الأسـبوع الماضـي إنه 
سيشتري أوراق رهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار شهريا حتى 
تتحسن سـوق العمل بشـكل ملحوظ. وزادت هذه الخطوة من 
إقبال المسـتثمرين على الأصول التي يرونهـا عالية المخاطر في 

حين أثرت سلبا على الدولار.
ونـزل الـدولار 0.1 بالمئـة إلى 78.32 ين مسـتقرا فـوق أدنى 
مسـتوياته في سبعة أشهر 77.13 ين الذي سجله يوم الخميس 

بعد أن كشف المركزي الأمريكي عن خطة التحفيز النقدي. 

الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر 
متأثرا باجراءات التيسير الكمي الامريكية

■ الجزائر- (يو بي اي):  صادق مجلس الوزراء الجزائري 
مسـاء اليـوم الإثنـين علـى مشـروع قانـون يتضمـن تعديـل 
القانون المعـدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات بما يسـمح بجلب 
الإستثمارات الأجنبية التي شهدت تراجعا منذ تشديد القانون 

العام 2006 بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكـر بيان صـادر عن مجلـس الـوزراء أن التعديـل يهدف 
«الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات 
بتكييـف تشـريعها وفـق تطـور صناعـة المحروقات مـن حيث 
الاسـواق ومن حيث ظهـور تكنولوجيات جديدة لا سـيما فيما 

يتعلق بكيفيات الاستخراج».
البـلاد بالمحروقـات  التعديـلات «بتعزيـز تزويـد  وتسـمح 
المحروقـات  عـن  التنقيـب  لتشـجيع  جبائيـة  وبترتيبـات 
واسـتغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيـب أو تكاد أو تلك التي 

تتطلب استعمال وسائل معقدة».
وأشـار البيـان إلـى أن هـذه التعديـلات «لا تعنـي الحقـول 
الجـاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي 

الجاري به العمل».
وأبقـت التعديـلات لشـركة النفـط الوطنيـة (سـوناطراك) 
دون سـواها «الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 

ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال 
تحويل المحروقات على حد سواء».

ودعـا بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الـوزراء إلى «ضرورة 
تكثيـف الجهـد فـي مجـال التنقيـب فـي سـائر المجـال المنجمي 
الوطنـي وتعبئـة كافـة مصـادر الطاقـة الأخـرى لا سـيما منها 

الطاقات المتجددة».
وقـال رئيس شـركة (سـوناطراك) عبـد الحميـد زرقين، إن 
قانـون المحروقـات الجديد سـيمنح امتيـازات أكبر للإسـتثمار 

الأجنبي في الطاقات غير التقليدية.
واعتبر زرقين أن «هذا القانون من شـأنه منح امتيازات أكثر 
للمستثمرين الأجانب الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير 

التقليدية في الجزائر».
وقـال إن «هذه الإمتيازات سـتُمنح للأجانب بالنظر إلى ثقل 
الإسـتثمارات فـي مجال تطويـر الطاقـات غيـر التقليدية وكذا 

الخسائر في مجال التنقيب».
وأشـار إلى أن «جميع الدول تسـن القوانـين التي تهدف إلى 
جلـب الإسـتثمارات المباشـرة الأجنبية وهذا ينطبـق أكثر على 
المحروقـات التـي تدر أمـوالاً هامة، وهـي أحسـن طريقة لجلب 

المستثمرين».

الجزائر تعدّل قانون المحروقات لجلب
 الإستثمارات الأجنبية بعد 8 سنوات من التشديد

■ ســيول - يو بي اي: أنفقت 
كوريــا الجنوبيــة مــا يقــارب الـ 
الأبحــاث  علــى  دولار  مليــار   45
 2011 العــام  خــلال  والتطويــر 

الماضي. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء يونهاب 
الاثنين  امــس  الجنوبية  الكوريــة 
عن لجنــة العلوم والتكنولوجيات 
الوطنيــة قولها أن إنفاق ســيول 
على الأبحــاث والتطويــر زاد في 
العام الفائت 13.8٪ على أســاس 
ســنوي ليبلغ 49 تريليون و890.4 
مليــار   45 (قرابــة  وون  مليــار 
الجنوبية  كوريــا  لتتقلــد  دولار)، 

المركز السادس في العالم. 
بنــاء  الأرقــام  هــذه  وجــاءت 
على نتيجة اســتطلاع أجري على 
حــول  ومؤسســة  معهــد   32673
نشــاطها للأبحاث والتطوير عام 
2011. وحســب مصــدر التمويــل 
جاء القطاع الخاص بالمركز الاول 
حيث سجل 73.7٪ أو 36 تريليون 
و775.2 مليــار وون وتلاه القطاع 
أو 13 تريليــون  بـــ٪26.1  العــام 
و3.3 بليــون وون. وبلــغ التمويل 
 111.8 أو  فقــط   ٪0.2 الأجنبــي 

مليون وون.
وحســب المجــالات، تم إنفــاق 

9 تريليــون و13.2 مليــار وون أو 
18.1٪ في الدراسات الأساسية، 
و10 تريليــون و116.5 مليار وون 
فــي الأبحــاث التطبيقية بنســبة 
النظريــة  الأبحــاث  امــا   .٪20.3
والتطويــر فقــد انفــق عليهما 30 
وون  مليــار  و760.7  تريليــون 

بنسبة ٪61.6.
وبلغ عدد العاملين في الأبحاث 
والتطوير 375176 شخص بزيادة 
29264 شــخص (8.5٪) مقارنــة 

مع العام 2010.
الوون الكوري الجنوبي الواحد 

يساوي 0.0009 دولاراً.

كوريا الجنوبية انققت العام الماضي 
45 مليار دولار على الأبحاث والتطوير

■ نيويـورك - ا ف ب: يسـتعد سـكان نيويورك 
امـس الاثنـين لمزيـد مـن الاحتجاجـات فيمـا يقـوم 
مناهضـو وول سـتريت باحيـاء الذكـرى السـنوية 
بورصـة  مدخـل  سـد  بمحاولـة  لتحركهـم  الاولـى 

نيويورك واعادة الحياة الى التحرك.
وكان التأييـد للحركـة الاجتماعية شـهد تراجعا 
كبيـرا منذ انطلاقها قبل عام عندما اعتصم المئات في 
حديقة زوكوتي القريبة من وول ستريت للاحتجاج 
على صناديـق الانقاذ المصرفية ومـا يطلقون عليهم 

«نسبة الواحد بالمئة» الحاكمة. 
غيـر ان النشـطاء مصصمـون علـى العـودة في 
ذكرى تحركهم المصادف 17 ايلول/سبتمبر قبل نحو 
ستة اسابيع من اختيار الاميركيين لرئيسهم الجديد 
بـين الرئيـس الديموقراطي باراك اوباما و منافسـه 

الجمهوري ميت رومني. 
وشارك نحو 250 منهم بالفعل السبت في مسيرة 

في برودواي مفتتحين فعاليات الذكرى. 
مـن  عاما)الطالـب   26) جيمـس  كريـس  وقـال 
بروكلـين واحـد منظمـي التحـرك الجديـد لفرانس 
برس «الذكـرى السـنوية الاولى هـي فرصة لوضع 
مخاوفنـا ومخـاوف 99 بالمئة من النـاس على رأس 

الاجندة مجددا». 

وقالـت دانـا باليكي المتحدثة باسـم المجموعة ان 
ذروة التحرك الذي سـيمتد عدة ايام ستكون «جدار 

الشعب» امام بورصة نيويورك. 
بطـن  الـى  النـاس  ناخـذ  ان  «نريـد  واضافـت 

الوحش» «سيكون هناك تحرك كعصيان مدني». 
واضافـة الى تنظيـم اعتصام امـام مبنى بورصة 
نيويـورك الـذي يخضـع لحراسـة مشـددة، هنـاك 
خطـط لتنظيـم ورشـات حـول السياسـة ودورات 

تدريبية في العصيان المدني. 
وقالـت ان قـادة التحـرك تعلمـوا مـن الاخطـاء 
السـابقة وهم مسـتعدون لمواجهـة اي اجراءات من 

قبل الشرطة. 
وقـال شـهود عيـان ان الشـرطة اعتقلت عشـرة 

متظاهرين على الاقل. 
وصـرح ممثلـون عـن رابطـة المحامـين الوطنية 
لوكالـة فرانس برس من الموقع ان ثمانية اشـخاص 

على الاقل اعتقلوا عندما حاولوا اغلاق البورصة. 
واعتقل اخرون عندما حاولوا التحرك من حديقة 
زوكوتي الـى بورصة نيويورك فيما قامت الشـرطة 
الخيالـة اغـلاق الشـوارع الجانبيـة، طبقا لمراسـل 

فرانس برس من الموقع. 
وعـاد المتظاهرون الـى الظهور في بـرودواي في 

محاولة لعرقلة حركة المرور. 
واطلـق الاعتصـام فـي حديقـة زوكوتـي العـام 
الماضي شرارة احتجاجات مماثلة في مختلف انحاء 
العالم فيما توسـع نطاق التحـرك الاحتجاجي على 
التراجع الاقتصادي والبطالة المستشـرية والغضب 

من ممارسات وول ستريت. 
وابـدى رئيـس بلدية نيويـورك مايـكل بلومبرغ 

المقاول الملياردير في البدء تسامحا مع المتظاهرين. 
غيـر انه بعـد ان قامـت السـلطات بتفكيك المخيم 
الشـرطة  تصـدت  يتسـع،  كان  الـذي  العشـوائي 
لمحاولات جديدة للتظاهر واعتقلت عشرات واحيانا 

مئات الاشخاص. 
ومنـذ ذلك الحـين لـم تتمكـن الحركة مـن الوفاء 
بوعدها العودة كقوة مهمة. وتلاشـت الجهود لترك 

اثر في مؤتمر الجمهوريين هذا الاسبوع. 
غيـر ان كريـس جيمس ينفـي ان يكـون التحرك 

يضعف. 
وقال «حركة احتلوا وول سـتريت» تكبر حتى اذا 
لـم نكن في الاخبـار». واضاف «لدينا اشـخاص من 

كافة انحاء البلاد والبعض موجودون هنا». 
نشـطاء  جذبـت  الماضـي  العـام  واحتجاجـات 
مـن مـدن رئيسـية اميركية مثل شـيكاغو وسـياتل 

وبورتلانـد، بـل ايضـا مناصرين حتى من اسـبانيا 
وهولنـدا.  وتتذكـر الهولنديـة سـاره بلـوم عالمـة 
الانثروبولوجيـا ومخرجـة الافلام البالغـة 30 عاما 
ان التحرك «كان في البدء نوعا من الفوضى الجيدة 

لكنه يبدو الان بحاجة لهيكلة او انه سيختفي». 
وتضيـف «ينبغـي ان تجـذب المزيـد مـن النـاس 
وليس فقط الاشخاص الذين يعرفون بديلا لاسلوب 

الحياة هذا. يجب ان يكون متنوعا اكثر». 
وقالـت ان «عـددا مـن الاشـخاص البارعـين في 
التكتيـك» عملـوا لضمـان ان العـودة المرتقبـة الـى 

الشوارع لن يتم اخمادها فورا». 
ويقـول منظمـو التحـرك ان احتجاجاتهـم ذات 

اهمية اكثر من قبل. 
وقـال بيان نشـرته المجموعـة علـى موقعها على 
الانترنت ان السابع عشر من ايلول/سبتمبر «يؤذن 
ببـدء السـنة الثانيـة لحركـة احتلوا وول سـتريت 
وبمـرور اربـع سـنوات على اعـلان ليمان بـروذرز 
افلاسها لتودي بالاقتصاد العالمي الى مرحلة جديدة 

من التدهور». 
ويضيـف البيـان «لا شـكاوى مـن جانـب اثرياء 
الواحد بالمئة --- لا زالوا اثرياء. فهم لا يشـبعون 

ما لم نواجههم». 

مناهضو وول ستريت يحيون الذكرى السنوية الاولى لتحركهم

■ لنـدن - ا ف ب: اضطـرت شـل 
بعد مشـكلة على احدى سفنها لتأجيل 
عملياتهـا للتنقيـب فـي الاسـكا التـي 
يعتبرهـا المدافعـون عـن البيئـة علـى 
درجـة عالية من الخطـورة، الى 2013، 
مـا يشـكل نكسـة جديـدة للمجموعـة 
اسـتثمرت  التـي  العملاقـة  النفطيـة 
مليارات الـدولارات لتطويـر مواردها 

في هذه المنطقة الاميركية.
فالسـفينة اركتيك تشالنجر المجهزة 
بنظـام يفتـرض ان يجنـب اي خطـر 
تسـرب نفطي اثناء عمليـات التنقيب، 
اصيبـت باضـرار اثناء تجربـة نهائية 
لتأكيد تماثلها مع المعايير المطلوبة، كما 
اعلنت المجموعة البريطانية الهولندية 

امس الاثنين في بيان. 
وقالـت شـل ان اصلاح هـذا النظام 
للمجموعـة  يسـمح  الـذي  الاساسـي 
النهائيـة  الاذونـات  علـى  بالحصـول 

يتطلـب ايامـا عـدة، لذلـك قررت شـل 
مناطـق  فـي  التنقيـب  عـن  «العـدول 
بغيـة  السـنة»  هـذه  الهيدروكربـون 
فـي  للعمليـات  متينـة  اسـس  «وضـع 

 .«2013
تبـدأ  ان  اصـلا  يفتـرض  وكان 
لكـن   2010 فـي  بالتنقيـب  المجموعـة 
برنامجها توقف بعد التسـرب النفطي 
المريع الـذي حدث فـي 2010 في خليج 
المكسيك بسبب انفجار منصة ديبووتر 
بي.بـي  لشـركة  التابعـة  هوريـزون 

البريطانية. 
وبعد هذا الاعلان تراجع سـهم شـل 
امس في بورصة لندن بنسبة ٪0.49 
الـى 2250 بنسـا، فـي سـوق تسـجل 

انخفاضا بنسبة ٪0.22. 
وبعد ان ابدت «خيبة املها» من عدم 
التمكن من تشـغيل نظام منع التسرب 
النفطي على الفور، اكدت شـل ان نظام 

الامان يمر قبل كل شيء في اطار فرض 
مراقبة شـديدة فـي الولايـات المتحدة 

منذ امتداد البقعة السوداء في 2010. 
واكـدت المجموعـة «لـن نجـري اي 
اتمـة  علـى  نكـون  «ان  قبـل  عمليـة» 

الاستعداد لاجرائها بآمان». 
وقبل انتهاء موسـم التنقيب المتوقع 
نهاية ايلول/سـبتمبر الجـاري، عندما 
القيـام بـاي عمليـة،  سـيمنع الجليـد 
سـتبدأ شـل بحفـر اكبـر عـدد ممكـن 
مـن رؤوس الابـار لتغلـق لاحقـا قبـل 

استئناف العمليات العام المقبل. 
عمليـات  تنطلـق  ان  المتوقـع  ومـن 
الحفـر الاستكشـافية فقـط فـي بحـر 

بوفور. 
ويأتـي اعـلان تأجيـل التنقيب بعد 
ان اثـارت المجموعة المخاوف في تموز/
يوليو عندمـا اقتربت سـفينتها «نوبل 
ديسـكوفرير» بشكل خطر من الساحل 

فـي الاسـكا، وتجنبـت الغرق فـي اخر 
لحظة بعد ان قطعت مراسيها. 

وقد اضطرت هذه السفينة الاسبوع 
الماضـي لتوقيـف عمليـة تنقيـب فـور 
بدئهـا «كتدبير وقائي» بغية تفادي اي 

صدمة محتملة مع طوف جليدي. 
تطويـر  فـي  شـاركت  شـل  وكانـت 
عمليـات اسـتخراج النفط في الاسـكا 
ثـم  الماضـي.  القـرن  خمسـينات  منـذ 
مـن  اعتبـارا  المنطقـة  مـن  انسـحبت 
1997 قبـل ان تعود اليها في السـنوات 
الاخيرة باسـتثمار مليارات الدولارات 
في تراخيص للتنقيب تغطي مساحات 
شاسـعة فـي قعر بحـر بوفور (شـمال 
الاسـكا) وفي بحر شوكتشـي بشـمال 

مضيق برينغ. 
لكن المدافعـين عن البيئة يعترضون 
على عمليات التنقيب المحفوفة بالمخاطر 
قبالـة هذه المنطقة التي شـهدت احدى 

اضخـم عمليـات التسـرب النفطي في 
التاريخ، عندمـا غرقت الناقلة النفطية 
 1989 فـي  فالديـز  اكسـون  الاميركيـة 
وتسـرب منها حوالـى 40 مليـون ليتر 
من النفط في البحر مما تسـبب بتلوث 

1300 كلم من الشواطىء. 
منظمـة  مـن  ايليـف  بـن  ولفـت 
غرينبيـس الـى ان شـل «انفقت الجزء 
الاكبـر مـن برنامجهـا المقـدر بخمسـة 
مليـارات دولار للقطب الشـمالي لكننا 
نسـتطيع الان رؤيـة الـى اي حـد كان 
داعيـا  متهـورا»،  ضخمـا  رهانـا  ذلـك 
المسـتثمرين الى التساؤل «عما اذا كان 
استثمار مبالغ طائلة بهذا القدر لمحاولة 
استغلال محيط القطب الشمالي الهش 

يستحق العناء». 
ان  جهتهـا  مـن  المجموعـة  وتعتبـر 
برنامجهـا للتنقيـب «يبقـى مهمـا جدا 
لحاجـات اميـركا للطاقـة وللاقتصـاد 

شل تضطر لتأجيل اعمال التنقيب بالآسكا

■ واشــنطن - ا ف ب: اكــدت وزارة التجارة الخارجية 
الاميركيــة امــس الاثنــين ان الولايات المتحــدة تقدمت في 
منظمــة التجــارة العالمية باحتجاج ضد ممارســات الصين 

المتهمة بتشجيع تصدير سياراتها بصورة غير قانونية.
وقالــت الوزارة فــي بيان ان الصين «تقــدم على ما يبدو 
مســاعدات للتصدير (لشركات تصنيع الســيارات لديها) 
محظورة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لانها تشوه 
التجارة» الدولية، مؤكدة اعلانا ســابقا لمسؤول في البيت 

الابيض. 
الرئيــس  ان  الاول  امــس  اعلــن  المســؤول  هــذا  وكان 
الاميركــي بــاراك اوباما سيكشــف عن اجــراء جديد ضد 
الصين في حين يتهمه خصمه الجمهوري في الســباق الى 

البيت الابيض ميت رومني بانه متساهل جدا مع بكين. 
وفــي بيانهــا اوضحــت وزارة التجــارة الاميركيــة ان 
الولايــات المتحــدة تقدمــت بـ»طلب اجراء مشــاورات» مع 
الحكومــة الصينيــة امــام منظمة التجــارة العالميــة، وهي 

مرحلة اولى في اجراء تسوية النزاعات. 
وتســتهدف الولايات المتحدة خصوصا برنامجا طبقته 
الســلطات الصينية لدعــم «مراكــز التصدير» فــي البلاد. 
وبحســب واشــنطن، فــان مليــار دولار على الاقــل دفعت 

كمســاعدات غير قانونية في اطار هــذا البرنامج بين 2009 
و2011.  وقال الممثل الخــاص للتجارة الخارجية رون ريك 
بحســب ما جاء في البيان «نطالب بتطبيق القواعد نفسها 
الســارية المفعول علــى الجميع لكي يتمكــن صناعيونا من 

مزاحمة» منافسيهم الصينيين. 
وقامــت الولايــات المتحدة اخيــرا بعدة اجــراءات امام 
منظمــة التجــارة العالمية ضــد الصين وخصوصا بشــان 
الدفــع بموجب بطاقــات الائتمان وتصديــر معادن تعرف 

ب»المعادن النادرة». 
من جهتها تقدمت الصين امس بشــكوى ضد «اجراءات 
تعويضيــة ومكافحة اغراق الاســواق» تتخذهــا الولايات 
المتحدة وتســتهدف عددا كبيرا من هذه المنتجات المصدرة 

الى هذا البلد، كما اعلنت منظمة التجارة العالمية. 
وبين هذه المنتجات التي تصدرها الصين الورق والفولاذ 
والاطــارات والمغناطيــس والمنتجات الكيميائيــة ومعدات 

مطبخية وغير ذلك، بحسب منظمة التجارة العالمية. 
وهذه الشكوى المتعلقة ب»طلب اجراء مشاورات» تاتي 
في اليوم نفسه مع طلب مماثل تقدمت به الولايات المتحدة 
ضد الصين المتهمة بتشجيع تصدير سياراتها بصورة غير 

قانونية. 

شكوى امريكية ضد الصين بمنظمة
التجارة العالمية بشأن واردات السيارات

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت هيئـة 
الأوراق الماليـة والأسـواق الأوروبية 
إن أمـام البنوك وشـركات الاسـتثمار 
حتـى الربـع الثانـي مـن العـام المقبل 
لإلغـاء دفـع الحوافـز التي قد تشـجع 
على التضليل في بيع الأدوات المالية. 

ويمثـل مشـروع الخطة هـذا تحولا 
بالنسـبة لهيئة التنظيم الأوروبية مع 
تقدمها في مجـال حماية المسـتثمرين 
بعد أن كان تقليديا حكرا على الجهات 

الرقابية الوطنية. 
وقال سـتيفين ميجـور رئيس هيئة 
الأوراق الماليـة والأسـواق الأوروبية 
امـس الإثنـين إن عـددا مـن فضائـح 

التضليل في البيع اضر بالمسـتثمرين 
الأفراد في المنطقة على مدى السنوات 
إلـى  المعاشـات  مـن  الماضيـة  العشـر 
حاجـة  وهنـاك  العقاريـة  الرهـون 
لحمايـة  تماسـكا  أكثـر  لأسـلوب 

المستثمر. 
وأضـاف «مـن العوامـل الرئيسـية 
لترويـج  كمحـرك  رصدهـا  تم  التـي 
وتزكية وبيع منتجات غير مناسبة هو 
وجود برامج حوافز مالية للعاملين في 
المبيعات لا تأخـذ في الاعتبار مصلحة 

العميل». 
التطبيـق  أن  «وأضـاف  وأضـاف 
التـي  الارشـادية  للخطـوط  المتسـق 

الماليـة  الأوراق  هيئـة  وضعتهـا 
للمكافـآت  الأوروبيـة  والأسـواق 
سيسـاعد على تعزيز حماية المستثمر 
الحمايـة  مسـتوى  نفـس  وتحقيـق 
للمسـتثمرين الأفراد الأوروبيين اينما 

أستثمروا». 
والخطوط الارشادية التي وضعتها 
الهيئـة مطروحة للنقـاش العام حتى 
كانون الأول/ديسـمبر وسيبدأ العمل 
بهـا في الربـع الثاني مـن 2013 عندما 
يكون هناك إلزام لشـركات الاستثمار 
بيـع  جهـات  مـن  وغيرهـا  والبنـوك 
المنتجـات المالية للتعامـل مع تضارب 

المصالح. 

هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية
تبدأ حملة ضد شركات الاستثمار والبنوك

التي تمارس التضليل في بيع الأدوات المالية 

الدولة» واداة في السياسة الخارجية. 
وهـي تؤمـن اليـوم ربـع اسـتهلاك الغـاز فـي 
اوروبا وتشغل 400 الف شخص في جميع انحاء 
روسـيا، حيث تعتبر رب العمل الوحيد في بعض 
المناطق، ويتوجب عليها فيها الحلول محل الدولة 

في تمويل قطاعي الصحة والتعليم. 
غيـر ان هذا الدور لـه كلفته، فقد وصف رئيس 
الجهاز الروسي لمكافحة الاحتكار ايغور ارتيمييف 
هذا الاسـبوع غازبروم بانها «شـركة غير فاعلة» 

ودعاها الى «ترتيب امورها». 
ومـا يزيـد مـن صعوبـة الوضـع ان غازبـروم 
تواجـه تحديـات جديـدة مثـل تزايد اهميـة غاز 
الشيسـت والغاز الطبيعـي المسـال اللذين اتاحا 
للولايات المتحـدة زيادة انتاجها وبيع قسـم منه 

للخارج. 
غيـر ان هـذه الظروف المسـتجدة لـم تردع في 
الوقت الحاضـر غازبروم عن بنـاء خطي انابيب 
اساسـيين لنقـل الغاز الـى اوروبا في مشـروعين 

تقارب كلفتهما 30 مليار دولار. 
وكتبـت مجلة فلاسـت هذا الاسـبوع سـاخرة 
«فـي وقـت ينصـرف المنتجـون الاخـرون لبنـاء 
مصانـع للغـاز الطبيعـي المسـال ويقضمـون من 
حصـة غازبروم فـي السـوق على خلفيـة تراجع 
الاسـتهلاك في اوروبا (...) فـان غازبروم مصرة 

على مد خطوط انابيب جديدة». 
وفـي هـذه الاثنـاء خسـرت غازبـروم حوالى 
السـنوات  خـلال  الداخليـة  السـوق  مـن   ٪10
الخمـس الاخيـرة لصالـح شـركات منافسـة مثل 

نوفاتيك التي تسجل ازدهارا كبيرا. 
وفـي ظـل هـذه الظـروف راى المحللـون غيـر 
شـتوكمان  مشـروع  اطـلاق  تاجيـل  قـرار  كاف 
الغـازي العملاق في المنطقة الروسـية من القطب 

الشمالي. 
نتوقـع  «لا  اوتكريتـي  الاسـتثمار  بنـك  وقـال 
نتاثيـرا ايجابيـا الا اذا مـا راجعـت غازبـروم كل 
نفقاتهـا علـى المـدى البعيـد وكيفتهـا مـع الطلب 

العالمي على الغاز». 
ويشـكل تحقيـق بروكسـل تهديدا لا يسـتهان 
بـه للمجموعة التـي اضطرت حتـى الان الى دفع 
تعويضـات لعدد مـن زبائنهـا الاوروبيـين قارب 
مجموعهـا 2.4 مليـار دولار لتفـادي ملاحقات من 

قبل هيئات مكافحة الاحتكار. 

جانب من منشأة لضخ الغاز تابعة لغاز بروم في سيبيريا
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لليـوم  سـتكون  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الثلاثـاء أهميـة خاصـة بالنسـبة لنادي 
ريال مدريد الأسباني لكرة القدم ، وأيضا 
البرتغالي كريسـتيانو  بالنسـبة لنجمه 

رونالدو. 
الأسـباني  العمـلاق  يسـتهل  حيـث 
رحلته ببطولـة دوري أبطال أوروبا لهذا 
الموسـم ، في المجموعـة الرابعة الصعبة ، 
باستضافة بطل إنكلترا مانشستر سيتي 
علـى ملعبـه «سـانتياجو بيرنابيـو» في 

العاصمة الأسبانية. 
الرابعـة  المجموعـة  صنفـت  وقـد 
علـى أنهـا «مجموعـة المـوت» بالبطولـة 
الأوروبيـة هـذا العـام لأنها تضـم أبطال 
مسابقة الدوري المحلي لأربع دول كبيرة 
وهـم: ريـال مدريـد ومانشسـتر سـيتي 
وبوروسـيا دورتمونـد (ألمانيا) وأياكس 

(هولندا). 
الأسـباني  البطـل  علـى  وسـيكون 
بقيادة مدربه البرتغالي الشـهير جوزيه 

مورينيـو أن يضـع وراء ظهره المسـتوى 
المـروع الذي ظهر به حتى الآن بمسـابقة 
الدوري الأسباني إذا ما كان يسعى وراء 
بدايـة قوية على المسـتوى الأوروبي هذا 
الموسـم.  حيث اكتفى ريـال مدريد بجمع 
أربـع نقـاط فقـط مـن مبارياتـه الأربـع 
الأولـى بالدوري الأسـباني هذا الموسـم 
ليتخلـف بفارق ثمانـي نقـاط كاملة عن 
خصمـه اللدود برشـلونة ، وهي مسـافة 
غير مسـبوقة بـين الفريقين فـي مثل هذه 

المرحلة المبكرة من الموسم. 
وكالعادة سيلجأ مورينيو إلى مواطنه 
رونالدو لتسـجيل الأهـداف والتألق في 
قيـادة هجـوم الفريـق المدريـدي. ولكن 
كيـف ستسـتقبل جماهيـر ريـال مدريـد 

رونالدو غدا؟ 
فالنجـم البرتغالي سـيضطر لمواجهة 
الجماهيـر للمرة الأولى منـذ تصريحاته 
الغريبـة والمثيـرة للجدل فـي الثاني من 

أيلول/سبتمبر الجاري. 

فبعدما سـجل هدفين فـي المباراة التي 
تغلـب فيهـا ريـال مدريـد علـى غرناطـة 
3/ صفـر ، أذهـل رونالـدو جماهيـر ريال 
مدريد والإعلام بقوله إنه لم يحتفل بأي 
مـن هدفيه لأنـه «حزين ، والنـادي يعلم 

سبب حزني هذا». 
ورفـض رونالدو مـن وقتهـا توضيح 
هذه الشـكوى بشـكل أكبر ، مما أدى إلى 

إيجاد تفسيرين محتملين لها. 
التفسـير الأول: أنه يريد زيادة راتبه 
البالغ حاليا عشـرة ملايين يورو سـنويا 
(1ر13 مليـون دولار) حتى يتسـاوى مع 

اللاعبين الأعلى راتبا في العالم. 
وكان رونادلـو التقـى يـوم الأربعـاء 
رئيـس  بيريـز  فلورنتينـو  مـع  الماضـي 
أخبـر  أنـه  تـردد  الـذي  مدريـد  ريـال 
مهاجمه البرتغالي عن اسـتيائه بسـبب 
تصريحاتـه المثيـرة للجـدل. ولكن يبدو 
أن بيريز أخبره أيضا أنه سـيحصل على 

زيادة في راتبه قريبا. 

أما التفسـير الثاني فهـو: أن رونالدو 
مسـتاء من عـدم تلقيه الدعـم الكافي من 
ناديه ومـن زملائه بالفريق في محاولته 
لإحـراز جائـزة الكـرة الذهبيـة لأفضـل 
لاعب فـي العالـم والتي سـيقرر الاتحاد 
الدولـي لكرة القدم (فيفـا) الفائز بها في 

كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
ومـن الواضح أن رونادلو كان غاضبا 
من زميليه مارسـيلو وتشـابي ألونسـو 
اللذيـن قـالا إن جائـزة الكـرة الذهبيـة 
يجب أن تذهب إلى قائد منتخب أسـبانيا 
وريـال مدريـد الحـارس إيكر كاسـياس 
الذي تألق مع منتخب بلاده خلال بطولة 

الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2012». 
آب/  29 فـي  اكتفـى  رونالـدو  وكان 

أغسـطس الماضي باحتـلال المركز الثالث 
فـي حفل تسـليم جائزة أفضـل لاعب في 
أوروبا لهذا العام خلف نجمي برشـلونة 
أندريس إنييسـتا وليونيل ميسي ليبدو 
بائسـا أمام جميع الجماهير التي شهدت 

رونالدو لن يواجه جماهير سيتي فقط
 وإنما جماهير ريال مدريد أيضا في دوري الأبطال الأوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: تسـتحوذ المبـاراة بـين ريـال مدريد 
الإنكليـزي علـى معظـم  الأسـباني ومانشسـتر سـيتي 
الأضـواء والاهتمـام مـن بين جميـع المباريـات التي تقام 
غـدا الثلاثـاء فـي افتتـاح فعاليـات الـدور الأول (دور 

المجموعات) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأوقعت القرعة الفريقين العملاقين في مواجهة عصيبة 
ببداية افتتـاح مباريات المجموعة الرابعة التي تسـتحق 
لقـب «مجموعـة الموت» في هـذا الدور حيـث تضم معهما 
فريقـي بوروسـيا دورتموند الألماني وأياكس أمسـتردام 

الهولندي اللذين يلتقيان غدا أيضا في دورتموند. 
وفـي باقـي المباريات التي تقـام غدا ، ، يلتقـي دينامو 
زغـرب الكرواتـي مـع بورتـو البرتغالي وباريس سـان 
فـي  الكرواتـي  كييـف  دينامـو  مـع  الفرنسـي  جيرمـان 
أرسـنال  مـع  الفرنسـي  ومونبلييـه  الأولـى  المجموعـة 
الإنكليـزي وأولمبياكوس اليوناني مع شـالكه الألماني في 
المجموعة الثانية وميلان الإيطالي مع أندرلخت البلجيكي 
وملقة الأسباني مع زينيت سان بطرسبورج الروسي في 

المجموعة الثالثة. 
وقد يحل مانشستر سيتي ضيفا على الريال اليوم في 
غياب المهاجـم الأرجنتيني سـيرخيو أجويرو الذي غاب 

عن لقاء مانشسـتر سـيتي أمام ستوك سيتي في الدوري 
الإنكليـزي.  وينتظـر الإيطالـي روبرتو مانشـيني المدير 
الفني لمانشستر سـيتي مباراة صعبة للغاية في مواجهة 

النادي الملكي اليوم. 
وقال مانشـيني «مرحلة المجموعـات صعبة مثل العام 
الماضي. سـنبدأ مسـيرتنا في البطولة مجـددا على ملعب 

مهيب وفريق عملاق». 
وأضاف «لـدى الريال لاعبون رائعـون وتاريخ مثير. 
ولهذه الأسباب ، سـنحتاج إلى اللعب بشكل رائع للغاية 

إذا أردنا تحقيق نتيجة جيدة على ملعب الريال». 
وتبـدو المواجهـة الثانيـة بالمجموعـة اليـوم فـي قمة 
الصعوبة لتكافؤ مستوى الفريقين إلى حد كبير علما بأن 
كليهما ، مثل الريال ومانشستر سيتي ، فاز بلقب الدوري 
المحلـي فـي بـلاده خـلال الموسـم الماضـي حيـث حافـظ 
دورتموند على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وتوج 

أياكس باللقب الهولندي. 
وتشـهد مباريـات اليـوم أولـى مشـاركات مونبلييـه 
الفرنسـي فـي تاريـخ دوري الأبطـال الأوروبـي حيـث 
يسـتضيف أرسـنال في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض 
خاصـة وأن مونبلييـه حقـق الفوز فـي واحـدة فقط من 

المباريـات الخمـس الأولى له فـي الدوري الفرنسـي هذا 
الموسـم.  ووضح معاناة مونبلييه بعـد انضمام مهاجمه 
الخطيـر أوليفـر جيـرود إلـى أرسـنال بالذات فـي فترة 

الانتقالات قبل بداية الموسم الحالي. 
ويفكر الفرنسـي آرسـين فينجر المدير الفني لأرسـنال 
في عدم الدفع بالمهاجم جيرود ضمن التشـكيل الأساسي 
للفريـق اليوم خاصـة بعد العروض المخيبـة للآمال التي 
قدمهـا مع الفريـق هذا الموسـم بينما يـؤدي باقي أعضاء 

الفريق بشكل جيد. 
وتـرك فينجـر المهاجم جيـرود على مقاعـد البدلاء في 
المبـاراة التـي اكتسـح فيهـا سـاوثهمبتون 1/6 بالدوري 

الإنكليزي. 
وقال فينجر «بكل صدق ، لا أعرف بالضبط ما سأفعله 
فـي مبـاراة الثلاثـاء.. شـعرت بأنـه يقع تحـت مزيد من 

الضغوط في الوقت الحالي». 
ولا تخلـو المباريـات الأخـرى في مواجهـات اليوم من 
الصعوبـة والغثـارة خاصة لقاء ميلان مـع أندرخت بعد 
المسـتوى المتواضـع الـذي ظهر عليـه ميلان فـي الدوري 
الإيطالـي مطلع الأسـبوع الحالي وهزيمته صفـر/1 أمام 

أتالانتا. 

الحفل المقام في مونت كارلو. 
ولكـن حملة رونالـدو من أجـل المزيد 
من المـال والدعم حققت نتائج سـيئة مع 

جماهير ريال مدريد. 
فقـد أظهرت اسـتطلاعات الـرأي على 
الجماهيـر  غالبيـة  أن  الإنترنـت  شـبكة 
تعارض زيـادة راتب اللاعـب البرتغالي 
بينما صبت المدونات الجماهيرية غضبها 
علـى لاعـب شـديد الثـراء يطلـب زيادة 
راتبـه فـي بلد يعانـي 25٪ من سـكانه 
مـن البطالـة بخلاف معاناتـه من خفض 
رواتـب العاملين فـي القطاع العـام ومن 

استقطاعات هائلة في الخدمات العامة. 
ووصف العديد من الجماهير رونالدو 
بأنـه عـار علـى ريـال مدريـد وطالبـوا 
بيريـز ببيعه وتعهـدوا بإطلاق صفارات 

الاستهجان ضده اليوم الثلاثاء. 
كما انتقـد رونالدو لأنانيته في الملعب 
ولإصـراره علـى لعـب جميـع الضربات 

الحرة لفريقه. 
وحتى صحيفـة «مـاركا» ، التي لطالما 
كانـت إيجابيـة تجـاه رونالـدو ، أكـدت 
أن المهاجـم البرتغالـي يجـازف بتحويل 
نفسـه إلى رمز للاستهزاء وأبدت بغضها 

الشديد لسلوكه. 
سـير»  «كادينـا  محطـة  وتسـاءلت 
الإذاعية عما إذا كان رونالدو سيسـتقبل 

بصفارات الاستهجان اليوم الثلاثاء. 
وبالتاكيـد لـن يسـاعد أداء رونالـدو 
الباهـت غيـر المبالي خـلال مبـاراة ريال 
أمـام   1 صفـر/  خسـرها  التـي  مدريـد 
اللاعـب  الأسـباني  بالـدوري  اشـبيلية 

البرتغالي اليوم. 
ويعتبـر موقف رونالدو غير مسـبوق 
فـي تاريـخ كـرة القـدم. فكم مـن الأندية 
يحـدث فيها أن يكـون أبرز هـداف لديها 
غيـر محبـوب بـين العديـد ، إن لـم يكـن 

الغالبية العظمى ، من جمهورها؟ 
وكيـف يعقـل أن يتلقى اللاعـب الذي 
سـجل 151 هدفـا لريـال مدريـد فـي 150 
مباراة منذ انضمامه للنادي من مانشستر 
يونايتد الإنكليزي مقابل مبلغ قياسي في 
2009 من صفارات الاستهجان أكثر بكثير 

مما يتلقى من تحية الجماهير؟ 
ستشـهد مبـاراة اليـوم إمـا المزيد من 
صفـارات الاسـتهجان مـن جماهير ريال 
مدريـد لرونالدو وإما ، كما يأمل رونادلو 
ورئيس النـادي بيريز ، بداية عهد جديد 

من التصالح بين الطرفين. 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلـن مصدر مسـؤول بمجلس إدارة 
نـادي قطر أنـه تم التوصـل إلى اتفاق رسـمي مـع العراقي 
الدولـي قصـي منير لاعـب الفريق السـابق ليكـون معوضا 
للبرازيلي مارسـينهو الذي لم يشـف من إصابة تعرض لها 
منـذ أشـهر ولازال يحتـاج إلى أسـابيع إضافية مـن العلاج 
وهو مـا يعني أن الفريق سـيحرم طيلة مرحلـة الذهاب من 

محترفه الرابع. 
وكشف المصدر أن مدة العقد ستكون إلى شهر كانون ثان/
ينايـر المقبل ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب صباح الإثنين في 
قوائم الاتحاد القطري لكرة القدم ليكون مؤهلا من الناحية 
القانونيـة للمشـاركة فـي مباريات نـادي قطـر انطلاقا من 

الجولة الثانية من الدوري ضد السد يوم الأحد المقبل . 
تجدر الإشـارة إلـى أن الدولي العراقي قصي منير سـبق 

وأن احتـرف اللعـب مـع نـادي قطـر تحـت إشـراف المدرب 
لازاروني الذي أوصى بضرورة التعاقد معه بعد أن تأكد أن 
مارسـينهو لن يكون جاهزا لاسـتئناف النشاط وقد تواجد 
اللاعـب منذ أيـام في التدريبـات اسـتعدادا لمواجهة الريان 
والتـي خسـر خلالها الفريـق بهدفـين لواحـد وتم الحديث 
خلالهـا أن اللاعـب العراقي يشـارك فـي التماريـن اليومية 
إلى جانب زملاءه القدامى بشـكل ودي وليس هناك أي نية 

للتعاقد معه. 
وحرصت الإدارة على عدم الكشـف عن تفاصيل الصفقة 
إلى مـا بعـد المبـاراة الافتتاحية ضمانـا للتركيز وقـد أعلن 
مـدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن النادي 
بصـدد البحث عـن محترف جديد دون ذكر اسـم اللاعب أو 

الأسماء المطروحة. 

نادي قطر
 يتعاقد مع العراقي قصي منير 

■ ميلانـو ـ د ب أ: مـرت 82 عامـا علـى آخـر بداية 
سـيئة كهـذه لميـلان في أحـد المواسـم. كان ذلـك عام 
1930 عندمـا منـي الفريـق للمـرة الأول بخسـارتين 
علـى التوالي فـي أول مباراتين على أرضـه بالدوري 
الإيطالـي. الآن هو يكـرر ذلك ، والأمـور تمضي لما هو 

أبعد من النتائج. 
بعـد الهزيمـة علـى ملعبـه أمـام الصاعـد حديثـا 
سـمبدوريا صفـر/1 فـي مسـتهل الـدوري ، تـلا ذلك 
خسـارة أخـرى بنفـس النتيجة أمـام أتالانتـا ، الأمر 
الـذي دفـع صحيفة «جازيتـا ديللو سـبورت» إلى أن 
تكتـب «ميـلان ، منبطـح أرضـا»، فبعد ثـلاث جولات 

يبحـث الفريق عن موقع فـي منتصف جدول الترتيب 
بثلاث نقاط فقط. 

هدف لوكا تشيجاليني في الدقيقة 64 أدخل ميلان 
في أزمة ووضع المدرب ماسيمليانو أليجري في وضع 

أشد صعوبة ، حيث اعترف: «إنني قلق». 
وأضاف «علينـا أن نظهر قدرا أكبر من التنافسـية 
والثقـة فـي أنفسـنا»، قبـل أن يعـد جماهيـره «فـي 
المسـتقبل أيضـا سنخسـر مباريـات لكن ليـس بهذه 
الطريقـة»، وذلـك قبـل يـوم مـن اسـتهلال الفريـق 
مشـواره في دوري أبطال أوروبـا اليوم الثلاثاء على 

ملعبه أيضا أمام أندرلخت البلجيكي. 

وعلى أليجري العودة إلى طريق الانتصارات على 
الصعيـد الخارجي ، لأن العاقبـة قد تكون خطيرة في 
حالة العكـس. وتتكهن الصحافة الرياضية الإيطالية 
بوقوع قطيعة بالفعل بين المدير الفني وإدارة ميلان. 

ونقلـت «جازيتا ديللو سـبورت» قبـل المباراة عن 
الهولنـدي رود خوليـت النجم السـابق للفريق قوله 
«لـو اتصل بي ميلان ، سـأذهب»، علما بأن آخر فريق 

دربه كان تيريك جروزني الروسي. 
وتسـاءلت صحيفـة «جازيتـا ديللـو سـبورت»: 
«ميلان ، أين أنت». ففي الملعب ، لا يجد الفريق إيقاعا 

، ما يؤدي إلى أن تترك جماهيره المدرجات خاوية. 

ومنذ أن آلت ملكية النادي إلى سيلفيو برلسكوني 
، لم يسـبق للنادي أن قلت جماهيره إلى هذه الدرجة 
، حيـث لا تزيد حاليا عن 23 ألفـا و618 ، مقابل 31 ألفا 

و233 قبل نحو عام. 
ويمثل هذا التراجع رد فعل على عمليات بيع اللاعبين 
، حيـث رحل عن ميلان النجمان زلاتان إبراهيموفيتش 
وتياجـو سـيلفا إلـى باريس سـان جيرمان الفرنسـي 
، فضـلا عـن المخضرمـين كلارنـس سـيدورف ومـارك 
فـان بوميل وأليسـاندرو نيسـتا وجيانلـوكا زامبروتا 
وجينـارو جاتـوزو وفيليبو إنزاجي. كمـا رحل المهاجم 

أنطونيو كاسانو إلى إنتر. 

انهيار ميلان: هزائم على أرضه.. نقاط ضائعة.. ومدرجات خاوية 

قـال  رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
نـادي  وسـط  لاعـب  فالديفيـا  خورخـي 
بالميـراس البرازيلـي لكرة القـدم ان المدرب 
الفائـز بـكأس  لويـس فيليبـي سـكولاري 
العالم اخلـف الوعد الذي قطعه بمسـاعدة 

بالميراس على تجنب الهبوط حتى النهاية.
الماضـي  الاسـبوع  بالميـراس  واعلـن 
ان سـكولاري الـذي قـاد البرازيـل للفـوز 
بـكأس العالـم 2002 انفصـل عـن النـادي 
عقب سلسـلة من الهزائـم ادت بالفريق الى 

الدخول في منطقة الهبوط.
للصحفيـين  فالديفيـا  التشـيلي  وقـال 
عقب معاناة بالميـراس من الهزيمة 2-صفر 

امـام كورنثيانز تحت قيادة المـدرب المؤقت 
نارسيسـو «لقد طلب الرحيـل وقد كان هذا 
مفاجـأة بالنسـبة لنـا.» واضـاف فالديفيا 
«لقـد ابلغ الفريـق بانـه اذا ما هبطنـا فانه 
سـيظل معنا لكنه ابلغ النـادي عقب مباراة 

فاسكو بانه سيرحل.»
وتركـت الخسـارة في قمـة سـاو باولو 
والتي شـهدت طـرد لوان مهاجـم بالميراس 
فـي الدقيقـة 26 بعـد حصوله علـى الانذار 
الثانـي بالميـراس فـي المركز التاسـع عشـر 
ضمن جدول ترتيب المسـابقة التي تضم 20 

فريقا برصيد 20 نقطة من 25 مباراة.
وتواجـه اخـر اربعة فرق خطـر الهبوط 

في نهاية الموسم والذي يتبقى فيه 13 جولة 
على النهاية.

وقـاد سـكولاري - الـذي تولـى سـابقا 
تدريب منتخبي البرتغال وفريق تشيلسـي 
الـذي ينافس في الـدوري الانكليزي الممتاز 
- بالميـراس للفوز فـي كأس البرازيل وذلك 

قبل نحو شهرين.
بالميـراس  تدريـب  سـكولاري  وتولـى 
فـي فتـرة عامـرة بالنجـاح امتـدت مـا بين 
الفـوز  شـملت  والتـي  و2000   1997 عامـي 
بالدوري البرازيلي وكأس البرازيل وكأس 
الـدوري  ابطـال  للانديـة  ليبرتادوريـس 

بامريكا الجنوبية.

باعتبـاره  سـكولاري  الـى  ينظـر  وكان 
مـدرب  مينيزيـس  لمانـو  المحتمـل  البديـل 
منتخـب البرازيل والـذي وعلـى الرغم من 
فوزه بمعظـم المباريـات التـي خاضها على 
مـدار عامـين فـي قيـادة الفريق فانه فشـل 
فـي اثـارة اعجـاب الـرأي العـام فـي فترة 
والتـي   2014 العالـم  لـكأس  الاسـتعداد 

ستستضيفها البرازيل.
وسـجل رومارينيـو وباولينيـو هدفـي 
كورنثيانز حامـل اللقب والذي يحتل المركز 
التاسـع في الترتيـب عقب بدايتـه البطيئة 
بسبب اهتمامه بكأس ليبرتادوريس. وفاز 
كورنثيانـز باللقب القاري ليتأهل الى كأس 

العالـم للانديـة في ديسـمبر كانـون الاول 
المقبل.

وهمـا  الكبيـران  الفريقـان  ومنـي 
فلومينيسـي واتليتيكو مينيرو الذي يلعب 

له رونالدينيو بهزيمتين غير متوقعتين.
واحتفظ فلومينيسـي بصدارة المسابقة 
برصيد 53 نقطة على الرغم من هزيمته 1-2 
على ارضه امام فريق اتليتيكو جويانينسي 

الذي انتزع فوزه الرابع في 25 مباراة.
وظـل مينيـرو علـى بعـد نقطتـين خلف 
فلومينيسـي ولديـه مبـاراة مؤجلـة عقـب 
خسـارته 1-صفر امام نوتيكو الذي يحتل 

المركز الثاني عشر.

اتهام سكولاري بخيانة بالميراس
 عقب تراجع الفريق لمنطقة الهبوط بدوري البرازيل 

القاهرة –« القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

قرر  حسام البدري المدير الفني للأهلي العفو عن محمد 
أبــو تريكة لاعــب الفريــق ، وإنهــاء تدريباتــه الإنفرادية 
والعودة لتدريبات الفريق الجماعية ، بالإضافة الى ضمه 
لمعســكر الفريق الذي مــن المفترض ان يقيمــه النادي في 
الإمارات أو الكويت ،  بحسب مايستقر عليه هادي خشبة 
مدير قطــاع الكــرة بالنادي مع شــركات التســويق التي 
عرضت استضافة الأهلي ســواء في الإمارات أو الكويت 
، مــن الفترة 21 الى 30 ســبتمبر الجاري ، على أن يســافر 
الفريــق الى نيجيريا من البلد المســتضيفة للمعســكر الى 
نيجريا ، لمواجهة صن شــاين النيجيري في ذهاب نصف 

النهائي لدوري ابطال افريقيا.
جــاء قرار العفو عن محمد ابو تريكة ، بعدما دار حديث 
مطــول بين لاعبــي الفريق وحســام البدري خــلال رحلة 
العودة من الإســكندرية مســاء امــس الأول بعد مواجهة 
الزمالــك ، وطالب اللاعبين من حســام البــدري العفو عن 

اللاعب .
وقــال اللاعبين لحســام البدري خاصة الكبــار منهم « 
لانرغب فــي التدخل في الأمــور الفنية ، لكننــا نرغب في 
توضيح وجهة نظرنا في الأمر ، والقرار النهائي يعود لكك 
في النهاية ، ابو تريكة قدم الكثير للنادي ويستحق العفو 
عنــه ، خاصة بعدما تم توقيــع غرامة ماليــة كبيرة عليه ، 
بالإضافة إلى اســتبعاده من مباراة القمة ، وايقافه محليا 
، ونتمنى وجوده معنا في النصف نهائي معنا ليســتكمل 

مشوار البطولة .»
وعلــى الفــور رد البدري علــى اللاعبين ، بأنه ســيضم 

اللاعب الى التدريبات الجماعية فــور العودة للتدريبات ، 
كما سينضم لمعسكر الفريق المقرر اقامته في الخليج .

من ناحيــة اخرى يلتقــى اليوم وجهــا لوجه ولأول 
مرة منذ اكثر من اســبوع كل من ابوتريكه وعماد متعب 
ووائــل جمعه على هامش المران الذى ســوف يشــارك 
فيــه ابوتريكه مع مجموعة اللاعبين الذين قرر حســام 
البدرى المدير الفنى ان يبدأوالتدريبات مبكرا قبل عودة 
الفريق لاستئناف تدريباته الخميس المقبل ..ورغم كل 
ما قدمــه ابوتريكه من اعتــذارات واتصالات باللاعبين 
خــلال الايــام الماضيــة الا انه يخشــى من هــذا اللقاء 
تحســبا للدخول فى عتاب مجددا مع اللاعبين خاصة 
صديقــه المقرب وائــل جمعه الذى تحمــل الكثير خلال 
الايــام الماضية من عتاب بعض اللاعبين له لأنه لم يؤثر 
على ابوتريكه وقنعه بعدم الاقدام على خطوة الاعتذار 
عن المشــاركة فى الســوبر وما تبع القصــة من هجوم 

شرس ضد اللاعبين والادارة من قبل الالتراس .
في شأن مختلف أبدى البرتغالي يوسف فييرا المدير 
الفني للفريق الكروي الأول بنادي  الزمالك رضاه التام 
عن مســتوى لاعبيه في مباراة القمــة أمام الأهلي عقب 
التعادل بهدف لمثله في ختام مباريات المجموعة الثانية 

بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا .
وأكــد فييرا أن لاعبيه أهدروا فوزا كان في متناولهم 
وكانــوا قريبــين للغاية مــن حصد النقــاط الثلاث لولا 

سوء التوفيق الذي صادفهم في فرص عديدة .
وأشاد المدير الفني البرتغالي بمدافعيه خاصة وأنها 
المــرة الأولى منــذ فترة طويلــة التي يظهر فيهــا الدفاع 
بهذه الصورة المتماســكة ، مؤكدا أن الفريق بدأ يســير 
في الطريق الصحيح نحو اســتعادة الثقة المفقودة منذ 

فتة طويلة .

فييرا يشيد بلاعبي الزمالك بعد التعادل
 في القمة الأفريقية

الأهلي يعفو عن أبو تريكة

ب  د  ـ  (ألمانيــا)  فرانكفــورت   ■
أ:أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي 
بيليه عــن قلقه الشــديد على منتخب 
بــلاده ملمحــا إلــى ضــرورة إجراء 
تغيير واحد في الفريق وهو استبدال 
المــدرب مانــو مينزيس المديــر الفني 

للفريق. 
وانتقد بيليه /71 عاما/ ، الفائز مع 
المنتخــب البرازيلي بلقب كأس العالم 
ثلاث مــرات ســابقة ، الأداء الحالي 

للفريق قائلا «ليس لدينا فريق بعد». 
وأضاف ، فــي تصريحات إذاعية 
بألمانيا ، «رغم وجود لاعبين برازيليين 
في جميــع الأندية الأوروبية الكبيرة. 
لم ينجح مانو مينزيس حتى الآن في 

تكوين فريق للمنتخب البرازيلي». 
وأضاف «إنــه مدرب جيــد ولكنه 
فشــل حتــى الآن فــي تقــديم فريــق 

يمكنه أن يثق فيه بشكل فعلي». 
وأعرب بيليه عن اعتقاده بأن لويز 

فيليبس ســكولاري الذي قاد الفريق 
للفوز بلقب كأس العالم 2002 بكوريا 
الجنوبيــة واليابان قد يعــود ليقادة 
المنتخــب البرازيلــي. وقــال «ولكن ، 
لــم يتضح بعد ما إذا كان ســكولاري 
خلفــا  الفريــق  مســئولية  ســيتولى 

لمينزيس». 
واستقال ســكولاري في الأسبوع 
الماضي من تدريب بالميراس البرازيلي 

بعد تعرض الفريق لعدة هزائم. 

بيليه يعرب عن قلقه
 على المنتخب البرازيلي 

الريال يتربص بمانشستر سيتي 
ودورتموند يتحدى أياكس بمجموعة الموت

خوان جويلرم نجم انتر ميلان (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم تورينو رونالدو بيانشي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـا زال مسلسـل الزيف النتن تتكشـف حقائقـه وتفوح رائحتـه العفنة 
وتتضح سـيرة مموليه ومنتجيه حيث تتحدث الأنباء أن سـام باسـيل الذي 
نسـب اليه تمويل واخراج الفيلم المسـيء ما هو الا شـخصية وهمية انتحلها 
القبطـي، ولا اقول المصري، نقولا باسـيلي نقولا الذي اعتـرف بتمويل الفيلم 
واخراجـه وتاريخـه المشـرف يظهـر انـه نصـاب حُكم بالسـجن فـي أمريكا 
وبغرامـة قدرهـا 790 الـف دولار عـن جرائم الاحتيـال البنكية والحسـابات 
المزورة وعند محاولة الوصول الى هاتف سـام باسـيل قام المدعو نقولا بالرد 

عليه رافضا التأكيد أو النفي بأنه منتحل لشخصية باسيل.
لقد كفانا جهاد جبارة المسـيحي الأورثودوكسي الأردني وجورج إسحاق 
القبطـي المصري الأصيـل مؤونة الـرد على سـفهاء أقباط المهجـر مثل نيقولا 
باسـيلي نيقـولا وموريس صـادق وشـركائهم وأزيدهم من الشـعر بيتا قول 

الشاعر القبطي المصري العروبي فؤاد حداد:
الأرض بتتكلم عربي وبتقول الله

إن الفجر لمن صلاه
ما تطولش معاك الآه

الأرض بتتكلم عربي ومن حطين
نادي على قدس فلسطين

أصلك ميه وأصلك طين

و يواصـل فؤاد حداد تألقه مخاطبا الشـيخان عطا اللـه حنا ورائد صلاح 
شـريكا الكفاح ضد الصهيونية والدفاع عن المقدسـات الإسـلامية والمسيحية 

فيقول لهما من وراء القبر:
واصل واصل لا ترتاح 

اهدر كالسيل المجتاح
فتحك يا عبد الفتاح 

إن هـذه الفتنـة الجديـدة هـي حلقـة فـي مسلسـل الهـاء الأمة عـن العدو 
الصهيونـي المحرك لكل هذه الفتن مـا ظهر منها وما بطن تنفيـذا لبروتوكلات 
حكماء صهيون ومستخدما للسفهاء من أقباط المهجر، وهم الأقلية المتصهينة، 

وغالبهم عروبي منتم لحضارة الكنانة وأمته العربية والإسلامية. 
أما بالنسـبة للفيلم ذاته فلم أشـاهده ولن أشـاهده وكنـت أرى إماتة هذه 
الفتنة بإهماله حتى لا تتكرر ظاهرة سـلمان رشـدي الذي لو ترك لشأنه لمات 
مخمورا في أحد أزقة لندن لتصنع منه الفتوى مليونيرا وكاتبا مشـهورا على 
رداءة ما كتب ويكتب، والرد على الفيلم يكون بإحياء سـنة رسول الله صلى 
الله عليه وسـلم التي سـنامها عزة الإسلام والمسـلمين بأمة قوية يحسب لها 
ألـف حسـاب لا تتقاذفهـا يوتيوبات السـفهاء وهـذا يحتاج الى العـودة الى 

الدين وليس الى مظاهرات صوتية. 
مـن نافلـة القول أن محمد بـن مسـلمة أول فدائي في الإسـلام الذي اغتال 

كعب بن الأشرف في حصنه وبين جنده لأنه أساء الى الرسول بشعر ولم يقم 
بقتـل أقرب يهودي له فـي الميدنة المنورة ولذلك لا نرى لقتل السـفير أو غيره 
من المدنيين سـندا من الشـرع ولا يزال التاريخ يسـجل حتى الآن كلمة باليان 
عند تسليمه القدس لصلاح الدين: لقد قمنا بذبح كل روح داخل هذه الأسوار 
عندما دخلنا القدس فهل سـتقوم بالشـيء ذاته؟ فيرد عليه صلاح الدين: أنا 

صلاح الدين الفاتح المسلم ولست مثلكم.
و أمـا نبـي الإرهاب، كمـا يقـول الفيلم، فقـد نزلت عليـه أعـدل الآيات في 
حكم الحرب وهي الآية 190 من سـورة البقرة «و قاتلوا في سـبيل الله الذين 
يقاتلونكـم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» وسـميت بآية السـيف حيث 

أنها الآية المحكمة الجامعة في أحكام القتال.
و لقد شـهدت التوراة كما شهد القرآن من قبله لسيد الخلق فورد البخاري 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال»وجدت في التوراة في صفة النبي صلى 
الله عليه وسـلم يقول الله سبحانه وتعالى»يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشـرا ونذيرا...أنـت عبدي ورسـولي...ليس بفـظ ولا غليـظ...و لا يدفع 
السـيئة بالسـيئة، ولكن يعفو ويصفح...يقيم به الملة العوجاء ويفتح عيونا 

عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا: لا إله الا الله».

د. طارق طهبوب - نقيب الأطباء الأردنيين سابقا

■ فـي أقل من أربعة وعشـرين سـاعة، سـقط وتمـزق العلـم الأمريكي في 
العاصمة المصرية - القاهرة - وداسته بالأقدام الجماهير الثائرة والغاضبة، 
وفي ذات الوقت، قتل السفير الأمريكي وبعض الموظفين، واحترقت القنصلية 
على أيـدي الجماهيـر الغاضبة في بنغازي ثانـي المدن الليبيـة بعد العاصمة 
طرابلـس، وفـي تونس حاولت هـذه الجماهير القيام بذات الفعـل لكن قنابل 
الغازالتي أطلقتها قوات الشرطة حالت دون الإقتحام، أما في المغرب فالتظاهر 
احتجاجاً وغضباً في محيط السفارة الأميركية لا يزال سيد الموقف، وقد يأتي 

مع الغد المزيد من هذه الفعاليات.
بدايـة، لا بد مـن التأكيد على أننا سـنقع في مطب التفكير السـطحي إذا ما 
سـلمنا على أن السـبب الوحيد وراء هذه الهبة يرتبط بحكاية فيلم سينمائي 
حمل إسـاءات لرسـول الله عليه أطيب الصلاة والسلام، هذه ليست أول مرة 
تحـدث فيها الإسـاءة والتطاول على الإسـلام، والقرأن، والمسـاجد ومأذنها، 
وعلـى النقـاب والحجـاب، فالأسـباب إذا أعمـق وأكثـر، والتداخـل الحاصل 
فيمـا بينها قد لا يسـاعد كثيراً كل الذين سـيحاولون الوصول إلى تشـخيص 
موضوعـي فـي الوقت الذي لا تـزال سـخونة الضربة تفرض نفسـها على كل 
ردود الأفعال الصادرة عن العاصمة واشـنطن أولاً، ومـروراً بباقي العواصم 

ذات العلاقة.   
الأخبـار الواردة من مختلف وسـائل الإعلام منشـغلة بكون السـفير مات 

إختناقـا جراء الحريق وليس بواسـطة رصـاص المهاجمين، وأنـه قد تعرض 
للضـرب المبـرح كما يظهر مـن الصور التي نشـرت له حتى اللحظـة، لا بأس، 
فقـد أدمنـا واعتدنـا على هـذا النمط مـن التغطية المبرمجـة  المعد لها مسـبقا، 
وعلى الأخص عند تناول مواقف وسياسـات الإدارة الأمريكية، ولهذا السبب 
فلن نسـتغرب ذلك الحـزن الظاهر على فضائية « الجزيـرة « القطرية، وحالة 
الذهـول التي خيمـت على مقدمين نشـرات الأخبار وهم يتلعثمـون في قراءة 
المـادة التي وضعت بـين أيديهم على عجالة فرضت نفسـها جـراء   هذا الخبر 

الخطير. 
أمـا نحن جماهيرهـذا الوطن العربي فـلا يهمنا أبدا موضـوع الرصاص أو 
النيران التي إشـتعلت، فما يعنينا بالدرجة الأولـى يكمن في ضرورة التأكيد 
علـى أن القاتـل هي الولايـات المتحدة ذاتهـا وإداراتها ومواقفها وسياسـاتها 
الإجراميـة، والقاتـل هـو حلـف الناتو الـذي يقـوم بتنفيذ خطـط ومؤامرات 

أعضاءه وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وها قد جاء الوقت.
كلنا يعلم أن السـفارات الأمريكية في غالبية الدول العربية ليسـت سـوى 
قـلاع محصنة بكل الوسـائل وبكل ما هو حديث منهـا، وعليه، فلقد كان مجرد 
المـرور من قربها يعامل كجريمة قد يقتل أويسـجن فاعلها، وهذا ما كان يطغى 
ويسود في حقبة ما قبل  الربيع العربي، ولنا أن نتخيل ماذا كان سيفعل نظام 
حسني مبارك وعصاباته وأجهزته لو كانوا اليوم موجودين؟! ولنا أن نتخيل 

أيضا ماذا كان سيفعل العقيد الراحل ونظامه بحق الغاضبين والمحتجين، وما 
هـو العدد الذي كان سـيقتل لو حاولـت هذه الجماهير التفكيـر بالإقتراب من 

هذه القلاع في القاهرة وبنغازي وغيرها. 
أمـا الآن فقـد إختلفـت الأوضـاع، فالجماهيـر الغاضبة إقتربـت، وتخطت 
الأسـوار وإقتحمت الأوكار القابعة خلفها، وأسـقطت رايات الإجرام، وحرقت 
وقتلت وسـقط السـفير كريس سـتيفنيز وموظفيـه ضحايا وقتلـى وجرحي 
ومصابـين، ولـم يعد على أوبامـا وإداراتـه إلا أن يلملموا جرحاهـم، ويدفنوا 
قتلاهـم،ولا بـأس فـي أن يجتمعـوا فـوق جثثهـم لتـدارك الموقـف ومراجعة 

الأسباب التي أدت لوقوع هذه الكارثة التي حلت بهم. 
نحن شـعوب المنطقة العربية، أو الشرق الأوسط كما يحلو لكم تسميته يا 
سـيادة الرئيس أوباما لا نحب القتل أبدا، ودين الإسلام نابع بالدرجة الأولى 
من السـلام الذي نتمنى أن يعم كل أرجاء هذهالمعمورة، أما أنت والذي سبقك 
ومن سـيأتي بعدك إنتهاء، فلسـتم سـوى عشـاق إجرام، وقتل ونهب وسلب 
لـكل الشـعوب الفقيـرة والمضطهدة،وأنتـم مـن نشـر ووزع الإرهـاب في كل 
العالـم، وأنتم من صنع تنظيمات وحركات التطرف والتشـدد ومولها وأمدها 

بكل الإحتياجات. 
 هذه حقيقتكم، أنتم مسـؤولين عن كل هذه الكراهية وعن كل ما ينتج عنها 
من جرائم، وهذه هي أفعال وممارسـات الرأسـمالية الإمبريالية التي تحتمي 
تحـت مظلتها، وهذه دماء أبرياء فلسـطين المغتصبة والعـراق وليبيا واليمن 
وأفغانستان ستظل شاهدة إلى قيام الساعة على بطشكم وجبروتكم، فذوقوا 
اليوم طعم اللحم المشـوي والمحروق وإشربوا من كأس الدم الذي أسقيتمونا 

إياه على مدى عقود. 
د. امديرس القادري

نقاوة الإسلام وصفاؤه 
■ عنـوان قد يراه مـن يقرأه لأول وهلة انه بسـيط ويسـير ولا يحتاج 
إلى التعمق والبحث والكثير من التفكير وهو في الحقيقة كذلك عند كل من 
اقتنع وامن بهذا الدين الحنيف، هذا الدين الذي ختم الله سبحانه وتعالى 
به كل الأديان والرسـالات السـماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا 
النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه أفضل الصلاة وأتم 

التسليم.         
ولكـن مـا يدعـو إلى الخـوض في مثل هـذا المضمـار من مضاميـر ديننا 
الإسلامي العظيم هو ما نراه من تعقيد في الجانب الآخر المقابل لهذا الدين 
متمثلا بالأديان اليهودية والمسيحية والأديان الأخرى والتي توحدت كلها 
للنيل من صفاء وسـلامة الفكر الإسلامي المتفتح ومحاربته بكل ما حصلت 
عليـه من قـوة وخبث ودهـاء لإضعافه وإشـعال الفتن بـين معتنقيه لأنهم 
يعلمـون أن بقاءه صافيا متماسـكا سـوف يجعل كل من يتمسـك بأديانهم 
يتجـه نحو اعتناق الإسـلام الذي هم أول من يعلـم بصحته وصدقه وانه 

هو دين الله لان (الدين عند الله الإسلام).                           
ورغم أنهم يدعون الحرية والديمقراطية وحماة حقوق الإنسان آلا أنهم 

يسمحون لكل إنسان أن يمارس حقوقه وحرياته إلا المسلم فهو ممنوع من 
ممارسـة شـعائره بحرية وممنوع على نسائه الحشـمة والحجاب ويجب 
عليهـا عـرض مفاتنها أمام رجالهم شـيبا وشـبابا ويحاربون مسـاجدهم 
ويسيؤن إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام ورموزهم وكتابهم ويعملون كل 
ما يخطر ببال إنسان من أساليب الإهانة والاستصغار لهذا الدين ومعتنقيه، 
بينما نرى أقلياتهم في المناطق الإسـلامية يمارسـون كل شعائرهم بحرية 
تامة ولا يحسـبون أي حساب لمشـاعر المسلمين في تصرفاتهم فهم يتركون 
نسـاؤهم سافرات عاريات في شـوارع المسـلمين وأمام أنظار شبابهم رغم 
علمهم بحرمة ذلك في الإسـلام ويأكلون ويشربون بل ويحتسون الخمور 
فـي أيام صيـام المسـلمين وإذا ما تعرض احدهـم إلى مجرد انتقاد بسـيط 
تقوم الدنيا ولا تقعد ويتم تحشـيد كل المنظمـات الدولية للدفاع عنهم ضد 
هذا الانتقاد  الباطل المقيد لحريتهم الذي يقوم به المسلمون المتخلفون.                       
وبعودة سـريعة ومختصرة إلى أسـاليب محاربة الإسـلام والمسـلمين 
مـن قبل جبهة الضد المتكونة من جميـع الأديان الأخرى لوجدنا من الخبث 
واللؤم والإسـاءة في هذه الأسـاليب مـا عجز عنه إبليس عليـه لعنة الله 
فقد اسـتغلوا كل فروع العلـم لهذا الغرض ابتدءا مـن الأرض وحتى عنان 
السـماء فكانت الفضائيات التي غطت كل مساحات الإسلام لعرض مفاسد 
الدنيا ومغرياتها البعيدة عن كل الأديان السـماوية وتعاليمها وكذلك عبر 
شـبكات الانترنيـت والهواتف النقالة وأجهزة الحاسـوب إغراء للشـباب 

المسـلم لانتهـاج سـبل الفسـاد وترك الصـراط المسـتقيم الذي يدعـو إليه 
الإسـلام حفاظا على شـخصية وكرامة الإنسـان وتقديرا لمكانته بين سائر 
المخلوقات التي أشـارت إليها الآية الكريمة التي تقول (لقد خلقنا الإنسـان 
في أحسـن تقـويم)، إضافة إلى الأسـاليب الأخرى كنشـر الفـتن بين أبناء 
الإسـلام والحروب بين دوله لقتل اكبر عدد منهـم وكذلك عواصف التغيير 
الصفـراء التـي عصفت بالمنطقة العربيـة منطلق الإسـلام والتي اجتاحت 
مناطـق واسـعة مـن ارض العرب باتجـاه قلب الجزيـرة العربيـة ومهبط 
الوحـي في مكة المكرمة وما جاورها عن طريق لعبة (الشـعب يريد) والتي 
أسـقطت عـروش عفا عليهـا الزمن وتهـرأت وكان لابد أن تـزول ولكن بيد 
أبنـاء تلك الدول التي حكمها هـؤلاء الطغاة لاعن طريق المخابرات المعادية 
التـي زرعت فـي كل بلد مرت بـه تلك الرياح أنـواع الفتن والمشـاكل والتي 
تسـعى من وراء كل ذلك إلى تحقيق أماني اليهود والمسـيحيين في تحقيق 
دولة إسـرائيل الكبرى الممتدة من الفرات إلى النيل لان ذلك سـوف يعجل 
من نزول السـيد المسـيح عليه السـلام حسـب ظنهم ليحكم العالم بدينهم 
كما يرغبون وليقضي على الإسـلام والمسـلمين (تلـك أمانيهم) ولكن حتى 
لو حصل كل هذا فسـينزل عيسـى المسـيح عليه السـلام ليحكم بدين الله 

الإسلام وكتابه القران المجيد وهم يعلمون ذلك جيدا.
                                                                 
عبد المحسن الشباكي

■ في حركة كانت قادرة على استفزاز مشاعر كل شخص منّا نحن المسلمين 
بإختلاف درجات تمسكنّا بالدين.. تم الإعلان بشكل رسمي عن العرض الأول 
للفيلم المسـيء للرسـول محمد صلـى الله عليه وسـلم في الولايـات المتحدة 
الأمريكية.. اسـتوقفتني حملات التعريف بشـخص رسولنا الكريم صلى الله 
عليـه وسـلم وحمـلات نصرته بتوحيـد الصور والدعـوة لمقاطعـة المنتجات 
الهولنديـة فـي مواقـع التواصـل الاجتماعـي المختلفـة.. عـدا عـن العبـارات 
السـاخطة التي يُصاحبهـا رابط للفيديـو الخاص بمقتطفات مـن الفيلم على 

الموقع العالمي «اليوتيوب».
 لم أؤمن أبداً بفعالية هذه الأشـياء الظاهرية أبداً.. تغيير صورة حسـابك 
الشخصي في موقع يهودي تنتسب إليه لا يعني نصرتك للإسلام بأي حال من 
الأحوال! بدا التخبط واضحاً فهذا ينشر هنا وهذا ينشر هناك ولا أحد يعلم ما 
الذي يمكن فعله، وكعادتنا نحن العرب نسـاهم بالدور الأكبر بنشر ما يسيء 
لنا! اعتداءٌ على السـفارة الأمريكية في بنغـازي.. وتنظيم آخر لإعتصام أمام 

السفارة الأمريكية في القاهرة كان كفيلاً بأن يعطيني لمحة عن جديّة الموقف ! 
لأبحث فيما بعد عن تفاصيل هذا الفيلم، توضح لي دون اندهاش يُذكر أنّ هذا 

العمل إنتاجٌ عربّيٌ بإمتياز!
 مجموعـة من الأسـماء المصريـة المعروفة فـي الولايات المتحـدة اجتمعوا 
لإنتـاج هـذا الفيلـم وعرضه مع ذكرى الحادي عشـر مـن أيلـول.. عرضاً أول 
بعنـوان «محاكمـة محمد «! أسـماء أكبـر متطرفين قبطيـين في المهجـر، دُعاة 
تقسـيم مصر إلى مجموعة دويلات بين المسـلمين والأقبـاط واعترافٌ بأحقيًة 
اسـرائيل بسيناء وقناة السـويس! البعض منهم تم سحب جنسيته المصرية 
بسـبب أفـكاره المتطرفـة ورئاسـته لدولـة مزعومـة! اسـتغربت بحـق بعـد 
رؤيتي للفيلم الذي وصل عدد مشـاهديه عشـرين ألفاً وأكثر - معظمهم عرب 
مسـلمين- استغربت أشـخاصاً تركوا وطنهم دون جنسـيّات أي أنّهم لاجئين 
بالطبع،  كيف يستطيعون تدبر إنتاج فيلم ضخم كهذا ! ليس ضخماً إنتاجياً.. 

بل إعلامياً وتسويقياً.
 كان كفيلاً بإشعال فتيل الفتنة في مصر من جديد، مع العلم أن أقباط مصر 
في داخلها أبدوا غضباً شـديداً على الفيلم المعروض اذ انّه يمثل إسـاءة بحق 
للرسـول الكريم صلى الله عليه وسـلم وللصحابة الأطهار بشـكل لا يمكن أن 
يرضاه أي شـخص يعي تماماً سـماحة هذا الدين وصدق هذه الرسالة! يتبين 

للباحث عن التفاصيل أن لا شـأن لهولندا بهـذه البلبلة! أو ربما يكون ممثلوا 
الفيلم هولنديين لكنّ الفيلم عربيٌ بحت.. عربيٌ بحت! 

العـرب كعادتهم يتفننون في خلق النعرات العرقية والطائفية فيما بينهم، 
وحدود الديمقراطية في دولـة الديمقراطية تقتل كل منطق بحقك عن التعبير 
دون إسـاءة للآخريـن !، فدائمـاً مـا تكـون الجملـة التـي يتلذذ عـرب المهجر 
والمسـتغربين منّا تكرارها : فـي الدول المتحضرة تسـتطيع أن تعبّر عن رأيك! 
كنت أتمنى يوماً أن تكتمل منطقية هذه الجملة بعبارة: دون إساءة للآخرين! 
ى مُعاداة السامّية.. وتهمةٌ أخرى تسمى  في الدول المتحضرة هناك تهمةٌ تسـمّ
تطـرفٌ وإرهـاب.. اذن في قاموس هـذه الدول لا يجـوز لأيّ كان أن يعبر عن 
رأيه خـارج حدود حرية معتقـدات الآخرين.. ومع ذلك لا نـرى تهمة بمعاداة 
الإسـلام أو الإساءة للمسـلمين، اذا كانت الولايات المتحدة هي أول من يدافع 
عـن حـق الإنسـان وحريته فـي معتقداته ودينـه.. فهـذا الفيلم أكبـر معاداة 
للمسـلمين في كل بقاع الأرض.. وأكبر إساءة لديننا الحنيف.. وهو كذلك أكبر 
مـا يمكن أن يمّس حريـة معتقداتنا وديننـا.. فكيف يُعامل فـي دولة الحريّة.. 

مُعادوا الديانة الإسلاميّة؟!
؟ليلى بشار الكلوب - الاردن
laila.kloub@gmail.com

سر عرض الفيلم المسيء للاسلام في فترة انتخاب اوباما

الاسلام في دولة الحريّة 
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ردا على رئيس التحرير:
اقتحام السفارات وقتل الدبلوماسيين 

■ تقـود مكاتب الصهيونية السياسـة الأمريكيـة كما تقاد المواشـي وتلعب بها كما 
يحدث في صراع الثيران في إسبانيا من بعد الحرب العالمية بدأت الحركة الصهيونية 
بجمع ذهب العالم في تل أبيب وبه سيطرت على الإقتصاد ثم السياسة العالمية فدفعت 
الغرب لشـن حروب أدت لأزمة اقتصادية وهلاك ومصائب على شعوب الأرض دمروا 
العراق أرضا وشعبا ولم يعتبروا ذلك إرهابا لأنه تم بوساطة الطائرات فعندهم القتل 
عـن بعد ليـس إرهابا وهوجمت غزة بالفوسـفور الأبيض والمجتمـع الدولي لم يحرك 
ساكنا وهاهو الشعب السوري يذبح وأداة الإرهاب الكبرى الفيتو تعطي النظام المهل 

والرخص للقتل.
 إن الإرهاب الحقيقي هو الفساد الدولي يجب أن توجد لجنة إنسانية تبطل الفيتو 

عندما يتعارض مع الأخلاق ومصلحة البشرية.
محمد جبرؤوتي

من وراء الفتنة وتحقير الدين؟
■  لكل حرية حدود لا يسمح لكائن من كان تخطيها، وخصوصا إذا إستغل البعض 
حريـة التعبير فـي التهجم على أحد مقدسـات المسـلمين وهو هنا النبـي المعظم محمد 
صلعم! مقدسـات المسـلمين هي وحدانية الله والقرآن ونبي الأمة! إن ما قام به نفر من 
أقباط المهجر من تمويل فيلم يسـيء للإسـلام ونبيهم، هو قمة الحقارة لأن هذا الفيلم 
يحرض على الفتنة الطائفية ويحقر الدين الإسـلامي الذي هو الدين الجامع بين كافة 
الأديان ويوجه الإهانة لنبي الإسلام محمد الذي خاطبه الله تعالى «وإنك لعلى خلق 
عظيم»! هل بعد شـهادة الله خالق الكون بمحمد شـهادة! الكل يعـرف أن الصهيونية 
وراء كل عمـل يفرق بين الشـعوب العربية! لو نظرنا لما حـدث بمصر وهذه هي النقطة 
التـي تركـز عليها الصهيونيـة العالمية لبث المخططـات التخريبية بها حتـى تفرق بين 
الشـعب الواحد لتبقى مصر متأخرة ومشـغولة بتوافه الأمور ولا تسـتيقظ أبدا لبناء 

نفسها علميا!
محمد يعقوب

لماذا لم تهز «القاعدة» ابدا إسرائيل؟
■  لماذا اينما حلت ”القاعدة“ حلت بعدها امريكا وغابت. لو كان تنظيم ”القاعدة“ 
يحـارب امريكا لكان فجر قواعدها وخاصة قاعدتها الكبرى ألا وهي إسـرائيل. ونعلم 
جميعا أنه لم يرم أبدا ولو حجرة على هذا الكيان . الأمر الثاني هو أن ”القاعدة“ كلما 

ضربت مكانا إلا وكان لمصلحة امريكا.
 فمـن اين اتـى تقاطع المصالح بينهما؟ فلكـي تغزو امريكا افغانسـتان كان لا بد لها 
من ”القاعدة“ ولكي تعيد باكسـتان إلى العهد الحجري كانت لها ”القاعدة“.. وكذلك 
الصومال واليمن. والان ليبيا وسورية، لماذا لا تضرب ”القاعدة“ في اي دولة خليجية 

مثلا؟ 
”القاعـدة“ كمـا نعلم هي صنع امريكي لإعادة المسـلمين إلى عهد ما قبل التاريخ. 
الحـركات التحرريـة تنتظر ذكـرى مقتل فـلان او تفجير مـكان لكي تقـوم بضرباتها. 
الحـركات التحررية كان لها موعد واحد هو تحريـر الأرض.. اما هؤلاء فما دخلوا بلدا 

إلا واستعمر وفتت وهدم.
فاطمة محمد- فرنسا 

توحيد العمل بين الشيعة والسنة
■  كل مـا يحـدث هو أمر مخطط له. يعرفون أن العـرب يفكرون بعواطفهم. لا أقول 
أن إهانـة رسـولنا الكـريم بأمر هين على كل المسـلمين. لكـن لو كنت فضاً شـديد القلب 
لانفضـوا من حولـك. العقاب من أصل العمل أهانونا نقوم باهانتهم بنفس الإسـلوب، 
أمـا قتـل أناس لا جمـل لهم ولا ناقة فهـذا يوذي كل المسـلمين. أما اخواننـا الأقباط في 
داخل مصر عليهم واجب بتعاليم جديدة في مدارسـهم وبيوتهم لابنائهم للتعايش مع 

المسلمين ويجب ان يبعدوا الكره والحقد ضد إخوانهم المسلمين من عقول اولادهم.
سأفرح أن أرى المظاهرات السلمية ضد اهانتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
في كل البلدان الاسـلامية وسـأفرح أكثر أن تقوم هذه المظاهرات في كل بلد عربي ضد 

الطاغية بشار الأسد خير رد على ما حدث أن تقوم مظاهرات.
سامي حسن

يحصدون مر ما زرعوا لنا
■  امريكا تغاضت عن تسـليح الاسـلاميين ومقاتلتهم القذافي لا رغبة في ازالة هذا 
الطاغية فحسب الذي اصبح في السنوات الاخيرة من حكمة اداة طيعة في ايديهم انما 
من اجل تدمير ليبيا وتبديد ثروتها النفطية في عملية اعادة البناء وتجميد اموالها في 
الخارج التي يحتاج استردادها الى عقود- هذا ان استردت بعد ان تفقد الجزء الاكبر 
مـن قيمتها-. ظـن الغرب ان هؤلاء الاسـلاميين لن يشـكلوا اي خطر عليـه طالما انهم 
سينشغلون في معارك داخلية ويغرقون البلاد في حال من الفوضى تتيح لهذا الغرب 
التحكم اكثر فاكثر بثروات هذا البلد. لم يتعظ الغرب وعلى رأسـه امريكا من تجربته 
الفاشلة في افغانستان وكرر الامر ذاته في ليبيا. المد الاسلامي في افريقيا خاصة على 
سـواحلها المواجهة لاوروبا يشـكل خطرا جديا خاصة على اسبانيا وايطاليا وفرنسا 

المنهكة اقتصاديا. فهل آن الآوان ليحصدوا بعض المر الذي زرعوه لنا.
محمد سعيد

موقف ظالم يستحيل
 إختراقه بدون مواجهة مباشرة

■  وحـق الحقيقـة لو إحترقـت منطقة الشـرق الأوسـط بكاملها، طبعاً بإسـتثناء 
الربيبة إسـرائيل، سـوف لا تذرف عليها القيـادات المتصهينة خاصـة الأمريكية دمعة 
واحـدة، لأن هَـم هـؤلاء منصـب أساسـاً على سـلامة إسـرائيل، حتـى وإن كانت هي 
المعتدية وعلى باطل مبين، كما لا زال واقع الحال، فتباً لهكذا منطق جائر فاسـد فاسق. 
ومثـل هكذا موقف قيادي ظالم مشـبع خضـوع وتبعية للإرادة الصهيونية يسـتحيل 
إختراقـه عربياً بدون مواجهة مباشـرة، لا نقول عسـكرية فهذه ليسـت فـي الصالح، 
ولا عاطفية عنيفة كالهجوم على السـفارات الموجودة أساسـاً بأمر ورغبة ذات الدول 
العربيـة المضيفـة، لأن ذلك يخدم الثقافة الغابوية لسـان حال جميـع الإمبراطوريات 
الإسـتعمارية الشـريرة بطبعهـا وطبيعتهـا، وإنمـا فقـط مواجهـة حضاريـة سـلمية 
شـجاعة، بـدءا بالتهديد الجـدي بتعليق كافة العلاقـات معها، وإنتهـاءً بقطعها حتى 

ترتدع وتعود الى سواء السبيل.
سالم عتيق

هل اوباما مستهدف من الفيلم ايضا؟
■  لم يهدف عرض هذا الفيلم السخيف الى اثارة النعرة الطائفية في مصر واثارة 
المشـاعر المناهضة للمسـلمين لدى الامريكان في ذكرى 11 ايلول فحسب بل ربما يكون 
لعرضه في هذا الوقت اهداف اخرى تتعلق بالانتخابات الامريكية. الخلافات اضحت 
واضحـه للغاية بين الادارة الامريكية واسـرائيل بخصوص الملـف النووي الايراني، 
وفـوز اوباما بولايـة ثانية يجعله اكثر تحررا من ضغط اللوبـي الصهيوني عليه فلما 
اذن لا يكـون هناك هدف آخر وهو افشـال اوباما في الحصـول على ولاية ثانية، نظرا 
لموقفه المؤيد للاسـلاميين فـي دول «الربيع العربي» وتمنعه من ضرب الاسـلاميين في 

ايران.
انهـم كمن يقول هؤلاء هم المسـلمون اصدقاء اوباما، انتظروا منهم المزيد من سـفك 
الدمـاء الامريكيـة ان انتم انتخبتم صديقهـم اوباما. قتل السـفير الامريكي وامريكان 
آخريـن فـي ليبيـا كرد فعـل على هـذا الفلم ربمـا يقلص من حظـوظ اوباما فـي ولاية 

اخرى.
محمد سعيد 

يمكرون.. ونتمسك بالسنةيمكرون.. ونتمسك بالسنة
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«اللاكنيون» يقرعون الأجراس 

الأزمة السياسية في البحرين والأفق المسدود

الهجوم على السفارات الامريكية لعبة سياسية

إسترداد الأموال المهربة والمنهوبة خليجيا وعربيا 

كي لا تختلط الاوراق في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

■ يحتاج أولئك الذين يساوون الضحية بالجلاد 
وينعون النظام والثورة في سـوريا معا دروسـا في 
علـوم كثيرة إن لم يكن في جلها وخاصة في التاريخ 
والجغرافيـا وعلـم الاجتمـاع وقبـل هـذا وذاك فـي 
الأخلاق التي يفتقرون إلى الحد الأدنى من قواعدها 
عندما يرصعون سـكين القاتل بأججـار كريمة زائفة 
ويلونـون دم القتيـل بمـا لا يليق من ألوان سـوداء 
ورماديـة ليـس لشـيء إلا لأن وجوههـم الصفـراء 
الشـاحبة قد اسـتهلك لونهـا المقيت بعد أن تكشـفت 
حقيقـة مـن يعتاشـون خلفهـا علـى مآسـي النـاس 

ومعاناتهم. 
 تقف الثورة السـورية أمام مجموعة لا يسـتهان 
بهـا مـن المثقفـين والاعلاميـين وحتـى السياسـيين 
الأميـين، الذيـن لا يجيـدون قـراءة حركـة التاريـح 
حتى مـن منظـور مصالحهـم الضيقـة ذات الرائحة 
النتنة، بعد أن أصابهم عمى ألوان سياسـي، وباتوا 
مـن حيث يدرون أو لا يـدرون يقدمون على طبق من 
ذهب الترياق الشـافي للقاتل حتى يمعن سكينه في 
جسـد الضحية من خـلال تبني نظريـة» نعم ولكن» 
الشـهيرة، التي تقر شكليا ببشاعة النظام وضرورة 
رحيلـه، لكنهـا، فـي الوقـت نفسـه، تعتـرض علـى 
مكونـات الثورة وأدواتهـا وأسـاليب عملها، وتضع 
العصـي، بالتالـي، أمـام تقـدم الحراك الثـوري، من 
خـلال وضـع علامـات اسـتفهام صفراء أيضـا حول 

مسيرته ورجالاته وحتى تضحياته.
هـل نسـي نعـاة الثـورة السـورية عنـاد النظام 
حلـه  فـي  قدمـا  المضـي  علـى  واصـراره  السـوري 
الأمنـي؟ ألم يعلنها رأس النظـام حربا لا هوادة فيها 
ضـد الشـعب؟ أم أن حسـابات بيدرهـم لـم تتوافق 
مع حسـابات محصول مشـروع التغيير في سـوريا 
الجديـدة؟ وهـل الذاكـرة لم تعد تسـعفهم فـي تذكر 
الأسـباب التـي اسـتدعت ضـرورات هـذا المشـروع 
الشـرعي بعد أن تغولت عصابـة النظام على الناس 
ومسـتقبل  يومهـم  وقـوت  وشـرفهم  كرامتهـم  فـي 
أجيالهـم؟ ألم يكن مجرد التفكيـر في القيام على هذا 
النظام ضربا من ضروب المسـتحيل فـي ظل آلة قمع 

تحولت إلى أسلوب حياة؟ 
الأصـوات الصفـراء التـي تحيـط بعنـق الثورة 
ولجـت  كلمـا  سـمومها  تبـث  انفكـت  مـا  السـورية 
هـذه التجربة المشـرفة مرحلـة جديدة مـن حياتها، 
فسـجلت آراء مجموعة مهمة من المثقفين السـوريين 
والعرب وحتى الأجانب بداية هذا المشـوار الأسود، 
الذي يتنكر لحـق الناس في تغيير نظـام جاثم على 
صدورهم مـن أكثر من أربعة عقود مـن الزمن، حيث 
يلاحـظ نـوع مخيف مـن التسـواق وربمـا التطابق 
والسـير خطـوة بخطـوة مـع الخطـاب السياسـي 
والاعلامـي للنظـام، الذي راح يطلـق الفزاعات على 
مختلـف أنواعها بدءا بالتخوفـات المبالغ فيها وغير 
المبـرر من صعـود نجم التيـارات الاسـلامية وليس 
انتهاء بفزاعة التدخل الخارجي مرورا بخطر تقسيم 

البلاد والعباد.
يتنكـرون  هـم  وهـا  تعلـو،  أصواتهـم  هـي  هـا 
لإنتفاضة الشعب السوري ضد الطاغية، وينقضون 
على منجزها الحضاري،ويستكثرون على شعب ظل 
سـنين طويلة يرزح تحت نير الـذل والهوان ثورته، 
وربمـا يبررون للجـلاد فعلته ويسـاهمون تاليا في 
جريمتـه، معولين عليـه لإنقاذ وطن مزعـوم يختزل 
في شـخص واحد فقـط، ويظهرونـه وكأنه جزء من 
المشـكلة لا المشـكلة كلها، مـن خلال طروحـات بالية 
مـن أبرزها متلازمـة المسـجد والتغيير، التـي تدعو 
إلـى رفـض التغييـر، أي نـوع مـن التغييـر طالما أن 
هـذا التغييـر يخرج من بوابة مسـجد، وهـي مقولة 
تلعـب دورا فكريا تخريبيا مزدوجـا بامتياز، إذ أنها 
تقصـي عمـدا شـرائح اجتماعيـة أساسـية محركـة 
للثـورة وقائدة لها، بيبنما تعزل، في الوقت نفسـه، 
شـريحة أخرى عـن نسـيجها الاجتماعـي الطبيعي 

مستبعدة أحد أهم مكونات ركائز المجتمعات العربية 
الاسـلامية، كمـا تشـطب حـق الغالبيـة المطلقـة في 
مجتمـع مثل المجتمع السـوري، في هـذه الحالة، في 
المشـاركة السياسـية، وكأن أصحـاب هـذه المقولـة 
يريـدون تقزيم مشـهد الحراك الاجتماعي السـوري 
وحشـره بطيف واحد، ما يقود إلى تشويهه وحرفه 
عن مسـاره الحقيقي العام فضلاً عن أنهم يحاولون 
مغازلة مقولة ما يسمى الحرب على الارهاب والقوى 
العالميـة الداعمـة لهـا، مثلمـا يتماهـون مـع نظريـة 
المؤامـرة القادمة من الخـارج، التي يتبناهـا النظام 
السـوري نفسـه . مشـهد لا يحيلنـا إلـى الترميز في 
العمـل السياسـي المنظـم والأسـود فحسـب، وإنما 
يذكرنـا كذلك بمن اعتادوا العمل من تحت الطاولة لا 
من فوقها، ويجعلنا نكاد نقف على عمل حزبي منظم 
له مايسـترو وله اسـم وكنيـة وله أدواتـه وأبواقه 
التـي تردد صـدى الريـح التـي تخلفها حركـة عصا 
ذلـك المايسـترو، الذي إذا كان قد اشـتهر في شـيء، 
فإنه اشـتهر بأنـه يدعي ما هو ليس عليـه، يقول لك 
أنه ذاهب إلى اليسـار بينما يسـير باتجاه اليمين أو 

العكس.
وطـأة هـذه الأصـوات لا تقـل إيلامـا عـن زخات 
البـارود،  القذائـف وبراميـل  الرصـاص وصليـات 
وتسـاهم في زيادة أعداد الضحايا الذين يسـقطون 
جـراء الخيار الأمني الوحيد للنظام الذي أهدر حتى 
الآن حيـاة ومصير أعدادا تفـوق أعداد ضحايا ربيع 
براغ 1968 الذي ظل وصمة عار على جبين الاشتراكية 
تاريخيـا، علما بـأن قصة هذا الربيع تشـي بأن عدد 
ضحايا الهجوم الاشـتراكي بقيادة السـوفييت على 
مدينة بـراغ لم يتجـاوز الثمانين بينمـا بلغت أعداد 
القوات الغازية ربع مليون جندي تصحبهم عشرين 

ألف ألية مدرعة عدى عن الطائرات.
ليـس هنـاك أي مبـرر لتبريـر أي محاولـة فكرية 
للتصدي لتيار فكري بات يطرح نفسـه على الساحة 
السـورية تحت عنوان (لا) كبيرة لمتلازمة (المسـجد 
أو» تقسـيم  التدخـل الخارجـي»،   » أو  والتغييـر)، 
البلاد»، التي راح يتـردد صداها في المحافل الضيقة 
المتواريـة أو المتلطيـة وراء شـعارات الغيـرة علـى 
الدولـة والخـوف علـى الوطن للتسـتر ، فـي نهاية 
المطاف ،على الموقف المتخاذل من اسـتحقاق التغيير 

على الساحة السورية.
ليس هناك من مسـوغ للاسـتمرار فـي محاباة أو 
مجاملـة مـن لم يرفع صوتـه عاليا مـن المثقفين حتى 
الآن في وجه من لا يجيد اسـتخدام أداة سـوى أداة 

القتل وتكميم الأفواه وتشويه الحقائق.
ليـس غريبـا أن ينشـغل عالـم الفكـر والثقافـة 
محاولـة  فـي  وسـعيد  إدوارد  إلـى  غرامشـي  مـن 
بطبيعتـه  المائـل  المثقـف  حيـط  وتشـخيص  فهـم 
الحرجـة  اللحظـات  فـي  لاسـيما  الانتهازيـة،  إلـى 
والمصيريـة، لحظـات الحسـم التـي لا تجيـد الطبقة 
المثقفة قراءتها إلا من منظور مصالحها الضيقة سهلة 
المنـال بعد أن اعتـاد طليعيوها على ارتـداء الياقات 
البيضاء والقمصان الحمراء وشـراويل الجنز وبعد 
أن اسـتمرؤوا النزول ضيوفا على الحاكم في فنادق 
النجوم السبعة والارتماء في أحضان نساء في عمر 
أحفادهم. وليس هناك من مبرر للتكتم على المقولات 
الصفـراء والتلكؤ في فضـح حقيقتهـا الفتاكة، التي 
التغييـر  معـاداة  خانـة  فـي  وأخيـرا،  ،أولا  تصـب 
والثـورة، لأنهـا تقـوم علـى الاقصـاء والذرائعيـة 

وتطيل من عمر أنظمة الاستبداد.
 ليـس صدفـة أن تخذل هذه الفئـة حركة التاريخ 
ومسار الجغرافيا وتعلن نظريتها القديمة- الجديدة 
في السياسة في مشهد يبدو أنه لا تجد فيه حرجاً في 
أن تتقاطع مع نظرية فرانسيس فوكوياما،رغم تخلي 
هذا عنها، القائمة على مقولة نهاية التاريخ تكريسـاً 
لنمـوذج فكري يطلق عليه «الماغدونالزاييشـن» في 
حالة المفكـر الأمريكي الشـهير، ونموذج الاسـتبداد 
فـي حالة النخبة المطبلـة لفزاعات النظام السـوري 

وأخواتها.

٭ كاتب فلسطيني

■ الأزمـة السياسـية فـي البحريـن مسـتمرة منـذ 14 فبرايـر 2011 حتى 
الآن. فـي هذه الأزمة النظـام الحاكم مازال مصرا على الحل الامني للمشـكلة 
السياسـية، وكأنه يقول للشـعب عد الى بيتك. والشعب من جانبه هو الآخر 
مصـر علـى تحقيق مطالبـه وتحقيق ما خرج مـن اجله، ولا تراجـع عن ذلك. 
فالمشـكلة سياسـية والحـل بالمنطق من جنس المشـكلة، أي سياسـي، وليس 

امنيا. 
هنـا نحن امام صراع ارادات تتمثل في: ارادة شـعبية تتطلع نحو الحرية 
والكرامة وتغيير الواقـع المتردي في مقابل ارادة نظام مصرعلى ادارة البلاد 
والعبـاد بطريقة سياسـية / امنية تجاوزهـا الزمن وباتت فـي حكم الماضي، 
ومصـر ايضا على الاسـتبداد والاسـتئثار بالسـلطة والثـروة والابقاء على 

الوضع الراهن كما هودون تغيير. ولكن الزمن قد تغير. 
وفي غمرة هذا الصراع الوجودي بين ارادة النظام من جهة وارادة الشعب 
من جهة اخرى فإن البحرين اصبحت امام طريق مسدود. فمن ناحية نجد ان 
النظـام غير قادر علـى الاصلاح بحكم بنــــيته القبليـة، بمعنى ان الاصلاح 
الحقيقي يعني فكفكة النظام القبلي تلقائيا، وهذا ما لا يريده النظام ورجالاته 
ولا يسـتطيع الإقدام عليه كما لا يوجد فيه شـخصية تاريخية شجاعة قادرة 
علـى فعل ذلـك التغيير / الاصـلاح المطلوب، كمـا ان القــــبائـل لا تصـــنع 
اوطانـا، انما مزارع على هيئة وطن، والشـعب مجرد رعايـا في هذه المزرعة. 
هـذا مـن ناحية، ومـن ناحية اخرى فـإن الشـارع البحريني سـيظل محتجا 
حتـى تحقيق مطالبه، حتى لو دخلت الجمعيات الرسـمية في حوار اوصفقة 
مع النظام، وهذا ما يسـتقرئه المرء من مجريات الاحداث، خاصة ان الشـارع 
البحرينـي اميل للتغييـر الثوري منه الى الاصلاح، حيـث يعتبر الدعوة الى 
الاصـلاح هي من بـاب الوهم السياسـي، او كمـن يجري وراء السـراب، كما 

يعتبر دعوات النظام الى الحوار مجرد مناورة واسـتهلاك للوقت لا طائل من 
ورائه. 

ازاء تلـك المواقـف والتعارضات  فـإن الوضع في البحرين سـيطول، وأن 
النظام الحاكم لـن يغير من مواقفه واسـتراتيجياته الامنية تجاه المنتفضين 
ولـن يقـدم على اية خطـوة اصلاحية جديـة، وفي نفس الوقت لن يسـتطيع 
ان يحسـم الموقـف لصالحـه، فالبلد علـى كف عفريـت كما يقـال، واوضاعه 

الاقتصادية تزداد سوءا.
لذلـك فـإن حل الأزمـة في البحريـن ووفقا للأفـق المنظور لا يمكـن ان يتم  
إلا مـن خلال ثـلاث لحــــظات حاسـمة وبالضد مـن ارادة النظـام. اللحظة 
الاولـى من خلال كسـر النظام من خلال الارادة الشـعبية، وهـو مالم يحدث 
حتـى الآن لعدم تكافؤ القـوة ، واللحظة الثانية من خـلال هزيمــــة النظام 
وهـذه ايضا تتم مـن خلال الارادة الشـعبية، واللحظـــــة الثالثة من خلال 
اجبـار النظـام علـى التنازل كمـا حدث في تونـس ومصر واليمـن الى حد ما 
(بضغـط امريكي)، وهذا لا يتم الا مـن خلال ارادة الادارة الامريكيــــة وهي 
قـــــادرة علـى فعل ذلك بحكـم علاقاتهـا التاريخية والاسـتراتيجية مـــع 
النظام ومصالحها الضخمـة في المنطقة، لكنها لا تريد هذا الخــيار ولن تقدم 
عليه في الأفق المنظور فمصالحها اهم من مصالح الشعب البحراني، بل تقوم 
بتغطية انتهاكاته ودعمه في المحافل الدولية والتعتيم على ما يجري اعلاميا 
والتواطـؤ معه، ولا تعنيها الديمقراطية وحقوق الانسـان في هذه البقعة من 

العالم.
لذلك، وفي ظل هذا الوضع الشـائك والمركب فـإن المعوّل في إحداث تغيير 
جوهري في هذا البلد يعتمد في المقام الاول على الارادة الشـعبية المنظمة في 
اقنـاع النظـام من خلال النضال السـلمي بـأن حكم البلاد لا يمكن ان يسـتقر 

دون حلـول سياسـية جذريـة يقـوم بهـا النظـام نفسـه ويقنع بها الشـارع 
المنتفض وقواه السياسـية، او أن  يتم انتزاعهـا منه من خلال تغيير موازين 
القـوى عبر المقاومـة المدنية السـلمية على الارض وهذا ممكـن، وايضا اقناع 
حلفاء النظـام الاقليميين والدوليين بأنه لا بديـل للوضع في البحرين وربما 
المنطقة إلا الاسـتجابة لمطالب الشعب العادلة اسـوة ببقية الشعوب العربية 
الثائرة على حكامها، ودون ذلك فإن مسـتقبل هـذا البلد في مهب الريح. فهل 
يعـي النظام خطورة الأوضـاع، ام يكابر ويمعن في سياسـة الحلول الامنية 

غير المجدية. 
طبعا مـن الصعب التكهـن بما يفكر فيه النظـام، لكن التجربـة التاريخية 
علمتنـا ان الحكمـة والعقلانية والبحث عن حلول عقلانية سياسـية ليسـت 
من شيمه، انما سياسة المكابرة وعدم الاعتراف بالحقائق على الارض واللف 
والـدوران وتزوير الحقائق هي من سـمات النظام، وهذه ممارسـات ابعد ما 
تكون عن الحلول المناسـبة والحكيمة وتؤدي الى طريق مسـدود. ولكن فيما 
يبـدو هذا هـو قـدر البحرين ان يُحكـم من قبل نظام سياسـي قبلـي بطريقة 
تجاوزهـا الزمـن، وفـي نفس الوقت هـذا هو قـدر البحرين ان يخرج شـعب 
البحرين عن بكرة ابيه وهذا ديدنه ـ كل عشر سنوات مرة - مطالبا بالحرية 
والكرامـة والديمقراطيـة، لكنـه هذه المرة لـن يعود الى بيتـه دون ان يحقق 
احلامه، ولن يغادر السـاحات والشوارع  ويعود بخفي حنين، فقد تعلم هذه 
المـرة من التجربة الثوريـة التي ابتدأت في 14 فبرايـر الكثير، الكثير، واثبت 
انه شـعب جدير بتحقيق كل ما يصبو اليه، حقا إنه الشعب البحراني العنيد 

بكل مكوناته وقواه الحية.

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع 

■ لا يمكـن اعتبـار الهجوم علـى السـفارة الامريكية في صنعـاء وغيرها 
مـن دول مـا يسـمى الربيع العربـي، ردات فعـل او محاولة لعرقلة التسـوية 
السياسـية فـي اليمـن على سـبيل المثـال، بل اسـتغلالاً مدروسـاً للمشـاعر 
الدينية لدى الشعوب العربية المنفرطة من عقالها، لتحقيق أهداف سياسية. 
فجميع المؤشـرات تدل على وجود تواطؤ سياسي في تاجيج المشاعر الدينية 
والتحريـض علـى العنف بقـوة لاسـتثمارها سياسـياً، وتواطؤ امني سـهل 

اقتحام السفارات بسهولة لا مثيل لها.
فمن المستفيد من كل تلك الاحداث في المنطقة؟

من المؤكد ان كل الشعوب العربية لم تشاهد الفيلم ولا تعرف محتواه، بل 
ان منتجي الافلام في الغرب يسـعون اولاً الى استرداد ما صرفوه على انتاج 
افلامهم وجني الارباح سـريعاً ببيعها على شركات التوزيع قبل عرضها على 
دور العرض او القنوات التلفزيونية. لكن تسريب اخبار هذا الفلم قبل بيعه، 
بل ونشـره على المواقع الالكترونية بشكل واسـع يثير الكثير من التساؤلات 
خصوصـاً ارتبـاط اخبـاره فـي البلـدان العربية بحادثـة احـراق القنصلية 
الامريكيـة في ليبيـا ومقتل الدبلوماسـيين الاميركيين فيهـا. الاكثر غرابة هو 
مـا صرحت بـه الحكومة الليبية مـن ان القنصليـة الامريكية فـي ليبيا كانت 
سـرية لا يعلـم بوجودها احد حتـى الحكومة الليبية، وهو مـا اكدته الناطقة 
باسـم الحكومة الامريكية التي صرحت بان كتيبة ليبية غير حكومية هي من 
قام بمسـاعدة من تبقى من الدبلوماسـيين الاميركان على مغـادرة القنصلية 

المحترقة.
ان محاولـة توصيـف الحدث بـردات الفعل الشـعبية او الغيـرة الدينية، 
غيـر منطقي بالمطلـق. فلا الاعداد التي هاجمت السـفارات تصـل الى مصاف 

التحـرك الشـعبي، ولا الغيـرة الدينية يمكـن ان تجمع اشـخاصا من مناطق 
بعيدة ومختلفة، في المكان والزمان والهدف نفسـه بطريقة مشابهة لعمليات 
الهجـوم والنهب لـوزارة الداخلية اليمنيـة ومهاجمة وزارة الدفـاع اليمنية. 
إضافـة الى ذلـك تزامن هجـوم المقتحمين مع إختفـاء الحمايـات المحلية غير 
العاديـة للسـفارات الامريكيـة والحمايـة العسـكرية الامريكيـة الداخليـة، 
وانعدام التعزيزات الامنية عند الاقتحام. فالمعروف عن السفارات الامريكية 
خصوصاً انها تشـتمل على قوة حراسـة امريكية قوية تبدأ من خلف البوابة 
الرئيسية وتتوزع في كل مبانيها، ناهيك عن نظام الكتروني متطور للمراقبة 
الداخلية والخارجية مرتبـط بغرفة عمليات ونظام حماية ومناطق متباعدة 

ومحصنة واسلاك مكهربة وغيرها.
فـي اليمـن اسـتفادت الاطـراف السياسـية اليمنيـة المتوافقـة مـن قضية 
الفيلم في محاولة لتوريط شـريكها الخصم فـي عداء مع الامريكان او اتهامه 
بالارتبـاط بهم، بطريقـة متعجلة وقد تكون مرتبة مع الاميركان انفسـهم، او 

مع طرف ثالث غير ظاهر.
لنحـاول النظـر الى الحـدث بطريقة اخرى لا علاقـة لها مطلقـاً بالفيلم او 
الاسـاءة الى النبـي الكريم، عبر الحـدث الهام المتزامن في الطـرف الاخر من 
العالم وهو الانتخابات الامريكية. فالمتابع لتلك الانتخابات يشهد بارتباطها 
دومـاً باحداث جسـيمة في مناطـق اخرى مـن العالم. كذلك الحال بالمشـكلة 
الايرانية والمطالب الاسـرائيلية المتعجلة للقيام بضربة عسـكرية ضد ايران، 
وارتباط الانتخابات الامريكية بتقديم الولاء والطاعة للمطالب الاسـرائيلية 
للحصول على دعم اللوبي الصهيوني. فاذا كانت حكومة اوباما قد فشلت في 
خلق اجواء مناسـبة للقيام بضربة عسـكرية ضد ايـران، وترددها في تنفيذ 

ضربة غير مدروسة عواقبها على المصالح الامريكية في المنطقة.
فهل يمكن ان تكون العملية برمتها مجرد لعبة سياسـية صهيونية تسـقط 
اوباما من الرئاسـة الامريكية؟ ولماذا تم اختيـار دول الربيع العربي وثوارها 

المتحالفين مع امريكا؟ ولننظر الى تاثيراتها على الناخب الامريكي؟.
الولايـات المتحـدة الامريكيـة القـوة العظمـى الوحيـدة فـي العالـم، لـم 
تستطع حماية سفاراتها ودبلوماسـييها في دول مدمرة سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً، تديرها اميركا عبر سفرائها.
الولايـات المتحـدة الامريكية القـوة العظمـى الوحيدة في العالـم، تنتهك 
سـيادتها عبر اقتحام سـفاراتها ويقتل دبلوماسـييها وينـزل علمها ويداس 
ويحـرق داخـل تحصيناتهـا امـام العالـم، دون ان تسـتطيع منـع ذلـك ولا 

الحيلولة دون وقوعه.
الولايـات المتحـدة الامريكيـة القـوة العظمـى الوحيـدة في العالـم، بكل 
جبروتهـا وامكانياتها المادية والعسـكرية والاسـتخباراتية والتكنولوجية، 
تقف عاجزة امام شـعوب دول منهارة لا تمتلك ان توفر حتى لقمة عيشـها او 

تقرير مصيرها دون الركوع لامريكا.
ماذا اسـتفادت امريكا من غزوها لدول ما يسـمى بالربيع العربي، ودعمها 
للاسـلاميين فيها غير الـذل والعار والخزي والهوان، فمن يتحمل مسـؤولية 
ذلك؟ اليـس الرئيس الامريكي اوباما الذي خان العهـد ونقض الوعد واهان 

الشعب، فهل يستحق اعادة انتخابه؟.
إنها لعبة السياسة الصهيونية الخبيثة وغباء الشعوب العربية.

٭ كاتب يمني

(سامسـونج)  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  سـئل   ■
الكوريـة الجنوبية عن سـبب تحول (كوريـا الجنوبية) 
من دولة نامية الى دولة متقدمة خلال السـنوات العشـر 
الماضيـة علـى كل فقرها وقرفها وشـح أو إنعـدام الموارد 
والمـواد الخام فيها سـوى المـورد البشـري مقارنة بدول 
الخليـج العربي التي علـى النقيض تماماً غنيـة بالموارد 
والمواد الخام وتوافر السـيولة المالية ومع ذلك لم تتمكن 
مـن التحول إلى بلـدان متقدمـة. فكانت إجابتـه - وهو 
مـا يعيـه المواطنـون الخليجيون جيـداً ـ «أن الشـركات 
فـي الخليـج العربـي تمتلـك كل مقومـات النهـوض بَيْدَ 
أن الطامـة الكبـرى أن الحكومـات الخليجيـة والقطـاع 
الخاص المشـترك معها في المصالـح ذاتها يُعينُ فيها الإبن 
والإبنـة والأخ والأخـت وغيرهم من أهل الثقـة وأغلبهم 

ليسـوا من أهـل العلم والخبـرة، في الوقت الـذي تزخر 
فيـه دول الخليـج العربيـة بأرقـى الخبـرات الوطنيـة 
المهمشـة والمقصيـة لعوامـل معروفة وكثيـر منها خدمت 
فـي الغرب وحـازت منه علـى جوائـز عالميـة تقديرا من 
الغرب لجهودهم وعلمهم وخبراتهم (برنامج «الشـاهد» 

الجزيرة)».
تلك ليسـت شـهادة محلية من مواطن خليجي مهمش 
ومُقصـىً مـن ذوي الخبـرة، وإنمـا هـي شـهادة صادقة 
وأمينـة مـن مسـؤول أجنبـي، أبـى إلا أن يصـدع بالحق 
المبـين غير عابىءٍ بالصور النمطية التـي كثيراً ما تُلصق 
بالمواطن الخليجـي «...أن الخليج في حاجة إلى خبرات 
مـن الخارج لأن ليـس في الخليـج خبرات وطنيـة أو أن 
الخليجيـين لا يحبـوا أن يعملـوا ...» يروجهـا عـدد غير 

مسـؤول من المسـؤولين الخليجيين الذين يهمهم تهميشُ 
أهل الخبرة الخليجيين وإقصاؤُهم لدوافع آنية ومصالح 
ضيقـة. ولأن عمـل أولئـك المفسـدين مـع أجانب يسـهل 
عليهم أن يسـرقوا وينهبوا ويهربوا الأمـوال في حين لو 
أنهـم سـمحوا للخبـرات الخليجية أن يعملـوا معهم فإن 
فرصهـم فـي الفسـاد الإداري والمالي سـتضيق وسـيتم 

اكتشافهم وفضح أساليبهم.
فـي الوقت الذي نشـيد فيـه بقـوة بانعقـاد «المنتدى 
الأول لاسـترداد الأموال المنهوبة» - كما يبدو - من دول 
ف بـدول «الربيع  الثورات الشـعبية العربيـة أو ما يوصَّ
العربي» والذي إحتضنته الدوحة بحماسة كبيرة لم تكد 
تخطئُـه العين، والنوايا الطيبـة وراء الدعوة إليه كانت 
واضحـة صريحة، غير أننا نناشـد (المنتدى) باسـترداد 

الأمـوال الخليجية المهربة كذلك. إضافـة إلى ذلك، فمثلاً، 
فإن كثيرا من موظفي دول في الخليج العربي يتساءلون 
بحرقة عـن إسـترداد أموالهـم التي تمـت مصادرتها من 
خلال تجميد ترقياتهم المالية بين عشـر إلى خمس عشرة 
سـنة بدوافع إدارية أو تقشـفية مزعومة، وحُرم أطفالهم 
من رواتب ودفع مصاريف دراستهم في المدارس الخاصة، 
وحُرمـوا من علاوات كثيرة وتدنـي العلاوة الإجتماعية 
وكل ذلـك جزء من حقوقهم الأساسـية، وحُرمـت المرأة \ 
ربة البيت من راتب شهري باعتبار أنها مواطنة ولا تعمل 
وما إلى ذلك من حقوق، نرجو أن يتم إسـتردادها، أسوة 

باسترداد الأموال المهربة والمنهوبة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري    

■ لم يكن طارق الهاشمي معارضاً سياسياً، ولا خصومة مبدئيـة 
لديـه مـع أحـدٍ مـن الشـركـاء. نعم كانـت لديه خصومة ذات طابع 
خـاص تتعلق بالسـلطة والمنصـب والصلاحيـات لكـن لاعلاقة لها 
بالوطن، شـأنـه فـي ذلك شـأن السياسـيين الآخريـن. كان الرجلُ 
أحــد مُنتجـات العمليــة السياسـية اللاشـرعيـة، ولـم يسـمع به 
العراقيون قبل الغزو حالهُ حـال الوجوه الاخرى التي تربعت على 
المشهد السياسـي، لذلك بقي حتى اللحظة الاخيرة من المدافعين عن 
هذه العملية ومن أشـد المتحمسين لها، ويعتقد بأن موضوع أتهامـه 
يمكن أصلاحـهُ ثم تعـود المياه الى مجاريها، فكان له تصريح وهـو 
فـي تركيـا بأنـه على أسـتعداد لوضع كل خبراته فـي خدمة المالكي 
أن تراجــع الاخيـر عــن الملاحقـة القضائية لـه، وهـذا الموقف هو 
أستمرار لمواقف سابقـه حينما طوّع الرجلُ مبادئ حزبـه الاسلامي 
لأغراض سياسـية، حتـى أنقلب على قيادتـه كـي يركب في صدارة 
الحـدث ويصبـح أمينـا عامـا للحـزب، وعندما فشـل تحالف جبهة 
التوافق التي كان أحد زعاماتها فضّل القفز من المركب الاسـلامي الى 
العلمانيـة فبـات أحد قادة القائمة العراقيـة، ثم قاتل بلا هوادة كي 
يتبوّأ منصب رئيـس الجمهوريـة بعـد الانتخابات الاخيرة، ضارباً 
عرض الحائط علاقــة قائمته الانتخابية بالتحالـف الكردي، التي 
تدهورت بشـكل كبير عندمـا أصدم بأصرار الاحـزاب الكرديـة على 
أن منصـب الرئيس هو أختراعـ مُسـجل بأسـمهم لايحـق التصرف 

بـه.
 ثم قبل الرجلُ أن يكون ممثلا (للسُنة) فـي مجلس الرئاسة على 
الرغم مـن أدعائـه أن توجهاته وطنية، وأنــه بعيد عن المحاصصة 
الطائفيـة. أمــا منجزاتـه السياسـية فكانـت بصماتــه واضحـة 

جــداً في تمرير الدسـتور ببدعــة تعديل بنوده الملغومة بعد سـتة 
أشـهر من أقـراره التـي لم تتحقـق لحـد الآن. وكان أحـد المصوتين 
علـى تمريرالاتفاقيـة الامنيـة الامريكيـة العراقيـة، وكذلـك اتفاقية 
التعـاون الاسـتراتيجي وملحقاتهمـا. وكـي نكـون ممـن يذكـرون 
محاسـن سياسييهم نقول بأن الرجل ساهم في أطلاق سراح بعض 
الموقوفـين، وأرسـل بعض المواطنـين الـى الهند لاغـراض العـلاج، 
لكنهـا تبقـى معالجـات فرديــة لاترقــى الـى حجـم المأســاة التي 
يعانيها شـعبنا والتي شـاء أم أبى يُعتبر شريكا أساسيا في صُنعها 
وأسـتمراريتها. فالعـراق وطــن مُغتصب وكل شـعبه معتقل، ولن 
تكـون الحلول الترقيعية لهذا السياسـي أو ذاك حبل نجاة، كما أنها 

لن تشكل أنجازاً بطـــوليا للسياسي. 
فالسياسـي الوطنـي الحقيقي هو صاحـب النظـرة الثاقبة التي 
تتقـدم علـى الآخرين في أكتشـاف الخلـل وأصلاحه، ولـه الصوت 
الاعلى حـين يلتبس الحق بالباطـل والباطل بالحـق، ويقود عملية 
التغيير بيده لابقلبه كما يفعل ضعيفو الايمان، وصاحب عقل مدبب 
قـادر على التفكيـر في مصلحـة المجموع. أننـا لانسـتطيع أن نُجرّم 
طـارق الهاشـمي أو أن نُبرّئه فذلك واجب القضـاء وحده، لكننا في 
نفس الوقت نقول بأن القضاء كمؤسسة وليس كأشخاص قد أصاب 
عمله الكثير من الشـك والالتباس، كغيره من المؤسسـات التنفيذية 
والتشـريعية فـي العـراق، وعندمـا يحصـل الشـك يسـهل الطعن. 
لذلـك طعنت الكثيـر مـن المنظمات الانسـانية والحقوقيـة بقرارات 
القضاء العـراقي وأعتبرتها عديمة المصداقية وتفتقر الى الشـفافية 
والوضوح، بعد أن شابت الكثير من قراراته أهواء السياسة ونفوذ 

الطائفة والقبيلة والدين.

 فكيف يمكن تفسـير عدد من القـرارات التي أصدرها القضاء ضد 
أحد الساسـة بتهـم الارهـاب، وأختلاس المـال العــام وغيرها مـن 
التهـم، ثم يجري حـوار معــه في خارج العراق مـن قبل أحد نواب 
كتلـة رئيس الوزراء مقابل وعد له بأسـقاط جميع التهم عنه، ويتم 
أسـتقباله فـي المطار ليسـتقل سـيارة النائب نفسـه كـي لايعترض 
طريقه أحد، ثم يدخل الى المحكمة مباشـرة ويتم أسقاط جميع التهم 
عنـه بدقائق معـدودة معلنـين براءته مـن كــل ماسـبق، والمفارقة 
الكبـرى أن نائـب مـن كتلـة أخـرى يعتـرض على القضـاء في هذه 
القضيـة، فيذهب ليحرك الدعـوى مرة أخرى مـن قـاض أخر، فأين 
هي أسـتقلالية السـلطة القضائيـة التي يزعمـون ؟ كمــا أن هنالك 
الكثيـر مـن قضايا الفسـاد ضد العديد مـن السياسـيين لـم يتحرك 
القضـاء فيهـا الا بعــد أن غادر المُتهمـون العراق. لقــد أعطت هـذه 
النماذج وغيرهـا الحق للكثيرين بالشـك بأن الحكـم على الهاشمي 
كــان سياســيا بأمتيـاز نتيجـة الصـراع السياســي الطائفي بين 
المدعـين بالحــق الشـخصي بتمثيل الطوائـف. فلم يكـن الهاشـمي 
زعيمــاً وطنيـاً بل حــاول صناعة زعامـة طائفية لشـخصه بنفس 
الادوات والوسـائل التـي توسـل بهـا المالكـي والجعفـري والصدر 
والنجيفي والعيسـاوي وغيرهم. كانت وسيلة الجميع هي الارتماء 
بحضن ضامن أقليمي ومنهم الهاشـمي الذي حاول أن يكون ضامنه 
الاقليمـي تركيـا، وبذلـك يكـون الرجـل قـد وقـع في فـخ التكريس 

الطائفي وزيادة الانقسام المجتمعي.
 قـد يكـون الكلام بصيغـة وطنية هـي الصفة التي سـمعناها من 
الرجل ولانزال نسـمعها حتى اليوم مـن ملجئه في تركيا، لكن الذي 
حدد تصرفاته وخطواته في أدارة الدولـة العراقية كـان فكرا طائفيا 

لاغبار عليه أسـوة بزملائه في العملية السياسية. وبرغم ما للرجل 
ومـا عليه فـإن ماتعرض لـه كان صفقة سياسـية بـين المالكي وبين 
الخـط الثاني مـن الزعامات السياسـيـة التي تدعـي نفس التمثيل 
الطائفي للهاشـمي، ومنهم ممن ينتمون الى القائمة العراقية أيضا. 
فالخريطـة السياسـيـة بعـد ألانتخابـات الاخيرة فـي العـام 2010 
أظهـرت القائمة العراقـية كفائز أول بالاصوات، وهو ماشـكل طعنة 
فـي كبرياء المالكي الذي كان يراهن على الفوز السـاحق، وهو الذي 
دفعـه للدخول فـي قائمة منفردة عـن تحالف البيت الشـيعي، على 
الرغـم مـن توسـلاتهم بـه للانضمـام اليهم في قائمـة موحـدة لكن 
غروره كـان أكبر، وعليـه فإن هــذه الخريطة السياسـية الجديدة  
لـم تعد تلائم التوجهات السياسـية والطائفيـة للمالكي في المرحلة 
الجديـدة، ولابــد مــن خلـق خارطـة سياسـية جديـدة تخلو مـن 

الوجـوه التي أدعت تمثيل (السُنة) وتقدمت عليـه بالانتخاب. 
ولأن العمليـة السياسـية تقـوم أساسـا علـى المحاصصـة التـي 
لايمكنـه التخلـي عنهـا، فقـد وجـد فـي الخـط الثاني ممـن يدعون 
التمثيل (السُـني) نوازع مصلحية تؤهلهم كي يكونوا مساندين لـه 
دون أعتـراض، فأسـتمالهم وأختبرهم فرضـوا أن يكونوا مخبرين 
لديــه ينقلـون اليـه كـل ملفات الفسـاد فـي قيادات النسـيج الذي 
يدعـون تمثيله، فوجـد أن الحل الافضل هـو الاطاحـة برموز الخط 
الاول بما توفر لديه من ملفات عنهم. ألم يقل أنه يحتفظ بملفات ضد 
الجميع ؟ ألم يُصرح بأنه يعرف بقضية الهاشـمي منذ ثلاث سنوات 
؟ أذن حانت فرصة الاستبدال بقضايا سياسية سواء عززها بجانب 
قانونـي أو بدونـه، كـي يهـيء الفرصـة لصعـود الخـط الثاني من 
القيادات (السُـنية)، وهو الخيار الوحيد الـذي يجعله يمضي قدما 

في مشـروعه السياسـي والطائفي بعيـدا عن منغصـات الطائفيين 
الكبـار مـن (السُـنة). فالتعامل مع طائفـي بدون أجنحـة عربية أو 
اقليميـة افضـل بكثير مـن طائفي أخـر لديه ضامنون عـرب وأتراك 
وقائمـة متقدمـة بالاصـوات الانتخابية أكثـر من المالكي، وسـيأتي 

الدور على الاخرين قريبا.
 لقـد كان الفضاء السياسـي الحُـر مفتوحاً أمام طارق الهاشـمي 
كـي يسـتقيل مـن منصـب جنى منـه رواتـب ضخمـة ومخصصات 
وأمتيـازات شـخصية، ولــم يجـن منـه الشـعب العراقــي عامــة 
ومنتخبـوه خاصة أي شـيء يُذكر. كانت أسـتقالته سـتمثل حزمة 
ضوء شـديدة التركيز على الواقع العراقي وصرخة مدوية في وجه 
الطائفية والقتل والاغتصاب والتعذيب والدمار. لكنه فضّل أن يبقى 
الى النهاية التي جعلته يكون ورقـة محروقة في دهاليز السياسـة، 
حاله حال النائب عدنان الدليمي شريكه السابق في جبهة التوافق 
مـن نفس النسـيج الطائفي، الذي تم أتهامه بقضايا شبيهة لقضايا 
الهاشـمي ثم اُخرج بصفقة سياسـية وبات يقيم منسـياً في عمـان، 
يدعـو ويثقف الى مشـروع طائفي ملغـوم يُدعـى (الاقليم السُني). 
أن الامانــة المعرفيـة وشـرف القلـم وصـدق الكلمة الحـرة تدعونا 
جميعـا الـى فضـح الطائفيـة والطائفيـين، وأن لانُجامل مــن كـان 
محسـوباً علـى الطائفــة التـي ننتمـي اليهـا ونلقي عليــه الالقاب 
والاوصـاف البطوليــة ونُشـيد بسـلالته وشـجرة عائلتـه، بينما 
نُجـرّم الطائفيين الآخـريـن، لأن في ذلك تلاعـب بالغرائز الطائفية 
للمجتمـع وتغييب للوعـي المجتمعـي.  فبغض النظر عــن صدقيـة 
التهـم الجنائيـة أو عدم صدقيتها، فإن طـارق الهاشـمي يبقى قطبا 
مـن أقطاب الطائفية السياسـية في العـراق، وهي جريمة سياسية 
يجب أن يُجرّمها الفكر الحر على أقل تقدير في ظل عدم وجود قانون 

وضعي يُجرّمها. 

٭ باحث سياسي عراقي
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مدارات

لكي لا نظل ذخراً لأعدائنا.. عن الفيلم المسيء و معارك تفرض علينا
■ أوقاتٌ محيرة تلك التي نعيشـها، أوقاتٌ تختلط فيها وتتبعثر 
كثيـرٌ من الأوراق وتتغير فيه أمام أعيننا ما كنا نعدها ثوابت العالم 
حولنا، ففضلاً عن سـقوط بعض الطواغيـت الذين صُوروا لنا قدراً 
محتوماً، فها نحن نشـاهد جهـاراً نهاراً، وفي مجالاتٍ شـتى، بداية 
اضمحـلال سـيطرة الغرب بقيـادة الولايات المتحدة وتـآكل نفوذه 
وحضوره على الساحة العالمية بصعود قوىً جديدة كالصين ليست 

مرشحة للانهيار القريب أو المفاجئ.
ومـن تلك الحيرة الكيفيـة التي يتعين علينـا أن نتعامل بها نحن 
العـرب مع هذا العالم المتغير...كيف نتفاعل وكيف نرد...كيف نثبت 
وجودنـا ونفرض احترامنا... كيف نختار معاركنا ونبادر بالهجوم 

بدل أن تفرض علينا ونُساق إليها.
أكتب هذا المقال في خضم موجة الغضب العارم التي تجتاح مدننا 
ومياديننا...تجتاح نفوسنا من جراء ذلك الفيلم المسيء للنبي عليه 
الصلاة والسـلام،غير أننـي أرى أسـباباً عديدة للغضب...أسـباباً 
تتخطـى مجرد رد الفعل الثائر المشـتعل رغبةً في الانتقام إلى ما هو 

أعمق من ذلك مما يتعلق بوضعنا في هذا العالم المتغير.
بدايةً، لا بد من التأكيد على كون ذلك الشيء ليس فيلماً ولايرتقى 
أصلاً إلى مستوى الفن الرديء وإنما هو عبارة عن سباب مستطيل 
وتشـنيع رخيص، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أولئك الذين اقترنت 
أسـماؤهم بذلك الشـيء بما يتصفون به من التواء في التفكير ليس 
أدل عليـه من تعصبهم المسـعور ضـد من كانوا إخوانهـم في الوطن 
وما دأبوا عليه من الإشـارة إلى المصريين المسلمين (الذين يشكلون 

غالبيـة سـكان مصـر) بال»مسـتوطنين»، بما فـي ذلـك التلميح من 
تـواردٍ مع وضعية الصهاينة في فلسـطين، وإذا تذكرنا ما ذهب إليه 
أحدهم من إعلان قيام الدولة القبطية في مصر وانتخابه رئيساً لها 
من قبل تلك الحفنة التي ربما لا تزيد عن عدد أصابع اليد من انصاره 
ومن هم على شاكلته شططاً، ناهيك عن تورطهم في معاملاتٍ مادية 
مشـبوهة أوصلـت أحدهـم إلـى السـجن بتهمـة التحايـل وترويج 
المخدرات...إن كل ذلك مجتمعاً يجعل ذلك الشيء الذي يسمى فيلماً 
مـن باب الظلم والافتئـات يغدو وصلة ردح طويلـة وإفراغاً لقذارة 
جوف من قبل اشـخاصٍ فاقدي الصلـة بالواقع موتورين وحاقدين 
حـد الهوس الذي افقدهم أية مقدرة على النقد الموضوعي، يسـعون 
عبثاً لإعادة الزمن إلى الوراء لتصحيح ما يعتبرونه خطأً تاريخياً، 
ولسـت أظنني في حاجةٍ إلى التأكيد على أن شخصيةً كالنبي(ص) 
أحدثـت ذلك التغيير العميق في التاريخ والجغرافيا والثقافة لا يتم 
التعامل معها بهذا الاسـتخفاف سـواءً أكان المتصدي لهكذا مهمة من 
المؤمنين به أم لا، وتجدر الإشـارة هنا إلى كون الباحثين الأوروبيين 
المعاصرين أدركوا ذلك تمام الإدراك، إذ بعد أن شنع عليه المتقدمون 
في القرون الوسـطى جاء الباحثون الأحـدث فتعاملوا معه بجدية 
أكثـر (مع تحفظاتنـا على النتائج التي وصلوا لهـا في كثيرٍ الاحيان 
وشـكنا فـي دوافع أغلبهم) حتـى وصلنا إلى من أنصفـوه من أمثال 
ويليـام مونتجومـري وات وإميـل درمنغـم وكاريـن أرمسـترونج، 
ومـا أرى إلا أن أولئـك الذين مولوا الفيلم وأنتجـوه قد أعادونا إلى 

العصور الوسطى. 
غير أن هذا ليس كل شيء... 

فهنـاك فيما أحدثه هذا الفيلم وما يـدور حوله ما هو أكثر إزعاجاً 
بمراحـل... لـم أكـن يومـاً ممـن ينسـاقون وراء نظريـة المؤامرة أو 
مـن المهووسـين بالأصابع الخفـــيـة والأطراف الثالثـة التي تحيك 
الدسائس من وراء الكواليس وأرى أنصار ذلك التفكير يفرطون في 
التبسـيط ويلجأون إلى ذلك المشجب السـهل القريب ليعلقوا عليه 
تقصيرهـم ومشـاكلهم الداخلية عوضاً عن التصـدي لها، إلا أن ذلك 
لا يعنـي أن المؤامـرات لا تحدث، ولسـت أنكـر أن لدي شـعوراً قوياً 
بـأن عنصر المؤامرة حاضرٌ بشـدة فيما يتعلق بهذا الشـيء المنحط 

المسيء. 
أولاً، هنالـك التوقيت حيث يتزامن ظهـور تلك المقتطفات من ذلك 
الشـيء مـع ذكرى أحداث 11 سـبتمبر(بما أوصلتنا إليـه وما جرته 
علينـا والغموض والشـك اللذان يحيطان بها) ومـع احتدام معركةٍ 
انتخابيـة بين يمينٍ رأسـمالي يمثلـه أوباما ورومني الأكثـر يمينيةً، 
وإذا أخذنـا بعـين الاعتبـار مـا كيـل إلـى أوبامـا (الـذي لا يعنينـي 
شخصياً في شيء ولم أنسق إلى التصديق يوماً في حلوله المنتظرة 
لقضايانـا العالقـة...) من اتهامـاتٍ بالضعف وسـوء التصرف فيما 
يخـص الثورات العربيـة، تضحي تلـك النفايـة، والآن، أداةً في يد 

خصمه، خاصةً في ضوء العلاقات الإسرائيلية المريبة بإنتاجه.
ثانيـاً، يزعجني بشـدة تلك المعـارك التي تفرض علينا في أسـوأ 

التوقيتـات الممكنـة لتصل بنا إلى نتائـج لا تفيـد إلا اعداءنا وتؤكد 
دعاواهـم علينـا، يقينـاً أن الذين اختـاروا الالقاء بهـذه النفاية في 
وجهنـا الآن كانـوا يراهنـون علـى رد الفعـل ذاك ليؤكـدوا للعالـم 
صـدق زعمهم بعنف الإسـلام ودموية المسـلمين وقـد ابتلعنا الطعم 
وذهبنـا إلـى حيـث أرادوا أن يضعوننـا، والمشـكلة أن ذلـك يحدث 
فـي أكثر الأوقات خطـورةً وحرجاً، فالثورات فـي بلداننا لم تتجذر 
بعـد، لم تحقق أهدافها بعد فـي إقامة مجتمعٍ عادل وإعادة هندسـة 
البنيـة الطبقيـة، والصـراع علـى كتابـة الدسـتور في مصـر مازال 
على أشـده، وأمام ما نشـهده مـن تغلغلٍ صامتٍ ولكـن أكيد من قبل 
الإخوان المسـلمين إلى مفاصل الدولة مقصـــــين الآخرين، والأهم 
من ذلك أمام إعادة إنتاجهم لسياسـات مبارك الاقتصادية المتسولة 
والإعلاميـة الإرهابيـة، يصيبنـي بالاكتئـاب والحـزن العميق ذلك 
الركـض يميناً ويسـاراً من قبل الجمهور تارةً بسـبب إصرار النظام 
علـى إقامة مباراة كرة قدم بالرغم من أنف مشـجعي النادي الأهلي 
المصريـن علـى الثـأر لضحاياهـم الذيـن قُتـــلـوا غيلةً فـي مباراة 
بورسـعيد (وهم على حق)، وتارةً بسبب رسومٍ مسيئة ، وتــــارةً 
أخرى بسبب هذه النفاية المسيئة...و لا يعني ذلك أنهم غير محقين، 
ولكنني جزِعٌ حزينٌ على هذه الطاقة المهدرة وذلك الاستهلاك للناس 
في القضايا الفرعية وأعراض المرض بدلاً من اسـتئصال المشكلة من 

أساسها.
هنـا نصـل إلـى بيـت القصيـد: المشـكلة أننـا ضعفـاء ولا نملـك 

مقدراتنـا بأيدينا...كثيـرون لكننـا كغثاء السـيل... مسـتلبون من 
قبـل أنظمتنـا قبـل الغرب، بـل إن هـذه الأنظمـة تسـتلبنا وتبيعنا 
بخسـاً لمصلحـة الغرب، ومـا تلك الثـورة العارمة سـوى تعبيرٍ عن 
شـعورنا العميـق بالظلم والاسـتلاب والإهانة على يـد ذلك الغرب 
الـذي لا يكف عن سـرقتنا واقتحام أوطاننا وبيوتنـا وأعز ما نملك: 
عقائدنـا وأحلامنـا بالنجـاة والخلاص فـي الآخرة....كان بوسـع 
أنظمة ومشـيخات النفط التي أنفقت الثروات على الأسـلحة التي لا 
تجيد اسـتعمالها والسـلع الاسـتهلاكية وفي دعم حرب العراق ضد 
إيران ثم في اسـتجلاب الغـرب إلى عقر ديارنا، إلـى العراق، فضلاً 
عما صرفه الأمراء والملوك والأثرياء في نوادي القمار والمواخير في 
عواصم أوروبا ثم أودعوا الباقي في بنوك أمريكا أن يمولوا حملات 
دعايـة لتلميـع صـورة الإسـلام والمسـلمين، ولئن اعتـرض أحدهم 
بسـطوة اللوبي الصهيوني، فذلك أدعى لسـحب هذه الاستثمارات 
واستغلالها كوسـيلة ضغطٍ وأداة قوة...لكن لا، فهم هائمون عشقاً 

بالغرب، حتى وهو ينهار. 
أنا ايضاً غاضب...غاضبٌ جداً...بسـبب الإساءة ولأن حفنةً من 
التافهين قليلي الشـأن جرونا إلى معركةٍ لن تفيد قضيتنا في شـيء 
وتزيـد مـن تشـوه صورتنا...أنـا أيضـاً أود أن أركض في الشـارع 
لأحطم وأصب غضبي على من عاشوا عقوداً على سرقتنا واغتصاب 
أراضينـا ...إلا أن الغـرب وأذنابهم في بلداننا لن يسـقطوا بركضي 
وبتكسـيري وإنما حين نتحـرر... حين نتخلص من الحـكام الأتباع 
ومصاصي دماء الشعوب المتحلقين حولهم ...حين لا نعود محتاجين 
إلى الغرب. ..حين ننتج ما نحتاج ونستهلك أقل...ساعتها سنمضي 

إلى الأمام ولن نكترث أو نلتفت إلى الكلاب الحقيرة النابحة.
    

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير 

د يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

براءة المسيحيين من الفتنة

من سلمان رشدي إلى نيقولا باسيلي وبالعكس: متى يفيق المسلمون؟

فوقانية المالكي وتحتانية الخراب العراقي 

لم تسقط
دولة الفساد رأي القدس

■ مـا زلـت أذكـر جيـداً أول مظاهـرة لمسـلمي بريطانيا 
شـهدتها وشـاركت فيهـا (ولعلهـا أيضـاً كانـت الأولى من 
نوعهـا علـى الإطـلاق). كان ذلك فـي مدينة برادفـورد في 
وسـط بريطانيـا، وفـي صيـف عـام 1982، وبالتحديد في 
شهر رمضان المصادف لشـهر تموز (يوليو) من ذلك العام. 
وكان موضوع المظاهرة هو فلسـطين. وقد يذكر البعض أن 
تلك كانت أيام الغزو الإسرائيلي للبنان، واحتلال بيروت، 
ومحاولـة إخراج منظمـة التحرير الفلسـطينية من لبنان. 
وكانت المظاهرة ضخمة بمقاييس تلك الأيام في تلك المدينة، 
حيث شارك فيها قرابة أربعة آلاف متظاهر، وجابت شوارع 

المدينة وهي تهتف بحياة فلسطين وسقوط إسرائيل. 
يبـدو الآن أن تلـك الواقعة تنتمي إلـى عصر آخر، حيث 
أن أيـام الاهتمـام بقضايا المسـلمين الحقيقيـة أصبحت من 
الماضي. فبعد بضع سـنوات، تفجرت قضية سلمان رشدي 
وروايته «الآيات الشيطانية» التي أثارت مسلمي بريطانيا 
ومن ورائهم مسلمو العالم، وشغلت الرأي العام لسنوات. 
ولكـن منذ ذلك الوقـت، تدهورت أوضاع العالم الإسـلامي 
بصـورة تجعل كثيرا من الفلسـطينيين يحنـون إلى صيف 
عـام 1982، بينمـا تمزقـت الصومـال، ودمـرت البوسـنة 
العـراق  واحتـل  لاتحصـى،  أخـرى  وأماكـن  والشيشـان 
وأفغانسـتان، وتقسـم السـودان ومالـي، ومـات وتشـرد 
الملايـين من الجوع والاضطهاد والحـروب. وفي الفترة بين 
انطلاق المظاهرات مطلع الأسبوع الماضي ونشر هذا المقال، 
فقد ما بين ألف إلى ألفي شـخص حياتهم في سورية، قصفاً 
أو إعدامـاً أو تعذيبـاً. ولكـن بريطانيا شـهدت يـوم الأحد 

الماضي مظاهرة ضد الفيلم المسيء.
صحيح أن مسـلمي بريطانيا تظاهروا من حين لآخر من 
أجـل قضايا الأمـة، مثل رفض غـزو العـراق، أو الاحتجاج 
علـى حصار غـزة. وصحيـح أيضـاً أن مقدسـات الأمة هي 
التـي يدافع عنها، وليـس العكس. فقد نجح المسـلمون في 
الاجتمـاع لأول مـرة لإنشـاء منظمة المؤتمر الإسـلامي بعد 
حريق المسـجد الاقصى، بعد أن كانـت دول كثيرة تعارض 
مجـرد الفكرة. وفي عـام 2000 تفجـرت الانتفاضة، حينما 
انتهك شارون حرمة المسجد الأقصى. ولكن المسجد الأقصى 
ما يزال تحـت الاحتلال، كمـا أن أوضاع الفلسـطينيين هي 
اليـوم اسـوأ بكثيـر منهـا يـوم قامـت انتفاضـة الأقصـى. 
والحديـث النبـوي يؤكد لنـا أن حرمة الدم البـريء أعظم 
عنـد اللـه من حرمـة الكعبـة. فلمـاذا تثـور الجماهير فقط 
عندمـا تمـس أحجـار المسـجد الاقصـى، ولا تنتفـض حين 

يحرم المصلون من الوصول إليه، أو يهجروا من بيوتهم أو 
تسفك دماؤهم؟ 

كنـا قـد أشـرنا فـي وقـت سـابق إلـى «مصادفة» نشـر 
مذكرات سـلمان رشدي مع الأحداث الجارية، حيث نشرت 
مقتطفات منها في مجلـة «النيويوركر» وتناقلتها الصحف 
يوم الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر)، وهو نفس اليوم 
الذي شهد تفجر المظاهرات ضد فيلم لم يتأكد وجوده بعد. 
ولعلهـا كانـت مفارقـة ذات مغـزى أن راديو 4 فـي الإذاعة 
البريطانيـة بـث مقابلة صباح السـبت الماضي مع رشـدي 
يسـأله رأيه فـي الاحتجاجات الجاريـة ومقارنتها بما وقع 
مع روايته. وكانت الإجابة متناقضة مع نفسها، حيث انتقد 
الفيلم ووصفه بأنه تافه، ناصحاً المسـلمين بأن يتجاهلوه 
ولا يسـتجيبوا لمثل هذا الاسـتفزاز. ولكنه في نفس الوقت 
دافع عن «اسـتفزازه» هو للمسـلمين، مؤكـداً أنه وأنصاره 
وقفـوا دفاعاً عن مبدأ حرية التعبيـر، وانتصروا. في نفس 
المقابلـة وصف ما تعرض له من اسـتهداف بأنه كان مقدمة 
لما وقع في 11 سـبتمبر، مما يفيد بـأن الاحتجاج ضد كتابه 
والإرهاب شـيء واحـد، ولكنه في نفـس الحديث فرق بين 
مقتل السفير الأمريكي في بنغازي والاحتجاج على الفيلم، 

واصفاً الامرين بأنهما مختلفان تماماً!
مهما يكن فإن الإذاعة اسـتضافت بعد رشـدي أحد قادة 
مسلمي بريطانيا ممن كان لهم دور في الحملة ضد رشدي، 
وقـد جاء فـي مداخلته اعتـراف بالخطأ فـي الطريقة التي 
أدارت بهـا الجالية الإسـلامية معركتها مع رشـدي، خاصة 
لجهـة مطالبتها بحظر الكتاب. وقال لو اسـتقبلنا من أمرنا 
ما اسـتدبرنا، لكان لنا تصرف مختلـف. المفارقة أنني كنت 
قد قلت لهذا الشـخص بعينه وغيره من الناشطين في ذلك 
الوقـت أن تصرفاتهـم كانـت خاطئـة، وانفعاليـة أكثر من 
اللازم، وسـتؤدي إلى أثر عكسـي. ولكن التيار كان جارفاً 
في تلـك الأيـام. وهـذا يذكرنا بـأن المسـلمين ظلـوا لعقود 
ينجرفـون بهـذا التيـارات –وبمحض إرادتهـم ولكن طوع 
أجنـدة أعدائهـم- مـن ردة فعـل إلى أخـرى. فـإذا لم يكن 
رشـدي فهي الرسـوم الدنماركية، أو الأفلام الهولندية، أو 
تصريحـات البابا، والآن فيلم المدعو نيقولا باسـيلي الذي 
تحول بفضلنا من نكرة إلى أشـهر شـخص في العالم. ولن 

تمضـي فتـرة طويلـة حتـى ينشـر مذكراته، وتسـتضيفه 
المنابـر الإعلاميـة، ويجني الملايـين، ويفتي في كل شـيء، 
بينمـا تبقى غـزة محاصـرة وغالبية شـعوبنا تعيش الذل 

والحرمان.
فـي الأسـبوع الماضـي، ثارت ضجـة أخرى حـين أعلنت 
القنـاة الرابعة في التلفزيـون البريطاني وقـف إعادة بث 
برنامجها الوثائقي: «الإسـلام: القصة التـي لم ترو بعد»، 
الـذي كان قد بـث لأول مرة فـي الثامن والعشـرين من اب 
(أغسـطس) الماضي. وقـد عللـت القناة وقف إعـادة البث 
بــ «دواع أمنيـة»، حيـث قيـل ان معـد البرنامـج ومقدمه، 
المـؤرخ توم هولاند، تعرض لإسـاءات وتهديـدات بالقتل. 
ولا شـك أن القناة قصدت من هذه الخطـوة زيادة الدعاية 
لنفسـها وبرنامجها، خاصة أنه ما يزال متاحاً على موقعها 
الالكترونـي. وبالفعـل تناقلـت الأجهـزة الإعلاميـة خبـر 
«وقـف البث» كما لـو كان امتناعاً عن البـث أصلاً، في حين 

أنه تعليق لإعادة البث.
هـذه الواقعـة توضـح أيضـاً تأثيـر الإعـلام. فمقـولات 
عامـاً  ثلاثـين  مـن  اكثـر  قبـل  بحذافيرهـا  وردت  هولانـد 
فـي كتـاب بعنـوان «الهاجريـة» للمستشـرقة الدنماركية 
باتريشـيا كرون بالاشـتراك مع مايكل كوك. ومقتضى هذه 
الرواية الخيالية هي أن الإسـلام كان في بداية أمره حركة 
«صهيونيـة» قامت بهـا طائفة من اليهـود المتطلعين لظهور 
المسـيح من أجـل اسـتعادة فلسـطين، ولكنها تطـورت في 
القرنـين اللاحقين لتتحول إلى صيغتها الحالية. وقد حوى  
الكتـاب إسـاءات لا حصـر لها في حـق العرب والمسـلمين. 
ولكـن مثل هذا الهراء لـم يلق أذناً صاغية عنـد أهل العلم، 
حتى من المستشرقين، فكان مصيره ما يستحق من الإهمال 
والاحتقـار. فهـل سـمع أحدكم بكـرون (التي اسـتعان بها 
هولاند في برنامجه في محاولة يائسـة لتسويق بضاعتها 

الكاسدة) من قبل أو بصاحبها كوك؟
ولكـن لننتظـر مـا سـيحدث الآن عندمـا يسـمع بعـض 
المسـلمين بهذه القصـة، فيخـرج بعضهم للتظاهـر، ويهدد 

بعضهـم مقـدم البرنامج، فينال هـو وكرون الشـهرة التي 
سـعوا لها بلهفـة، وينبري المدافعـون للدفاع عـن «حقهم» 
في التعبير عن الرأي، وتكال التهم للمسلمين بأنهم برابرة 
متخلفـون. وفـي حقيقة الأمـر إنه لـولا ردود الفعل هذه لما 
سـمع أحـد بمثل هذا الهـراء. فقد ورد أكثر من ألف شـكوى 
(كلها من مسـلمين تقريبـاً) ضد برنامج القنـاة الرابعة في 

الأيام القليلة التي تلت بث البرنامج.
وكمـا لا يخفى فإن رواية هولاند رواية سـاقطة لا تجوز 
حتـى على مبتدئ، فهـي تنطلق من رفض غيـر منطقي لكل 
وثائـق التاريخ الإسـلامي (مع اعتـراف بتاريخية القرآن، 
وهـو تناقض آخـر)، وادعاء بعدم وجـود وثائق معاصرة 
تتحـدث عن نبي الإسـلام. ويزعـم الرجل أن مكـة لم تذكر 
أصـلاً فـي القـرآن، وأن المـكان الجغرافـي الوحيد المشـار 
إليـه فـي القـرآن هو قريـة قوم لـوط. وخلال سـاعات من 
بـث البرنامج نشـر خبـراء علـى الانترنـت المراجـع لعدة 
وثائق مسـيحية معاصرة تتحدث عن الإسـلام ونبيه، مع 
مقتطفـات منهـا، كمـا أوردوا الإشـارات القرآنيـة إلى مكة 
التـي زعـم المؤرخ عدم وجودها. ولا شـك أن أيـا من حجج 
مقدم البرامج لا تسـتقيم لاقل النـاس علماً، ناهيك عن ناقد 

بصير.
وبحسـب رأيي فـإن هـذه الرواية تقـوم علـى اعتراف 
مبطن بأنه لـو صحت الروايات التاريخيـة المعتمدة، فإنه 
من الصعب التشـكيك في نبوة رسـول الإسلام عليه أفضل 
الصلاة والسـلام. فان يخرج شـخص من منطقـة معزولة 
مثـل مكة بقـرآن مصدق لما بـين يديه، وينجـح وأتباعه في 
هزيمة أكبر امبراطوريتين في التاريخ خلال عقد من الزمان، 
وتتولد من دينه حضارة كاملة من لا شيء، كل هذه سلسلة 
معجزات يصعب تفسـيرها بوصف مـن يقف وراءها بأنه، 
كما قال منتقدوه من قريش، سـاحر أو مجنون. وعليه لا بد 
مـن إعادة كتابة التاريخ حتى يصبـح ممكناً تجنب تكذيب 
النبـي بالحـل الأسـهل: أن يقـال انه لـم يوجد أصـلاً، وان 
سـيرته –لا قرآنه- هي من «أسـاطير الأولين». ولا شك أن 

هذه شهادة مبطنة بصدق النبي ورسالته.
ومن الواضح من كل هذا أن المسلمين في حاجة ماسة إلى 
مراجعة أولوياتهم على كل المستويات: الدينية والأخلاقية 

والسياسـية. فمن النواحـي الدينية والأخلاقيـة، لا بد أن 
توضـع التراتبيـة القيميـة بشـكلها الصحيـح. فالأولويـة 
عند الله سـبحانه وتعالي ورسـوله هي لتحقيق الأهداف 
العليا للدين، متمثلة في صيانة كيان المجتمعات الإسلامية 
وحفظ كرامتها وحريتها ومكانتها بين الأمم. وفي إطار ذلك 
الحفـاظ علـى حياة وكرامـة ومكانـة المؤمن فـي مجتمعه. 
وجماع كل هذا توجيه طاقات الأمة حسب هذه الأولويات، 
وعـدم بعثرتهـا فـي معـارك تمليهـا الجهـات الخارجيـة، 
وبالانشغال في مطاردة السـفهاء من كل ملة، وملاحقة كل 
لغـو يتفوهون به، ومعاملة ترهاتهم كما لو كانت مسـاوية 
للوحـي ومقابلة له، في حين أن الوحي يعلمنا أن نقول لمثل 

هؤلاء: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين.
إن هـذا أحـد الأسـباب فـي فشـل أمـة أكثـر مـن مليـار 
شـخص فـي التصـدي لقضاياهـا الكبـرى، والتعامـل مع 
قضية فلسـطين وغيرها منذ البداية بطريقـة انفعالية غير 
مدروسـة وغير مخطط لها، بدءاً مـن الانتفاضات العفوية 
منـذ عـام 1919، والإضرابـات منـذ عـام 1936، والتـي لـم 
تضر سـوى الفلسـطينيين بإغلاق محالهم وقطع أرزاقهم. 
ويندرج في هذا الحروب والأعمال العسـكرية التي تشـبه 
الانتفاضات في أنها لم يخطط لها كما يجب، ولم يكن هناك 
تحكم في توقيتها أو دراسـة لأهدافها. وقد كان من الواجب 
ولا يزال أن تكون ردود الفعل مدروسـة، بل ألا يتم التعامل 

بردود الفعل أصلاً.
وفـي هـذا المقـام، لا بـد مـن أن يوسـد الأمـر إلـى أهله، 
وأن تـوكل المهـام المتعلقـة بمواجهـة تحديـات الأمـة إلـى 
أهـل التخصص، فيأتي الـرد على المـواد الإعلامية من قبل 
إعلاميين متخصصين، وعلى الروايات وما هو من جنسـها 
مـن قبل أهـل الفـن والأدب، وعلـى الأعمـال الأكاديمية من 
قبـل أكاديميـين متخصصـين فـي المجـال المعنـي. وبنفـس 
القدر، ينبغي أن يترك الشأن العسكري للمتخصصين فيه، 
وهكـذا. وما أهلك هذه الأمة إلا كون مـن يتولى الأمور فيها 
على كل الجبهات هم من غير المؤهلين. فالحكم يتولاه رجال 
الأمـن أو الجيـش، تاركين ومهملـين واجباتهم الأساسـية، 
والقتـال يتـولاه هـواة، وأمـور الفـن والأدب يفتـي فيهـا 
خطباء المسـاجد، والأمـور العلمية يتصدى لحسـمها فتية 
يقذفون بالحجارة، والسياسات الاستيطانية في فلسطين 
يتصـدى لهـا أكاديميون متقاعـدون. ولعمـري إن هذا لهو 

الضلال المبين.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ارقـام فلكيـة او خرافيـة تلك التي يـدور بمداراتها الوضـع العراقي 
برمتـه، دمـارا او اعمارا او فسـادا او تحصيلا لحاصل حسـابي مركب من 
الاصفار الناطقة بهول الكارثة وضخامة الخسـارة المسـتدامة باسـتدامة 
فوضى الدولة وفسـادها، ارقام لا تعني للقابضين على السلطة وبالثلاثة 
سـوى، تصفيـر الماضي، وشـفط الحاضر، ورهن المسـتقبل، حيـث النهب 
للمدخرات، والاسـتنزاف للريـوع الطبيعية وهدر الامـوال المنقولة وغير 
المنقولـة، والتلاعب بالموازنات والعقود المسـتحقة والآجلـة، وبالنتيجة 
فان الفساد يلتهم الاخضر واليابس، الاستثماري والتشغيلي، حتى صار 

كالنار التي كلما لقمتها سألت عن المزيد وان كان مستدانا.
تقدر قيم الاضرار الارتكازية الفعلية التي لحقت بالعراق منذ عام 2003 
وحتى نهاية عام 2011 بحوالي ترليوني دولار اي 2000 مليار دولار، واذا 
اضيفـت لها قيمة الاضـرار المتحققة والمترتبة على الحصار الشـامل الذي 
سـبق الاحتلال باثنتي عشرة سـنة فان فاتورة الاضرار ستكون مجزية، 

لانها ومن دون مبالغة ستكون مضاعفة، كحد ادنى لهذا التقدير.
يقـول د . مظهـر محمـد صالـح قاسـم، نائـب محافـظ البنـك المركـزي 
العراقي حاليا، في الفصـل الرابع من كتابه المعنون: «مدخل في الاقتصاد 
العراقـي»، ان هنـاك 700 الـف عامـل ومهنـدس صناعـي يتلقـون اجورا 
ومرتبـات عن مصانع حكومية متوقفة بنسـبة 90 بالمئـة، وان هناك ثلاثة 
ملايـين موظف حكومي، غير منتـج، اكثر من نصفهـم يعملون في الجيش 
والشـرطة واجهزة الامـن، وهناك مليون متقاعد ومليون شـخص يعيش 
تحـت خط الفقر، اما عن حالة الزراعة والرعي فيذكر بانها لا تسـد سـوى 
20 ـ 30 بالمئـة مـن حاجة الغـذاء، ويضيف ان هناك 10 ملايـين عراقي في 
الاريـاف يعيشـون على البطاقـة التموينية، وان نسـبة البطالـة الفعلية 

تصل الى 40 بالمئة بين القادرين على العمل.
تكشـف لنا الارقـام اعلاه جانبا حاسـما من المشـهد الحقيقـي للكارثة 
الشـاخصة فـي البنيتين، الفوقيـة والتحتية معا، كونهمـا متماهيتين قلبا 
وقالبا في العراق الجديد، فالترابط تلازمي بينهما، وعلة احدهما لا بد ان 
تنعكس على الاخرى، خاصة ان البلاد الاسـيرة لريعها كالعراق سـتكون 
للبنيـة الفوقية وما يـدور فيها من دوائر القرار اهمية اسـتثنائية في عمل 

وشلل مفاصل بنيتها التحتية.
فـي اي تعطيـل او تأخيـر لعمل ما هو خسـارة واهدار لطاقـة متوفرة، 
واعاقة لتحقـق ذاتها بالنمو الذي يفترض اولا المباشـرة بموضوع العمل 

وبوتيرة مضاعفة وفي سياق تراكمي من الوقت، 
الذي كلما طال فقد العمل جزءا من قيمته الفعلية، 
وبحالـة العراق فان التأخر مثلا بمشـروع انتاج 
الطاقة الكهربائية سـيؤدي حتما لشلل في دورة 

اقتصادية كاملة ومتشـعبة، وعلى كافة الصعـد، لان على انجاز اولوياته 
يتوقـف انجاز اولويـات مفصلية اخرى فـي الـدورة الاقتصادية، خدمية 
كانـت ام انتاجيـة، وفـي كل القطاعـات الصحيـة والتعليميـة والغذائية 
والصناعيـة وحتـى التجاريـة، ما يعني ان هنـاك قيما اضافية سـالبة او 
موجبـة مترتبـة على توقيتـات الانجـاز، فكيـف الامـر اذا تم تعطيل بلاد 

باكملها وشل مقومات دورتها الاقتصادية؟
 ليـس هـذا وحسـب وانمـا اذا تم الاجهاز علـى شـروط وادوات عملها 
وانتاجها بما فيه الريعي منها، كما هو الحال مع تصفية الخبرات البشرية 
المنتجة في العراق، وهي اثمن رأسـمال يملكـه العراق، وتعويضه يتطلب 

اموال قارون ووقتا طويلا يستغرق اجيالا قادمة.
لقـد اصبح حال الداخل من الموارد كالخارج منها، وكأن مشـروع النفط 
مقابـل الغـذاء مـازال سـاري المفعـول، ولكن هـذه المـرة بقرار مـن الذين 
اسـتخلفهم الغزاة لحكم البلاد، ويكفي مطالبة الاهالي  بضرورة استمرار 
العمـل بنظام البطاقة التموينية، الذي اسـتحدثه النظام السـابق لتذليل 
صعوبـات المواطنـين المعيشـية نتيجـة الحصـار الشـامل المفـروض على 
العراق وقتهـا، وكتنظيم حضـاري لتوزيع حصص برنامـج النفط مقابل 
الغـذاء، كدليل قاطـع على ان هناك نوعـا اخر من الحصار الشـامل مازال 
مفروضا على العراق، وماهيته تتجسد بشيوع الفوضى الشاملة والفساد 

الشامل والخصخصة الشاملة والارتهان الشامل.
مـن المسـؤول عن توقـف 90 بالمئة من مصانـع ومعامل العـراق، بل من 
المسـؤول عن تحولها الى خـردة يصعب تأهيلهـا؟ وان امكن ذلك لبعضها 
وبفضـل الكفـاءات العراقية المخلصة فـان اصحاب الشـأن لا يحبون هذا 
التأهيـل، لانهم يريدون بيعها ضمن مشـروع الخصخصة الذي سيشـمل 
كل شـيء حتـى الكهرباء والمـاء والنفط والتعليم والصحة، من المسـؤول 

عـن تعويـق وتهجيـر وقتـل ملايـين العراقيـين؟ 
مـن المسـؤول عـن ظهـور الاجيـال المسـرطنة من 
العراقيين؟ من المسـؤول عن تصفيـة خيرة علماء 
واساتذة وخبراء العراق؟ من المسؤول عن خراب 

الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس والجامعات، ومن ومن؟ 
بعضهم اشـار لاختفاء 9 مليارات دولار من النقـد العراقي زمن الحاكم 
المدنـي بريمر، وبعضهم اشـار لسـرقات تاريخية في زمنـه لا تخص النقد 
والذهـب والاحجار الكريمة التي كانت فـي البنك المركزي وبعض القصور 
الرئاسية، وانما تخص المتاحف العراقية، ومن ضمنها الارشيف اليهودي 
الذي يعتبر كنزا عراقيا اصيلا، وبعضهم اشـار الـى انفاق 18 مليار دولار 
امريكـي خصصت لاعادة اعمار العراق، ولم يجد هذا البعض شـيئا يمكن 
ان يعلنوا عنه كثمرة لهذا الانفاق سـوى بناء اضخم سـفارة امريكية في 
العالم وفي منطقة محصنة بمقار السيادة العراقية التي خرجت من قبضة 
بريمـر ولـم تعد حتـى الان، رغـم ان مكاتب ومؤسسـات واجهزة رئاسـة 
الـوزراء العراقيـة تكلـف وحدهـا الميزانيـة السـنوية العراقيـة مليارات 
مجموعهـا خلال فترة حكم المالكي لا يقل عـن مليارات بريمر لاعادة اعمار 

العراق.
10 سـنوات والعراق الجديد بميزانيات سـنوية متخمـة بالمليارات من 
عوائد النفط التي زادت اسعارها بشكل دراماتيكي، بحيث بقيت متراوحة 
بين 70 ـ 100 دولار للبرميل، و6 سنوات من حكم المالكي الذي وقع اتفاقية 
تعاون استراتيجي مع الامريكان بالتزامن مع بدء عملية انسحاب قواتهم 
من العراق وكانت ميزانية عام 2011 وحدها تقدر بحوالي 89 مليار دولار، 
وميزانية عام 2012 تقدر بحوالي 100 مليار دولار، والعجز في الميزانيتين 
يقـدر بحوالي 10 بالمئة، بسـبب التضخـم التصاعدي في ارقام الحسـاب 
الجاري التشـغيلي على حسـاب الاسـتثماري، الذي يعاني هو الاخر من 
التعثر بسـبب عمليات الفسـاد والنهب الجارية بسـرعة الضوء، حكومة 
المالكي تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد يتيح لها الاستدانة من الدول 
الاخرى ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاقامة مشاريع جديدة 

تخص البنى التحتية، كبناء 6 الاف مدرسـة ونصف مليون وحدة سكنية 
وبنـاء محطات عملاقـة للطاقة الكهربائيـة وبناء ميناء الفـاو، وتحديث 
مصانع تكرير النفط، وهكذا دواليك، والمبالغ المقدرة بهذا المشروع تتراوح 
بين 400 ـ 500 مليار دولار، وبنفس الاتجاه ارسل المالكي رسالة اتفاق الى 
الكرد لتسوية الخلافات النفطية معهم، من خلال اعترافه بعقودهم ودفعه 
لمسـتحقات الشـركات النفطية العاملة في اقليم كردسـتان مقابل مباشرة 
الاقليم بتصدير النفط من حقوله عبر الانبوب الرسمي وبكميات 250 الف 
برميـل يوميا، وهو قد حاول تطمين جميع الكتل في البرلمان بانه سـيكون 
للجميع نصيب، فالمشروع المطروح للتصويت طويل المدى وتشترك به كل 

الوزارات والمحافظات.
رغـم كل التناقضات القائمـة بين متحاصصي الحكم فـي العراق لكنهم 
سـيقرون بالنتيجة هذا المشـروع لانهم فعلا سـينتفعون منه وسـوف لن 
يتضـرر منه سـوى المواطـن الذي يعرف مسـبقا ان العـراق ليس بحاجة 
للاسـتدانة، فلو كانت اموال الميزانيـات تذهب فعليا لاعادة الاعمار لانجز 
الكثير من مشـاريع البنى التحتية، وفي مقدمتهـا الكهرباء والماء والطرق 
والمواصلات، 38 مليـار دولار صرفت على قطاع الكهرباء فقط خلال العقد 
الاخير والنتيجة اسـوأ مما كان عليه الوضع قبل 2003، وادعاءات باطلة 
بتخصيصـات متوالية لانهاء حالـة عقد المدارس الطينية الذي لم يمسـه 

شيء من الاسمنت وحتى الان .
المواطـن العراقي يـدرك ان الخلل ليس بالتمويـل لان الاموال متوفرة، 
لكـن الخلل يكمن بالفسـاد والنهب وسـوء وعدم كفـاءة ونزاهة القائمين 
علـى السـلطة وبالتالـي غياب الرؤيـة الوطنيـة التكاملية الشـاملة التي 
تترجـم الى خطـط علمية قصيـرة ومتوسـطة وبعيدة المدى لاسـتنهاض 
العراق زراعيـا وصناعيا وخدميا وصحيا وتعليميا، بحكم غلبة النزعات 
الطائفيـة والعرقيـة والمناطقيـة على مـا يبطنـه القائمون علـى الامر، اما 
الشـعارات الطنانة والامال الوردية التي يحاول ان يرسـمها المالكي على 
ملامـح الفترة القادمة، التي يريدها مجيرة له ولحزبه، فانها لا تخرج عن 
نطاق الوعود والاماني التي اختبرها الناس سـلفا في مهلة المئة يوم وفي 
مشـاريعه الوهمية حول المصالحـة الوطنية، هو ينظـر للامر من فوق فلا 

يرى في حجم الكوارث القائمة خطرا لانها تبدو له صغيرة.

 ٭ كاتب من العراق

■ في ذروة انشــغال مئات الملايين من المســلمين بالفيلم 
المســيء للرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، وردود الفعل 
الغاضبــة تجاهــه، كانــت هنــاك ظاهــرة مشــرّفة لا يمكــن 
تجاهلها، او المرور عليها مرور الكرام، وهي موقف الاشــقاء 
المســيحيين في مختلف انحاء العالم الاســلامي المدين لهذا 

العمل المقزز.
فــي ميــدان التحرير فــي القاهــرة كان هنــاك الآلاف من 
الاشــقاء الاقبــاط يقفــون جنبــا الــى جنــب مع اشــقائهم 
المســلمين، يحتجون بأقوى الحناجر على هذا الفيلم المسيء 
وأصحابه، وبالأمس تدفق آلاف المســيحيين للمشــاركة في 

المسيرة الاحتجاجية التي نظمها حزب الله للغرض نفسه.
جميــع الكنائس المســيحية في الوطن العربــي وقياداتها 
الروحية ادانت هذا العمل بقوة، وتبرأت من الحفنة القبطية 
التي انتجت الفيلم، واكدت رفضها الاساءة بأي شكل للدين 
الاسلامي، وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركوا 
المتظاهريــن مظاهراتهم امام الســفارة الامريكيــة، وطالبوا 

بوضع تشريعات وقوانين تحترم الأديان والأنبياء جميعا.
منتجو الفيلم المســيء ومن يقفون خلفهــم ارادوا إحداث 
فتنة بين المســلمين والمســيحيين، وتفجير حرب اهلية تمزّق 
الوحــدة الوطنيــة، وتهــزّ اســتقرار المنطقــة، ولهــذا بالغوا 
في الاســاءة والبــذاءة والإهانات والمواقــف المبتذلة الملفقة 

والكاذبة، بما يثير التقزز.
هذا التلاحم المسيحي ـ الاسلامي الذي انعكس في اجمل 
صــوره، من خلال الوعي الكامل بالمخطــط، والتصدي بقوة 
لــه، والنزول الى الشــوارع جنبا الى جنــب لتأكيد التعايش 
والتآخي، هو الذي افشــل هذه الفتنة ووأدها في مهدها، بل 

وجعلها ترتد عكسيا على اصحابها ومن يحتضنونهم.

هــذا النفــر القليــل مــن اقبــاط المهجــر الذيــن يحتمــون 
بالولايات المتحــدة وبعض الجماعات المســيحية الامريكية 
المتطرفــة لمواصلــة اســاءاتهم للاســلام، لا يمثلــون اقباط 
المهجــر والاغلبيــة الســاحقة منهم محبــون لوطنهــم الأم، 
ويتطلعون دومــا للحفاظ على أمنه واســتقراره وازدهاره، 
كما انهم لا يمثلون المســيحيين في العالم الاسلامي، ولذلك 
لا يجــب التعاطــي معهم الا بقــدر حجمهم وشــذوذهم عن 
الاغلبية الساحقة المتســامحة المتعايشة التي تعتز بهويتها 
الوطنية والقوميــة، مثلما تعتز بانتمائها الــى بلدانها التي 
تعتبر جــزءا اصيلا مــن نســيجه الاجتماعي والسياســي 

والاقتصادي.
الحكومات العربية، والمصرية منها على وجه الخصوص، 
يجــب ان تقدر هذا الموقف القبطي الوطني الذي تجلى بأروع 
صوره في هذه الأزمــة، من حيث اعادة مراجعة كل القوانين 
والأعراف والممارســات التي كانت تتعاطى بشــكل ســلبي 
مع معتنقي الديانة المســيحية، وتميــز ضدهم في الوظائف 
والمواقع الرئيسية في الدولة واجهزتها الأمنية والعسكرية، 

والتجاوب مع مطالبهم العادلة في المساواة.
الرئيس محمد مرســي الذي عين مستشارا قبطيا له يجب 
ان يســتمر في هــذا التوجه ويعززه، والاقــدام على خطوات 
اخرى تطمئن الاشــقاء الاقباط بأن مصر تســير في الاتجاه 
الصحيح وتتبرأ من كل ممارسات النظام السابق التي تميّز 
بين ابناء الشــعب الواحد، بل وتشعل نار الفرقة بين ابنائه، 

مثلما حدث في مأساة كنيسة القديسين في الاسكندرية.
الامم لا يمكــن ان تتقــدم الا بالقضاء علــى الطائفية وكل 
ممارسات التمييز الديني والعنصري، وتؤكد على التعايش 

المشترك في مناخ من المساواة.

عاطف دلالي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

جمال محمد تقي٭

■ توسّمنا نحن التونسيين خيرا بعد 
انتخابـات 23 تشـرين الاول (أكتوبـر) 
للقطع نهائيا مـع الماضي، ومحاولة بناء 
الدولـة الحديثـة ولملمة جـراح الوطن.. 
حلُمنـا وأمِلنـا لكـن لا تجـري الرياح بما 

تشتهي السفن.
أليس لي الحق أن أحلم ولو كتابة بعد 
أن اسـتنفدت جميـع أحلامـي على أرض 
الواقـع وذهبت مع أوائـل رياح الخريف 
بعد أن لفحتها شـمس الصيـف الحارقة 

وهي واقفة على أعتاب الوطن؟ 
لكن الذي حصل أنه بعد إعلان نتيجة 
الانتخابـات مباشـرة دخلـت الأحـزاب 
الفائزة في مفاوضات لتشـكيل الحكومة 
الثورية، وما سـاد خلال تلك المفاوضات 
(وقد بدأت تتكشّف تفاصيلها وخباياها) 
النهضـة  حركـة  اسـتئثار  محاولـة  مـن 
باللهجـة  «الخوانجيـة»  أو  الإخوانيـة، 
العامية التونسـية، محاولة اسـتئثارها 
بالسـلطة أثـار موجـة احتجـاج وعـدم 
رضـا كبيرين في قواعـد المؤتمر من أجل 
الجمهورية، بالأخص ثاني أكبر الأحزاب 
اسـتقالات  موجـة  صحبتهـا  الفائـزة، 
السياسـة  لتلـك  رافضـين  جماعيـة 
الاسـتئثارية الأنانية الحزبيـة الضيقة، 
مستهجنين التنازلات المهينة التي قدمتها 
قيادات حزبهـم. رغم كل ذلـك بقي الأمل 
التونسـيين  يحـدو شـريحة مهمـة مـن 
برؤيـة تغيير ملمـوس وجدية عملية في 
محاربة الفاسدين ومحاسبتهم مهما علا 
شأنهم، تلك المحاسبة التي تركها الشعب 
(المسالم) لتقوم بها نخبته الحاكمة، فلم 
يُقم محاكم ثورية ولا نصب المشـانق في 
الشـوارع لأن هذا من صميـم اختصاص 
مؤسسـات الدولـة، فمـا كان مـن الذين 
أن  إلاّ  (الشـرعية)  بالسـلطة  مسـكوا 
وضعوا ملفات الفسـاد تلك على الرفوف 
الخلفيـة ليقع اسـتغلالها مسـتقبلا (كما 
سنأتي على ذلك لاحقا) لتحقيق مكاسب 
شـخصية وحزبيـة ضيقـة ولامتصاص 

بعضٍ من الضغط.
ومـن بين تلـك الملفات المسـكوت عنها 

ملفات جوهرية يمكن ذكرها لا حصرها:
• المؤسسـة العسـكرية: لا أحـد فـي 
تونس «الثـورة» بحكومتها ومعارضتها 
أو  الملـف  هـذا  فـي  النبـش  علـى  أ  تجـرّ
التعـرض لهذه المؤسسـة التـي وإن كان 
أفرادهـا مشـهودا لهـم بالوطنيـة ولكن 
مـا  ومنهـا  تنزيـه،  ولا  تقديـس  بـدون 
يُقال عـن الموقف البطولـي برفض أوامر 
المخلـوع بإطلاق الرصاص على الشـعب 
وتذكرينـا بـه ليل نهـار! لكـن نحن نرى 
أن مـا قام به الجيـش ليس فضلا ولا منّة 
علينا بل هو واجب. بقيت عدّة تساؤلات 
محرّمـة ومنهـا ما هـو دور الجيـش أيام 
هنـاك  وهـل  بالضبـط؟  الاضطرابـات 
فعـلا صفقـة فـي الخفـاء حيكـت؟ ومـا 
حقيقة القناصة؟ والمحاكمات العسـكرية 
العقيمـة؟ وما إحالة المستشـار السـابق 
لرئيـس الجمهوريـة المنصـف المرزوقـي 
خلفيـة  علـى  العسـكري  القضـاء  علـى 
انتقاده للمؤسسـة العسكرية إلا تعميق 
للإصـرار  ومدعـاة  الهواجـس  لهـذه 
لتلـك  إجابـات  علـى  الحصـول  علـى 

التساؤلات..
• القضـاء: لا توجد رغبة حقيقية في 
إصلاح المنظومـة القضائية لتكون بحق 
مسـتقلة عن السلطة التنفيذية، فيضرب 
بها كل المعارضين بـ«القانون»، وما عزل 
82 قاضيـا إلا ذرّ للرمـاد فـي العيون بعد 
أن تبيّـن تسـرّع ذلـك القـرار وتجـاوزه 
صلاحيـة السـلطة التنفيذيـة، ثـم لمـاذا 
الإصـرار علـى أن تكـون هيئـة إصـلاح 
القضاء على أسـاس المحاصصة الحزبية 

صلب المجلس التأسيسي؟
 أليـس أهل مكـة أدرى بشـعابها؟ أين 
الفصـل بـين السـلطات؟ بقـي القانـون 
كمـا فـي السّـابق يُطبّـق علـى الضعيف 
المتغوّلـين  عـن  ويتعامـى  (الزوّالـي) 

وأصحاب النفوذ.
تسـعى  والإعـلام:  الصحافـة   •
الحكومة جاهدة لإخضاعه تحت إرادتها 
سواء بالتعيينات المُسقطة الخارجة عن 
صلاحياتها لوجوه دعمت النظام القديم 
(مادامـت تلـك الوجـوه أعلنـت ولاءهـا 
للاخوانجيـة) وعـزل وجـوه وأطـراف 
سـامي  الإعلامـي  قضيـة  ومـا  دت،  تمـرّ
الفهـري إلا تجسـيد لذلـك، فكما أشـرت 
سـابقا أُخـرج ملفّـه المركون علـى الرفّ 
ونفس الرفّ جاهز لاستقبال نفس الملف 
إن تراجـع وأظهـر الـولاء، وهـي نفـس 
سياسـة تكميم الأفواه فـي العهد البائد، 
لسـت مدافعـا عـن الفهـري، لكنـي مـع 
محاسـبة الجميع بـدون اسـتثناء وضد 

كل سياسة تستخف بعقول الناس.
أصبحنـا نرى أن مـن كانـوا يتبعون 
السـابق  التجمـع»  «حـزب  ويمجّـدون 
المنحل  يعتلون أرفع المناصب في الإدارة 
أعلنـوا  إن  وطنيـون  فهـم:  التونسـية 
ولاءهـم للإخـوان وإن لـم يفعلـوا فهـم 
«تجمعيون».. أليس هذا صكّا من صكوك 

الغفران؟

٭ كاتب من تونس



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7234 Tuesday 18 September 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7234 الثلاثاء 18 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 2 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• ضمــن الوفود المشــاركة في 
المصرية  للسينما  الأقصر  مهرجان 
الأوروبيــة المنعقــد لأول مــرة في 
مدينــة الأقصــر( جنــوب مصــر) 
شـاهين  إلهـام  الفنانــة  وصلــت 
والفنانة ليلى علوى والفنان عمرو 
واكد وباسـم سمرة للمشاركة في 
افتتــاح فعاليــات المهرجــان الذي 
ســيتم خلاله تكــريم كل من الفنان 
أحمـد حلمى والكاتــب بهاء طاهر 
حيث إنهما ينتميان لمدينة الأقصر.

الأيــام  هــذه  تتواصــل   •
النســخة  لإطــلاق  الاســتعدادات 
الشــارقة  مهرجــان  مــن  الأولــى 

للمســرحيات القصيرة الذى تنظمه دائــرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشــارقة، تحت رعاية الشــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسـمى حاكم امارة الشــارقة فى الفتــرة من الرابع 
والعشــرين إلى الثلاثين من الشــهر الجارى بالمركز الثقافى 

لمدينة كلباء.

• جاليــري»دار المشــرق» بالعاصمــة الأردنيــة عمــان، 
يقيم في السادســة  مســاء اليوم معـــــرضــا فنــيا للفنانين 
السوريين عبد الله مراد، وعبد القادرعزوز، وادوار شهدا، 
وحمود شـنتوت، وجزلة الحسـيني، وعروبة ديب، وريم 

يسوف.

فــي  للنشــر  دار»الســاقي»   •
لنــدن تقيم فــي الســابعة والنصف 
مســاء يــوم 24 مــن الشــهر الحالي 
احتفــالا باطــلاق كتــاب  المراســل 
الصحفــي انتوني شـديد « بيت من 
حجر» يتضمن قراءآت ومناقشــات 
رئيس  جون فريمـان  يشــارك فيها 
ناشــرة  «جرانتــا»  مجلــة  تحريــر 
الكتــاب وكاميـلا شامسـي وحنان 
الشـيخ وجوناثان راجمان، وذلك 
في مكتبة الســاقي 26 ويســتبورن 

جروف بلندن.

• اللقاء الثقافي الشــهري لدارة 
الفنــون - مؤسســة خالد شـومان 
بعمــان في الســابعة مســاء اليــوم يتناول موضــوع «العلم 
والشــباب العربــي والمســتقبل» ويتحـــــــدث فيــه الدكتور 
فيصـل دراج المستشــار الثقافــي لــدارة الفنــون، ود. فايـز 
الصيّـاغ، عالم الاجتماع متعدد الاهتمامــات الثقافية، وذلك 
بمناســبة صدور كتــاب «العلم والسياســة» للمفكّر أنطوان 

زحلان.

• يســتضيف منتدى عبدالحميد شومان الثقافي بعمان، 
الأديبة مي شبر، لإطلاق كتابها «رحلتي مع التربية والتعليم» 
مساء الاثنين المقبل بمقر المنتدى بجبل عمان. يرأس الجلسة 

ويدير الحوار الكاتب حسني عايش.

هل هناك فيلم أم
ان العرب هم الفيلم؟

الياس خوري

حتى الآن لم ير احد الفيلم الذي اخرجه رجل مستعار الاسم قيل 
انه سام بازيل او سام باســيل، وهو اسرائيلي امريكي، ثم قيل ان 
باســيل هو منتج الفيلم اما مخرجه فيدعى آلان روبرتس، كما  قيل 
ان مخرج الفيلم رجل آخر اسمه نيقولا باسيلي نيقولا. الاول مقاول 
والثاني نصاب ومختلس. اما عنوان الفيلم «براءة المسلمين»، فليس 
هــو العنــوان الاصلي، اذ قيــل ان عنوانه كان «مقاتلــو الصحراء»، 
وهــو يدور قبل الفي ســنة اي قبل ظهور الاســلام، وان اســم بطله 
خلال التصويــر كان جورج، لكنه تحوّل فــي «التريلر» الذي عرض 

على اليو- تيوب الى محمد. 
الاصولــي الصهيوني- المســيحي المتعصب تيــري جونز، الذي 
اراد احراق القــرآن هلل للفيلم، والمصري المعتــوه موريس صادق، 
الذي يهلوس بفكرة طرد المسلمين الى الصحراء دعمه، والمحافظون 

الجدد من ايتام جورج دبليو بوش، رقصوا طربا له.
حكايــة تلخــص ابشــع مــا فــي العنصريــة وفوبيــا الاســلام 

واللاسامية الجديدة ضد العرب والمسلمين.
لكن السؤال هو هل هناك فيلم؟ 

قيل انه عرض مرة واحدة في كاليفورنيا لكن العرض توقف لأن 
الصالة كانت فارغة. عمليا لم ير احد الفيلم الذي هدد السيد نيقولا 
باســيلي نقولا، قبيل ســوقه الى التحقيق، بأنه ســيعرضه كاملا، 

وسيتحفنا بساعتين من البذاءة والهبل والسفالة!
تابعت اخبار هذا الفيلم اللعين في جميع الصحف الامريكية، فلم 
اعثر علــى خبر، بل عثرت على نتف تشــبه النمائم، ولــم اقرأ مقالا 

واحدا لناقد او صحافي شاهده.
هل نحن امام خدعة صنعها الاعلام الالكتروني، وحققت هدفها، 
بأن تحولــت طبلا رقص علــى ضرباته الــوف المتظاهرين في دول 
الربيــع العربي الاربــع: مصر وليبيــا وتونس واليمــن، اضافة الى 
الســودان وتســبب في فوضى دموية اودت بالسفير الامريكي في 

ليبيا وببعض المتظاهرين.
وحين تســأل ماذا يجري لا يجيبك ســوى الصراخ والدعوة الى 
الثــأر للكرامة، واحراق القنصليات والمــدارس والاعلام. كأننا امام 
جنون جماعي منظم اُفلت من عقاله، حيث احتل الســلفيون المشهد 

مهددين متوعدين السلطات الاسلامية في بلادهم؟
ما هذا؟

قبــل الغضب والهياج الجماهيري كان يجب ان نســأل هل هناك 
فيلم ومن صنعه؟ أم ان من نظّم وقاد هذه الاحتجاجات كان يبحث 
عن حجة كي ينزل الى الشــارع ويقتل ويدّمر. اميل الى الاعتقاد ان 
الفيلم الحقيقي كان في الشــوارع، امــا «التريلر» الذي لا تزيد مدته 

عن اربع عشرة دقيقة فكان الحجة.
دعوني اطرح بعض الأسئلة:

اولا، ألا يجــدر بنــا ان نقرأ الفيلم في ســياق الحملــة الانتخابية 
الامريكية، حيث يكشّر اليمين المحافظ والصهيوني عن انيابه بهدف 
اســقاط باراك اوباما وايصــال رومني الى الرئاســة. ان من يتابع 
حملــة التجييش الاعلامية والاعلانية فــي الولايات المتحدة يعلم ان 
باراك اوباما يُشــتم لســببين، الاول بوصفه ابن رجل مسلم يدعى 
حســين، والثاني لأنه لا يســتأنس بغطرســة نتنياهــو وعنجهيته، 
فرئيس الحكومة الاســرائيلية يعتقد انه يســتطيع جــر امريكا الى 
الحــرب مع ايران. الا يمكن ان نرى فــي هذه الضجة الدموية احدى 
الوسائل للبرهنة على انه في 11 ايلول/ سبتمبر 2012 جرت مذبحة 
جديدة ضد الامريكيين، قام بها مسلمون في عهد رئيس يدعون انه 

مسلم.
انــا لســت هنا في معــرض الدفاع عــن ادارة اوبامــا التي اثبتت 
عجزهــا و/او عدم رغبتها في التخلي عــن دعمها الاعمى للاحتلال 
الاســرائيلي، ولكــن مــا وصفته هو حقيقة الاشــياء كمــا تبدو في 

سياق الحملة الرئاسية الامريكية.
ثانيا، الا يحق لنا ان نتســاءل لمــاذا انفجرت المظاهرات في مصر 
وليس فــي اي مكان آخــر. فالاحتجاجات الصاخبة ضد الرســوم 
الكاريكاتوريــة الدنماركيــة المســيئة للرســول العربــي، بــدأت في 
الســعودية قبل ان تنتشــر في العالمين العربي والاسلامي؟ ثم لماذا 
اقتصرت الاحتجاجــات على دول الربيع العربــي دون غيرها؟ هل 
يعود الســبب كما قيل الى المناخ الديمقراطي الذي اطلقته الثورات؟ 
أم ان العكس صحيح، فالاحتقان الديني يشــكل متنفســا للشعوب 
التــي ترزح تحــت نير الاســتبداد، وبالتالــي يكون مــن المنطقي ان 

تنفجر مظاهرات الغضب فيها، مثلما حصل دائما؟
ثالثــا، هل صحيــح ان المظاهرات كانت عفوية؟ لا شــك انه يمكن 
الاستنتاج بأن اصابع تنظيم «القاعدة» لعبت دوراً كبيرا في اغتيال 
الســفير الامريكي فــي ليبيا، لكن من انزل جحافــل الاصوليين الى 
الشــوارع؟ هل نزلوا بشــكل عفوي تعبيرا عن مشــاعرهم، ام هناك 
قيــادة قــررت هزّ العصــا في وجــه الاخــوان والنهضــة، من اجل 
ان تُحــدث تعديــلا في ميزان القوى السياســي الذي اســفرت عنه 

الانتخابات؟ 
رابعــا، هل اســتغل الســلفيون الفيلم مــن اجل التحــرك داخليا 
ولفــرض وجودهم علــى الأرض، ام هناك ايضــا اجندة لدى بعض 
مموليهم تتمنى فوز رومني، لأنها تعتبر ان ضرب ايران هو اولويتها 

المطلقة؟
خامسا، لنفترض ان الافتراضات الســابقة كلها خاطئة، فلماذا 
اتخــذ التحرك ضد «تريلر» تافه وســفيه ولم يره احــد تقريبا، هذا 

الشكل الدموي – الاعلامي؟
هل يكفي ان يعــزف مهوس عنصري على مزمــاره حتى يرقص 
على ايقاعه الراقصون؟ اين العقل؟ وما هذه الشــعارات الخرســاء 
التــي لا تقول شــيئا؟ هــل يعتقــدون ان التعامــل مع الــدول يكون 
بتحميلها مســؤولية عمل مشــين قامت به عصابة وسوف تكشف 
الأيــام انه لم يكن فيلما، بل كان اســتفزازا رخيصا وصل اصحابه 
الــى مبتغياتهــم، بــل الى اكثر مــن ذلــك: تصوير العــرب كغوغاء، 
وتشويه ثوراتهم الديمقراطية والاســتنتاج بأن الدولة الصهيونية 

العنصرية هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
هــل هــذا مــا ارادوه، ام هــــم يتــــبعــون مشــاريع لا يفقــــهون 
منــــها شــيئا، وتهدف في النـــهاية الــى تحويل البلاد العربية الى 

مزبلة؟
وغــدا ســوف تثبت الأيــام ان الفيلــم الوحيد الذي هــدف هـــذا 
«التريلــر» الــى الاعلان عنه، هــو الفيلم الــذي رأيناه في الشــوارع 

العربية.
لا يوجد فيلم حقيقي غير هذا الفيلم المثير للأسى والسخرية.

وهــذا يعيدنا الى كلام المتنبي الذي وصف حال الأجداد بكلام لا 
يزال للأسف صالحا لوصف حال الأحفاد:

«أغايةُ الدينِ ان تَحفو شواربكم
يا أمةً ضحكت من جهلِها الأممُ».  

 

السيارة لن تكون في المستقبل رمزا للمكانة الإجتماعية
■ شـتوتجارت ـ د ب أ: تتناقـص أهميـة وصورة 
وفقـــــا  والاسـتقلالية،  للمكانـة  كرمـز  السـيارة 
لمـا يقوله خبـراء ألمـان يـرون أن التوجه إلـى نظام 
والسـيارات  السـيارات  إسـتخدام  فـي  المشـاركة 
المتصلـة بالإنترنـت يشـكل تحديـا كبيرا للشـركات 

المصنعة للسيارات . 
وتقول مؤسسة «جارتنر» المستقلة للاستشارات 
وأبحـاث الأعمال إنـه بحلول عام 2016 ، سـيتحول 
واحد من بين كل عشرة من مالكي السيارات في المدن 
الكبيرة إلى نظام مشاركة السيارات ( أو نظام تقاسم 
إستخدام السـيارات ) بدلا من امتلاك سيارة . وقال 
تيلو كوسلوفسـكي، المحلل الإقتصادي في مؤسسـة 
جارتنر، إنه « سـتتغــــير صـــورة السـيارة كرمز 

للمكانة الإجتماعية وكشيء يجب امتلاكه». 
ومن أجل حفاظ شـركات تصنيع السـيارات على 
عملائهـا، سـيتعين عليهـا فـي المسـتقبل التأكـد من 
أن منتجاتهـا تتماشـي مـع التطـور فـي تكنولوجيا 
المعلومات. وسـيعني هذا الاتصـال والتفاعل القوي 
مع كل شيء بدءا من الهواتف الذكية والإنترنت إلى 

أنظمة ذكية لتنظيم حركة السير. 
ويميل واحد من بين كل اثنين من مالكي السيارات 
تطبيقـات  اســـــتخدام  إلـى  الحالـي  الوقـت  فـي 
الهواتـف الذكية الحالية، وسـيتوقع قائدو المركبات 
مزيـدا مـن التطبيقـات المتوافقـة بصـورة أكبـر مـع 
سـياراتهم. ولا تتمثـل الفكـرة فـي صنع «حاسـوب 
يتحرك علي إطارات سـيارة « ولكن تمكين السـيارة 

مـن الحصول علـى مزيد مـن التفاعـل الخارجي من 
أجل تحسـين الحركة ووصولها إلي الصورة المثالية 

قدر الامكان . 
مثـل هذه السـيارات سترسـم مسـارات، وتوجه 
السائقين خلال الإختناقات المرورية في حركة السير 
علي الطرق لتجنبها، وحتي أنها سـتعمل على تزامن 
وضبـط تواريـخ ومواعيـد الارتباطـات لتأخـذ فـي 
اعتبارهـا التأخـر بسـبب الازدحام المـروري . وقال 
كوسلوفسـكي إن « كثيـرا مـن الشـركات المصنعـة 
للسـيارات سـتجد صعوبة في التعامل مع المستوى 
الجديد من الانفتاح المطلوب». ويتكهن كوسلوفسكي 
بأن الشركات العالمية فقط هي التي ستكون في وضع 

يمكنها من مواكبة كل الاتجاهات الجديدة. 

النجمة نيكول ريتشــي شــاركت في توزيع الجوائز على نجوم التليفزيون خلال حفل أقيم في باســادينا 
بولاية كاليفورنيا. 

صحيفـة  أجرتـه  تحقيـق  كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
(اندبندانت) الاثنين، أن عدد النسـاء في السـجون البريطانية 
ارتفـع بنسـبة تفـوق الضعف خلال السـنوات الخمس عشـرة 

الماضية، وأدّى إلى انفصال آلاف الأطفال عن أمّهاتهم.
وقالـت الصحيفـة إن بريطانيا تملك أعلى معدّل من النسـاء 
القابعات في السجون في الإتحاد الأوروبي، وتم وضع 10.181 
امـرأة وراء القضبـان في العـام الماضي وحـده، وأدّى ذلك إلى 
انفصـال 17.240 طفل عن أمّهاتهم، مـا أثار المخاوف من أن نظام 
العدالـة الجنائيـة يخلق جيـلاً ضائعاً من الأطفـال يتربّون من 

دون رعاية أمهاتهم.
وأضافـت أن 80 طفـلاً فقط يقيمـون مع أمهاتهم في الأقسـام 
الخاصـة بالأمهات والأطفـال في السـجون البريطانية، وهناك 
أدلـة علـى أن انفصال الأطفال عن أمهاتهم المسـجونات يسـبّب 

علـى المدى الطويل أضراراً اجتماعية وعاطفة ومادية ونفسـية 
للأطفال المعنيين.

وأشـارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من ثلثـي الفتيان الذين 
يعانـون من وجـود أحـد الوالديـن في السـجن يقدمـون على 
ارتـكاب بعـض أنواع الجرائـم، كما أنهـم أكثر عرضـة وبمعدل 
3 مـرات مـن أقرانهم للانخراط في السـلوك المعـادي للمجتمع، 

والمعاناة من مشاكل الصحة العقلية.
وقالت إن نسـبة 60٪ من أصل 10.181 سجينة، أُدخلن إلى 
السـجن في العـام الماضي لقضاء أحكام سـجن لمدة 6 أشـهر أو 
أقل، وتم سجن أكثر من 30٪ منهن بتهم السرقة أو التعامل مع 

بضائع مسروقة، و25٪ جرت إدانتهن من قبل.
وذكرت (اندبندانت) أن تكلفة وضع المرأة في السـجن تصل 

إلى 56.415 جنيهاً استرلينياً في العام.

احووااللل االلنناااسسس

الهاتف المحمول يتسبب
في انفصال زوجين سعوديين 

■ الريـاض ـ د ب أ: تسـببت برامـج المحادثـات على أجهـزة الهاتف 
المحمول «الواتساب» إلى انفصال زوجين سعوديين. 

وذكرت صحيفـة» عكاظ» الاثنين أن مها معلمة الحاسـب الآلي أثناء 
تصفحهـا جـوال زوجها وجـدت أن لدى الـزوج العديد مـن الصداقات 
النسـائية المحلية والدولية، فما أن حضـر من الخارج حتى أحضرت له 
الجهـاز لتريه المحادثـات التي من بينها محادثة مع امـرأة قام بخطبتها 

ويستعد للزواج منها. 
وأضافت أن «الزوج تلعثم وقال لها إنه آسف ولكنها مجرد محادثات، 
مشـيرة إلـى أن الزوجة رفضت اعتـذاره وقالت له إنهـا تزوجته رجلا 
ناضجـا وليس مراهقا مخادعا، خاصة وأن تعاملـه معها كما تقول كان 

في الفترة الأخيرة غاية في الجفاء والغلظة». 
وأوضحـت أن «الزوجـة لـم تسـمح لـه (للـزوج) بإكمـال حديثـه 
وتبريراته، فاتصلت على شـقيقها الذي حضر لأخذها من بيتها، بعد أن 
جمعت أغراضها الشـخصية وذهبت إلى منزل أهلهـا طالبة الطلاق من 

زوجها «. 
وتشـير آخر التقارير الرسـمية إلى أن نسبة الطلاق بالمملكة وصلت 
إلى أكثر من 35 بالمئة من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين 

يتراوح بين 18 بالمئة و22 بالمئة . 
ولفت مختصون إلى أن غالبية حالات الطلاق تقع في السـنة الأولى 

من الزواج بنسبة تصل لـ60 بالمئة . 

40٪ من الصينيات
 غير راضيات عن حياتهنّ الجنسية

■ بكـين ـ يو بـي اي: أفاد اسـتطلاع صينـي بأن أكثر مـن 40٪ من 
النسـاء الصينيات غير راضيات عن حياتهن الجنسـية، في حين أعرب 

60٪ عن قلقهنّ من الحمل غير المخطط له.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن نتائج الاستطلاع 
الذي أجراه مركز الصين لنقل معلومات السـكان التابع للجنة الوطنية 
لتنظيم الأسـرة والسـكان، أن 40٪ من النسـاء الصينيات أكّدن أنهنّ 

غير راضيات عن حياتهن الجنسية.
وأضاف الاستطلاع الذي شمل عيّنة من 3000 امرأة أن النساء أعربن 
عن اعتقادهنّ بأن العلاقات الجنسية المثالية يمكن أن تحسّن العلاقات 

مع أزواجهن إلى حد كبير.
وأكّـد 57.6٪ مـن هـؤلاء النسـاء أنهـنّ لسـن مسـتعدّات لمناقشـة 
مشـاعرهنّ الجنسـية مع أزواجهن، في حين أن 60٪ منهـنّ متخوّفات 

من أن يحملن بمولود من دون التخطيط لذلك.

من يؤمنون بالحظ أكثر عرضة للسمنة
■ ملبورن ـ يو بي اي: أفادت دراسـة أسترالية أن الأشخاص الذين 

يؤمنون بالحظ أكثر عرضة للسمنة من نظرائهم الذين لا يؤمنون به.
وقالت الأسـتاذة ديبورا كوب-كلارك، مديرة معهد ملبورن لبحوث 
الاقتصـاد والاجتماع التطبيقية إن الأشـخاص الذين يؤمنون بالحظ، 

يكونون عادةً أكثر سمنة من الأشخاص الذين لا يؤمنون به.
وأضافـت أن الذيـن يؤمنون بأنهم قـادرون على تغييـر حياتهم من 
خلال أعمالهم يتناولون طعاماً صحياً، ويمارسـون التمارين الرياضية 

أكثر، ويقللون من التدخين، ولا يسرفون في تناول الكحول.
واسـتنتجت كـوب-كلارك أن «دراسـتنا تظهر ارتباطاً مباشـراً بين 

نوع شخصية الإنسان ونمط حياته الصحي».
وأضافت أن «سياسية الرد الأساسية على وباء السمنة كانت ترتكز 
إلى توفير المعلومات المتعلّقة به»، غير أنها أشارت إلى أن «المعلومات لا 

تكفي وحدها لتغيير عادات الأكل لدى الأشخاص».
وأوضحـت أن «فهم الدوافع النفسـية لأنماط الأكل لدى الأشـخاص 

وعاداتهم الرياضية يعدّ أمراً أساسياً لفهم أسباب السمنة».
ولفتت كوب-كلارك إلى أن نتائج الدراسـة أظهرت أيضاً أن الرجال 

والنساء تختلف وجهات نظرهم المتعلّقة بفوائد نمط الحياة الصحي.
وأشـارت إلـى أن الرجـال أرادوا الحصـول على نتائج جسـدية من 
خياراتهـم الصحيـة، في حين أن السـناء كنّ يشـعرن بالمتعة من عيش 

نمط هذه الحياة الصحي يوميا.
وأوضحـت كـوب-كلارك أن «مـا يفيد النسـاء قد لا يفيـد الرجال»، 
لافتة إلى أن «المبادرات السياسة التي تراعي أهداف الجنسين قد تكون 

مفيدة في الترويج لأنماط الحياة الصحية».

شكوك ما قبل الزفاف قد تنبئ بالطلاق
■ واشـنطون ـ يو بي اي: ذكر باحثون أمريكيون أن الشـكوك التي 
تسـاور بعض الأشخاص، لا سيما النسـاء، قبل الزفاف قد تكون تنبئ 

بالطلاق في وقت لاحق من الزواج.
ونقلـت دوريـة «جورنـال أف فاميلـي سـايكولوجي» عـن الكاتـب 
الأساسـي في الدراسـة الإختصاصي بعلـم النفس داسـتن لافنر، وعن 
البروفسـور فـي علـم النفـس بجامعـة كاليفورنيا في لـوس أنجليس 
الأمريكيـة، توماس برادبـوري، قولهما إن «نتائج دراسـتنا أظهرت أن 
الشـكوك التي تراود الأشـخاص قبـل زفافهم، لا سـيما النسـاء، تنبئ 
بمعـدلات طلاق كبيـرة وبانعـدام السـعادة الزوجية بعد سـنوات من 

الزواج».
وقام الباحثان بدراسة على 232 زوجاً عقدوا قرانهم مؤخراً بمقاطعة 
لوس أنجلس، خلال الأشـهر الأولى من الزواج، ومـن ثم، كانا يطّلعان 

على مستجداتهم في كل 6 أشهر، وعلى مدى 4 سنوات.
واسـتنتجا أن 19٪ من النسـاء اللواتي أكّدن أن شكوكاً ساورتهنّ 
قبـل الزفاف، حصلن على طلاق بعد 4 سـنوات مـن الزواج، في حين أن 
8٪ فقـط من النسـاء اللواتي لم تسـاورهنّ هذه الشـكوك تطلّقن من 

أزواجهنّ بعد مرور تلك الفترة.
غيـر أنهما لاحظـا أن 14٪ من الرجال الذين أعلنوا عن مسـاورتهم 
هذه الشكوك تطلّقوا بعد تلك الفترة، بالمقارنة مع 9٪ فقط من الرجال 
الذين لم تسـاورهم هذه الشـكوك تطلقوا من زوجاتهـم بعد مرور تلك 

الفترة.

اصطياد تمساح عملاق
من مرفأ السد العالي

ـن صيـادون محترفـون، الإثنـين، من  ■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: تمكَّ
اصطيـاد تمسـاح عمـلاق بمرفـأ السـد العالـي (أقصى جنـوب مصر)، 

ونقلوه إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر.
وقالـت وزارة الدولـة المصريـة لشـؤون البيئة، لمندوبـي الصحافة 
ووسـائل الإعلام، إن «فريق التماسـيح» فـي إدارة المحميات الجنوبية 
ن من صيد تمسـاح نيلي عملاق يبلغ طوله 3,5 متر بعد أن أثار ذعر  تمكَّ

مرتادي مرفأ السد العالي.
وأضحت أن عملية صيد التمسـاح اسـتغرقت 48 سـاعة بتعاون بين 
«فريق التماسـيح» وأمن مرفأ السـد العالي وشرطة المسطحات المائية، 
وتم بعدها إجراء عملية كشف طبي وبيولوجي على التمساح قبل نقله 

إلى «بحيرة ناصر» جنوب السد العالي حيث بيئته الطبيعية.
وتعـرف المناطـق الصخريـة فـي النيـل بمحافظـة أسـوان بتواجد 
مجموعـات من التماسـيح الصغيـرة التي تتراوح ما بين 20 سـنتيمترا 
ونصف متر تأتي عبـر مجرى النيل من المناطق الجنوبية، وتنمو أعداد 
منهـا حتى تصـل إلى أحجـام كبيرة مسـتفيدة مـن وفرة الأسـماك في 

أسوان.

نيكول ريتشي توزع الجوائز

ارتفاع عدد النساء في السجون البريطانية

الغربان قادرة على 
استخلاص نتائج ذكية 
■ واشـنطون ـ د ب أ:قـال علماء 
من نيوزيلنـدا إن غربـان كاليدونيا 
الجديـدة تتمتـع بقـدر مـن الحكمـة 
والذكاء الذي توصف به في الأعمال 
الفنيـة والذي عرف عنهـا في الكثير 

من القصص والأساطير. 
وأشار علماء الأحياء وعلم النفس 
تحت إشـراف عالـم النفـس أليكس 
اتـش تايلور من جامعـة أوكلاند في 
نيوزيلنـدا إلى أنهم وجـدوا أن هذه 
الفصيلـة مـن الغربـان قـادرة علـى 
اسـتنتاج حقيقة أن إنسانا هو الذي 
يحـرك عصـا رغـم أنهـا لا تـرى هذا 

الإنسان. 
دراسـتهم  فـي  العلمـاء  وأكـد 
التي تنشـر اليـوم الاثنين فـي مجلة 
«بروسـيدنجز» التابعـة للأكاديمية 
الأمريكيـة للعلوم أن هـذه الإمكانية 

كانت معروفة عن الإنسان فقط. 
ثمانيـة  الباحثـين  فريـق  درب 
غربان برية تم اصطيادها في جزيرة 
مـار علـى التقاط طعام مـن صندوق 

عبر ثقب باستخدام عصى رفيعة. 
ثم وضـع الصنـدوق علـى مائدة 
و وضع خلفـه حاجز بلاسـتيكي به 
ثقـب امتـدت منـه عصـا أمسـك بهـا 
شـخص خلـف هـذا الحاجـز وكان 
قادرا من خلالهـا أن يصيب الغربان 
الباحثـة عـن الطعام فـي الصندوق 
وهـو مـا جعـل الغربـان تتوقف عن 
النبـش داخـل الصنـدوق خوفا من 
هـذا الرجل.  ثم غـادر الرجل الغرفة 
التي بهـا الصندوق فوجد الباحثون 
هـذا  اسـتغلت  الغربـان  جميـع  أن 
الموقـف وسـارعت لالتقـاط الطعـام 
مـن الصنـدوق وذلـك بعـد أن رأت 
الشـخص يترك المكان الذي يمكن أن 

يصيبها منه. 

دار عجزة 
في الصين تقدّم 
رعاية.. جنسية

يحتـار  اي:  بـي  يـو  ـ  بكـين   ■
الصينيـون بكيفيـة الاحتيـال علـى 
قانـون حظـر الدعـارة، وآخـر تلـك 
الحيـل تحويـل مـأوى للعجـزة إلى 

بيت دعارة لكبار السنّ.
وذكرت صحيفة «تشـاينا دايلي» 
أن الشـرطة في جنـوب غرب الصين 
داهمـت يـوم الجمعـة الماضـي بيـت 
دعـارة لكبار السـن هـو ظاهرياً دار 
عجزة وفعلياً يقدّم خدمات جنسـية 
ومومسـات للنزلاء الذيـن بمعظمهم 
تركهم أولادهم المهاجرون ليعيشـوا 

بمفردهم. 
وقالـت الشـرطة إن دار العجـزة 
المفترض يقع في مقاطعة بيشـان في 
مدينـة تشـونغكينغ ويديـره ثنائي 
متقاعد منذ أيار/مايو العام الماضي. 

فـي  كان  الـدار  أن  وأوضحـت 
البدايـة مركز تقليـدي لرعايـة كبار 
السن، ولكن مالكيه حوّلاه إلى تقديم 
الخدمات الجنسـية والمومسـات إلى 
الزبائـن الذيـن يتجـاوز عمرهم 60 
بمفردهـم  يعيشـون  والذيـن  عامـاً 
بعـد أن غادرهـم أولادهـم للعمل في 

الخارج. 
وعلـى الرغـم مـن قانـون حظـر 
الدعارة في الصين، تنتشر في بعض 
المدن بيوت الدعارة، ولكن بأشـكال 
صالونـات  بـين  تتـراوح  متعـددة 

التزيين والتدليك والنوادي.

أكثر من 30 مليون 
مسن.. في اليابان

■ طوكيـو, اليابـان, 17 أيلـول-
سبتمبر (يو بي أي) -- (يو بي اي) 
تخطـى عـدد اليابانيين الذيـن تزيد 
أعمارهم عن 65 عامـاً ، الـ 30 مليون 
شـخص لأول مـرة منذ العـام 1950. 
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون 
وزارة  عـن   (NHK) اليابانـي 
السـكان  لعـدد  تقديرهـا  الداخليـة 
الذيـن يبلغ عمرهـم أو يزيـد عن 65 

عاماً ب 30.47 مليون شخص.
 1.02 بــ  أكثـر  هـو  الرقـم  وهـذا 
الـذي  العـدد  عـن  شـخص  مليـون 
سـجّل العـام الفائـت، والأعلـى منذ 
بدء الإحصاءات السـنوية في العام 
1950. ويشـكل هذا العدد ما نسـبته 
24.1٪ مـن كامل عدد السـكان، أي 

بزيادة 0.8٪ عن العام الفائت.
ويشـكل الذكـور الذيـن يتخطـى 
عمرهـم 65 عامـاً، 21.2٪ مـن كامل 
عدد الذكور اليابانيين، فيما النسـاء 
مـن هـذه الفئـة العمرية يشـكلن ما 
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